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/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلامية 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلى 
آله وأصحابه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ أما بعد: 

فإن أشرف ما تتجه إليه الهمم العالية هو طلب العلم» والبحث والنظر 
فيه» وتنقيح مسائله» وسلوك طريقه. لأن ذلك هو الذي يوصل إلى السعادة» 
كما قال الرسول 55: من سلك طريقاً يلتمس به علماً سمل 
الله له به طريقا إلى الجنة )). وقال تعالى: ماي دمن اده 
ادلمَاءُ ©. 

وأول ما بدئ به رسول الله يك هو وحي الله إليه بالعلم (اقراياسم 
ربك الذي نخاق خاق الإنسان من عاق اقرأ وريك الأكرم الذي علم بالقلم علم 
الإنسان مالم علم». وقال تعالى يخاطبه ( فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر 
لذنك ... 4. وقال تعالى ف( وقل وب زدلي غلما 4 

وما قامت بهالحياة السعيدة ف الحياة الدنيا والآخرة إلا بالعلم النافع. 

ولذا كان التعليم هو الحدف الأعظم لمؤسس المملكة العربية السعودية 
الملك عبد العزيز رحمه الله» ولأبنائه كذلك من بعدهء ففي عهد حادم 
الحرمين الشريفين» أول وزير للمعارف بلغت مسيرة التعليم مستوى عالياء 
وازدهر التعليم العاللي وارتقت الجامعات» ومن هذه الجامعات العملاقة. 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» فهي صرح شامخ؛ يشرف بأن يكون 
إحدى المؤسسات العلمية والثقافية» الى تعمل على هدي الشريعة الإسلامية؛ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفير التعليم الجامعي والدراسات العلياء 
والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشرء» وخدمة 
امجتمع في نطاق اختصاصها. 

ومن هناء فعمادة البحث العلمي بالجامعة تضطلع بنشر البحوث 
العلمية» ضمن واجباتهاء الى تمثل جانباً هاماً من جوانب رسالة الجامعة ألا 
وهو النهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر. 

ومنذلك كتاب (البحك الصريم في أبما هو الدين الصحيم)) 
تأليف الشيخ زيادة بن يى النصب الراسي» دراسة وتحقيق الدكتور 
سعود بن عبد العزيز الخلف. 

نفع الله بذلك ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل 
الصالح» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد ابن عبد الله 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


د/ صالح بن عبد الله العبود 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقد 3 


5 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه » ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل 
فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدا غبده ورسوله ؛ صلى الله عليه وعلى آله وضحبه وسلم؛ وبعد: 

فإن الله أرسل نبيه ورسوله محمدا مك بالهدى ودين الحق» ليظهره 
على الدين كله» ولو كره المشركون . وجعل سبحانه وتعالى في هذا 
الدين بينات الحهدى» ودلائل الرشاد ظاهرة واضحة لمن نظر إليها بعين 
50 

وقد اهتدى بتلك الدلائل أمم من ورائها أمم » فتح الله بصائرهم 
على النور والمحدى» فتركوا الغواية والضلالة» وسلكوا سبيل السعادة 
والفلاح. 

والمهتدون للحق طوائف» وأصناف ش من الناس» فيهم الرئيس 
والمرؤوس»؛ والعالم وغير العالم» والحر والعبدء والذكر والأنثى» حى عم 
هذا النور والهدى أرجاء الأرضء» ودخل الناس في دين الله أفواجاً تلو 
أفواج . 

وكان من أولئك المهتدين من هو رأس في العلم في أهل ملته 
وخاصة من اليهود والنصارى؛ ممن سلموا من الحسد والكبر» ممن كتب 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 1 


لله لهم الحداية » فإذا اهتدوا إلى الإسلام شعروا بعظيم الضلالة الى كانوا 
عليهاء فيجتهدون ف نصرة دين الإسلام ودعوة بن جنسهم » فيصدق 
فيهم قول رسول الله © «حيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا 
ا 
فيصبح هؤلاء المهتدون خيار الذين أسلموا من اليهود 
والنصارى» ويبذلون في نصرة الإسلام مثل أو أكثر ما كانوا بذلوا في 
نصرة أديافهم الباطلة . 

ولا شك أن من أوسع المحالات أمام أهل العلم منهم هو فضح 
الباطل وأهله » والتركيز على نقاط الضلالة في أديافهم السابقة » وإبرازها 
لتحذير الناس ودعوتهم» ويكون أولئك المهتدون خير من يدعو إلى 
الإسلام» ويحذر من الأديان الباطلة بتلك الوسيلة » لأن أهل الدار أعرف 
بما فيهاء فقد كانوا يهودا أو نصارى فيعرفون ما لا يعرفه غيرهم بحكم 
علمهم المتعمق في الديانة» واحتكاكهم المباشر بأهل ملتهم » وخاصة في 
ديانة يدعي أصحابا بأنها ذات أسرار مثل النصرانية » فيكون لدعوتهم 
وقع مؤثر يستجيب له العديد من أصحاب الملل الباطلة . 

كما أن تحول بعض أهل العلم من الأديان الباطلة إلى الإسلام 
ودخوطم فيه» ونصرتهم له» من الأدلة الظاهرة على أن الإسلام حق لا ريب 
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4 المقدمه 


فيه» وأن التحول لم يتم إلا بعد القناعة التامة بصحة الإسلام » فيكون هذا 
المهتدي شاهداً على قومه وحجة عليهم . 

ومن المعلوم أن الاهتداء للإاسلام من قبل بعض علماء اليهود 
والنصارى واكب ظهور الإسلام» واستمر وسيستمر إلى يوم القيامة » 
مادام في الأرض عقلاء يريدون الحق ويبحثون عنه . 

وكان من أوائل المهتدين عبد الله بن سلام 8ه » وقد كان سيد 
اليهود وكبيرهم وابن كبيرهم في المدينة » وإسلامه حجة على جميع اليهود 
إلى يوم القيامة. 

وممن أسلم من كبار النصارى وملوكهم النجاشي ملك الحبشة؛ 
وذلك في العهد المكي » بعد أن اتصل بالإسلام عن طريق مهاحرة الحبشة 
من الصحابة وك . 

ومنهم علي بن ربّن الطبري » الذي اهتدى للإسلام ف عهد أبي 
جعفر المنصورء وكان قبل إسلامه نصرانياً ذا علم بالفلسفة والطب» 
وكتب في الدعوة إلى الإسلام كتابه «الدين والدولة»» و«الرد على 
أصناف التنصارى)» . 

والسموأل بن ييى المغربي المهتدي؛ كان من أحبار اليهود, عام 


بالطب» توق سنة ٠لاهده‏ ء» وله كتاب ((إفحام اليهود). 
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كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ١)‏ 


ومنهم اللورد هدلي الفاروق ٠‏ الذي كان عضواً في مجلس 
اللوردات البريطاني » وأعلن إسلامه عام 511١ه‏ ء وتسمى برحمة الله 
الفاروق » وكتب كتابا في الإسلام « رجحل من الغرب يعتئق الإسلام ». 

وناصر الدين دينيه الفرنسي » كان نصرانياً رساماً ميرزاً » أسلم 
عام 911١م‏ » وكتب كتاباً ماه رر أشعة خاصة بنور الإسلام » » وتوف 
سنة 1979م . 

وعبد الأحد داود » الذي كان كاهناً كلدانياً » حصل على 
أستاذ في علم اللاهوت ‏ وزعيم طائفة الروم الكاثوليك لطائفة 
الكلدانيين» وكتب كتابيه «الإنحيل والصليب»» و «محمد كك ف الكتاب 
ال 

والقس إبراهيم خليل الذي كان قسا في كنيسة « بافور » 
الإبجيلية بأسيوط مصرء وكان له نشاط تنصيري كبير » وأعلن إسلامه 
سنة 159١م‏ » وله كتب عديدة ف الدعوة إلى الإسلام » منها : « محمد 
نه في التوراة والإنجيل والقرآن »» و«المستشرقون والمبشرون في العالم 
الإسلامي » و« ومحاضرات ف مقارنة الأديان»» و ( المسيح ف التوراة 
والإنخيل والقرآن» ”2 وغيرها من الكتب .وغير هؤلاء كثير من لا 
يخصي عددهم إلا الله عل . 


(١)انظر‏ في ذلك : ««جهود من أسلم من النصارى في كشف فضائح النصرانية» رسالة 
دكتوراه.الخامعة الإسلامية.ص١1-١7.‏ 
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١١‏ المقدمه 


ومن الملاحظ أن من ذكرناهم وغيرهم كثير لم يكونوا من عوام 
الناس» وإنما هم رؤوس أهل ملتهم السابقة » فلم تكن تنقصهم دنيا ولا 
مكانة احتماعية» كما لا ينقصهم الذكاء والفهم » بل ريما بإسلامهم 
يفقدون كل الأمور الدنيوية» الي كانت محققة لهم أوضاعاً اجتماعية 
عالية» بل قد يعرضون أنفسهم للقتل » ومع كل هذا لم يتحملوا 
الاستمرار على تلك الحال فيغشوا أنفسهم ببقائهم على الباطل بعد أن 
اقتنعوا قناعة تامة بالإسلام » فأعلنوا إسلامهم متحملين في سبيل ذلك 
الضرر الجسدي والمادي الذي قد يتعرضون له؛ بل إنهم قاموا بالدفاع عن 
الإسلام والدعوة إليه» والحجوم على أديانهم السابقة الباطلة وفضحهاء 
حى يؤدوا بعض الواجب الملقى على عواتقهم بدحوهم في الإسلام . 

وهذا كله دليل واضح على أن الإسلام هو الدين الحق » وأن 
براهين صحته وشرفه وكماله متوفرة بكثرة في كتابه وتعاليمه » ولا يعمى 
عنها إلا أعمى البصيرة» فاقد الحس بسبب الحهوى وحب الدنيا . 

وكان من هذه الطائفة المباركة» الى اهتدت إلى الإسلام » بتوفيق 
لله وهدايته ورحمته بعد نظر وتمحيص وبحث وتحقيق وتدقيق؛ الشيخ زيادة 
ابن يحيى النصب الراسيء, الذي كان فيما يظهر من رجال دين النصارى 
وذوي العلم فيهم؛ ولكن الباطل لحلج» في ثناياه أدلة بطلانه وبراهين 
فساده وقافته» ولا يحتاج إلا إلى قريحة صحيحة» ورغبة جادة في الحق» ليسطع 
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كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ١‏ 


في قلب الإنسان النور والحق» يضيء له الظلمات» ويطفيء الشبهات 
والشهوات», ولا يحتاج إلا إلى عزيكة رجل يشتري الآخرة بالدنيا. 

وهذا ما كان من الشيخ زيادة بن بحي ١‏ الذي اتضح له الحق 
فأعلن إسلامه » وبدأ يدعو إلى هذا الدين بالقدر والطاقة الى مكنه الله 
منهاء ووصل إلى علمنا من جهده في ذلك كتابان: «البحث الصريح في 
أيه هو الدين الصحيح». وكتاب «الأجوبة الجلية في دحض الدعوات 
النصرانية) . 

أما الكتاب الأول » وهو « البحث الصريح » فهو موضوع 
التحقيق في هذا الكتاب » وأما الكتاب الثاني » وهو «ر الأحوبة الحلية » 
فلم أقف له على أثر » وإنما وقفت على تلخيص له للشيخ « محمد بن عبد 
الرحمن الطيَببي الدمشقي 0 

وقد قسمت عملي في الكتاب إلى قسمين : 

القسم الأول : دراسة المؤلف والكتاب » وجعلته ف فصلين : 

الفصل الأول؛ يتضمن التعريف بالمؤلف: اسممه ومولده ونشأته 
ووفاته» وإسلامه» وعلمه» ومصنفاته . 


الفصل الثاني : دراسة الكتاب » وفيه ثلاثة مباحث : 
الملبحث الأول : في موضوع الكتاب . 


. سيأي التعريف به في مصنفات المؤلف‎ )١( 
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١‏ المقدمهة 


المبحث الثاني : في وصف النسخ الخطية . 
المبحث الثالث : عملي في الكتاب . 
القسم الثاني : تحقيق النص . 
ما تحدر الإشارة إليه أن لغة الكتاب ركيكة جداً » وأخطاؤه 
اللغوية لا تكاد تحصر من كثرتا » وهذا أخذ مين جهداً كبيراً في تفهم 
مقصد المصنف وتصحيح عباراته » وكان ذلك من أكبر العقبات الي 
واجهتئ ف الكتاب . 
فآمل أن أحد لدى القارىء العذر فيما لو وقف على ركاكة في 
العبارة فاتت » أو خحطأ لغوي ل أتنبه له » لكثرة ذلك » وحسبي أن 
اجتهدت . 
وكان الشيخ محمد الطيّبِي في تلخيصه لكتاب « البحث الصريح » 
قد عانى من ذلكء فقال - بعد أن ذكر نقل مصطفى بيك » ويوسف شاتيلا 
لكتابي المؤلف  -‏ فلم يسلما من التحريف الذي يتعسر معه فهم المعى نٍ 
كثير من المواضع ...» وقال : ورا لا تخلو رسالي عن ركاكة في بعض 
المواضع سرت إلي من تحريف الأصل 7.2" 
هذا وأسأل الله وَبْقَ أن يجري مؤلف الكتاب الشيخ زيادة بن 
يحبى حير الجزاء » بما أظهر في كتابه هذا من النصيحة الصادقة في هداية 
النصارى » والدفاع عن النبي محمد وََكه » والدعوة إلى الحق» وأن يتجاوز 


. 7١/7 خخلاصة الترحيح للدين الصحيح .بمامش إظهار الحق‎ )١( 
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كتاب البحث الصريح في أيَما هو الدين الصحيح ١‏ 
عن سيآته ويغفر له زلاته . كما أسأله أن يتقبل مئ عملي في الكتاب » 
وعدا توالضي) لوجهه الكريم؛ كما أسأله أن يجري خيراً كل من أعانئ 
على إبحازه وإتمامه بإعارة كتاب أو إرشاد إلى معلومة أو طباعة أو 


تصحيح.؛ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


1ه 
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القسم الأول ( الدراسة ) 
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١‏ المقدمة 
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١8‏ المقدمه 


الفصل الأول 
التعريف بالمؤلف 


لم أقف على ترجمة للمؤلف يمكن أن يستقي الباحث منها 
معلوماته» ولكن هناك إشارات عديدة في عدة مواطن من كتابه, 
وإشارات طفيفة لدى غير بمكن أن نكون منها بعض المعلومات عن 
الم لق حدر ره اللرنتم, 


أولاً - اسمه: 
ذكر المؤلف اسمه في مقدمة كتابه وهو حسب (النسخة الألمانية» 
زيادة بن ييى النصب الراسي. وحسب النسخة المصرية: زيادة بن يحى 
الشتل الراسي» وكتب ف الحامش الأبمن أمام كلمة الشتل الراسي نسخخحة 
«النصب». 
وسماه إسماعيل باشا البغدادي في الذيل على كشف الظنون: زيادة 
الله اموت دع 7 
وسماه صاحب كتاب تلخيص الأجوبة الجلية ب «الشيخ 
زيادة». وفي كتاب الدعوة إلى الإسلام سماه «زيادة بن ييى »0". 


. ١57/# الذيل على كشف الظنون‎ )١( 
. الدعوة إلى الإسلام » توماس أرنولد ص/ا/ا2‎ )١( 
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كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح )" 


أما عبد المجيد الشَرَّفٍ فقد ذكر اسمه في قائمة أسماء المؤلفين في 
الرد على النصارى ب «زيادة الله .بخ عيى: النضت الراسي المهتدي)20. 
وعندي أن أوثقها ما ورد في النسخة الألمانية من تسميته: زيادة بن 
يجى النصب الراسي» لأن تاريخ نسخها هو ١١57‏ هه أما النسخة 
المصرية فلم يظهر عليها أي تاريخ للنسخ. كما أن فيها تعديلات مبنية 
على ما في النسخحة الألمانية. 
ولا يظهر لي صحة قوم في اسمه ر زيادة الله » » فإهها لم ترد إلا 
عند إسماعيل باشا في ذيل كشف الظنون » ويبدو أن عبد امحيد الشَرَّقٍ 
أحذها عنه. 
أما تلقيبه بالمهتدي؛ فيبدو أنه أطلق عليه لاهتدائه إلى الإسلام 
بعد الضلالة. 
وأما نسبة الشتل الواردة في النسخة المصرية» فلم يتبين لي فيها 
وحهء سوى أن الزبيدي في تاج العروس ذكر أن الشتليون جماعة بريف 
اي 
وني نسبته بالنصب الراسي فإني لم أقف على من ذكر سبب هذه 
والذي يظهر لي - والعلم عند الله - أنما نسبة لمدينتين في الجزيرة 
)١(‏ بحلة إسلاميات مسيحيات 507/5 . الي تصدر عن المعهد البابوي للدراسات العربية في 


(؟) تاج العروس 781/7 . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


5 


"١‏ المقدمهة 


في الشام, وهما مدينة «نصيبين)27) ومدينة ««ررأس العين»”". 
والنسبة إلى نصيبين هي النصيبي كما ذكر السمعاني”": ولعلها 
تحرفت أو خحففت» فقيل «النصب)» . 
أما النسبة إلى رأس العين فهي الراسي» والرسعيني”©. ويكون 
الشيخ زيادة بذلك قد قطن المدينتين فنسب إليهماء كما تقول: «المكي 
المدي»» وخاصة أن المدينتين كلتيهما من مدن الحزيرة وهما متجاورتان » 


والله أعلم. 


انياً - مولد ونشأته. ووفاته : 
لم أقف على شيء من المعلومات الي تحدد بالضبط التاريخ الذي 
ولد أو توفي فيه الشيخ زيادة بن يحى » وإنما تشير المعلومات أنه كان حيا 
خلال القرن الحادي عشر المجري؛ يدل على هذا قول الشيخ محمد ابن 


)١(‏ نصيبين: هي مدينة في الحزيرة على ضفة فهر جعجع » أحد روافد نمر الخابرر » وتمر يمذه 
المدينة الطرق الرئيسية بين سوريا وبلاد ما وراء دحلة » وهي الآن ضمن تركيا على الحدود 
مع سورية من ناحية الجنوب الشرقي . انظر: معجم الحضارات السامية ص84/8 » أطلس 
العالم الصحيح ص55 . 

(؟) رأس العين : هي مدينة كبيرة من مدن الجزيرة » تقع بين حران ونصيبين على الجنوب 
منها » وهي ضمن سورية الآن ف ناحيتها الشرقية أقرب إلى الحدود التركية . معجم البلدان 
١4/9‏ » معجم الحضارات السامية ص8١4؟‏ . 

(0) الأنساب ص57ه . 

(4) انظر: الأنساب للسمعاني ورقة 7817/9848 . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح 0" 


عبد ال حمن المي في اختصاره لكتاب (الأحوبة الحلية لدحض 
الدعوات النصرانية» للشيخ زيادة بن يحيى» قال: «رما ألف المرحوم «الشيخ 
زيادة» كتابه المسمى ب «البحث الصريح)» عندما تشرف بدين الإسلام 
في القرن الحادي عشر) 2 , 
وما يؤكد أن الشيخ زيادة بن ييى كان حياً خلال منتصف 
القرن الحادي عشر الهجري» نقله عن كتاب السيرة الحلبية في كتابه 
«البحث الصريح»» حيث قال: رركما جاء هذا الخبر في أحاديثه الشريفة 
ف سيرة حياته المنقولة في كتاب مؤلف من الشيخ علي برهان الدين 
الحلبي» ويسمى: «القصة الحلبية»”". 
والحلبي هو: علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي أبو الفرج نور الدين 
ابن برهان الدين الحلبي » مؤلف كتاب «السيرة الحلبية»» أصله من حلب» 


ومولده في مصر عام 5ه .ء وتوف با سنة 44 ١٠١ه©2.‏ 


» محمد بن علي بن عبد الرحمن الطيّبِي » عارف بالهندسة والفرائض » من أهل دمشق‎ )١( 
.ها١11 تعلم يما وممصرءوكان له علم بالفقه والأدب » فعين مفتياً في حوران. توفي سنة‎ 
. 3١1/5 الأعلام‎ 

)١(‏ مختصر الأجوبة الحلية لدحض الدعوات النصرانية» يمامش إظهار الحق » طبعة اللحمودية سنة 
/ااااهاص ١54‏ ؛ وانظره في طبعة مستقلة طبعها نقلاً عن الهامش المذكور أحمد حجازي 
السقا » وسماه : تلخيص الأحوبة الجلية في دحض الدعوات النصرانية . ص ”7 . 

(5) انظر: ص 778 . 

(5) انظر: الأعلام 3701/4 . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


0 


0م المقدمه 


وفيما ذكرت رد واضح على عزو - المستشرق: توماس أرنولد 
في كتابه ب«الدعوة إلى الإسلام» - الشيخ زيادة بن يحى إلى القرن الثالث 
عشر الميلادي 27 وذلك لأن الثالث عشر الميلادي يوافق المتتصف الثاني 
من القرن السابع المهجري . 

وفيه رد على عبد المحيد الشرفي الذي أرخ للشيخ زيادة 551١‏ 
ه/ 58؟601". ولا أدري من أين أخحذ ذلك إلا أن يكون بناها على 
قول المستشرق أرنولة السابق. 

أما موطن نشأته فالذي يظهر أنه من أهل الشام » ومما يمكن أن 
يستأنس به في هذا ما سبق أن ذكرت من نسبته إن صح . 

كما يمكن أن يستأنس في ذلك يما ذكره «محمد بن على 
الطيبي» ف مقدمة ««رخلاصة الترجيح للدين الصحيح)» بأن كتابي الشيخ 
زيادة بن يحيى «البحث الصريح» و«الأحوبة الحلية» وجدًا في مكتبة محمد 
باشا المعظم في دمشق الشام بتاريخ نحو 5*١١هه‏ وقد تقطع ورقهما ©. 

الغا - إسلامه : 

يتضح من كتاب «البحث الصريح» أن الشيخ زيادة بن يحجى 

كان نصرانياء ثم هداه الله تعالى للإسلام» حيث يقول في مقدمة كتابه: 


. الدعوة إلى الإسلام ص/7/؟‎ )١( 
. 7507/4 مجلة إسلاميات مسيحيات‎ )١( 


(؟) تلخيص الأجوبة الجلية ص 75 . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ©" 
«رأما بعدء فيقول العبد الفقير إلى ربه الغني» الشيخ زيادة بن يى النصب 
الراسي» المتشرف في الدين المحمدي: إننئ لما كنت متفرغاً للبحث 
والمطالعة عن أعا هو الدين الصحيح» بكل جهدء وبغاية التنقيح» وغعب 
الفحص والتفتيش في ذلك» قصدت أن أحرر ما قد حصلته من المقابلة في 
تلك المسالك» وأبينه لذوي البصائر القادحة). 

وقد جاء في حاشية الكتاب في النسخة الألمانية في أول المخطوط 
ما يلي: «اعلم أن هذا العالم المؤلف لهذا الكتاب النفيس» يشرح في هذه 
المقدمة امه وأسباب دحوله في الدين» وأنه ما دحل إليه عن ترغيب 


دنيوي» ولا تخويف» ولا لغبن» ولا لحيف صار له. ولا لأسباب فساد. 
بل بالمطالعات بالكتب والتأملات» كما قد تراه مفنداً أمامك» وفيه 
يلاحظ أنه ما سبق له سابق في رفيع معانيه ودقتها»0". 
وقد ذكر الشيخ «رمحمد بن علي الطيبي» ذلك عنه في مقدمة 

كتابه «خلاصة الترجيح»)» حيث قال: «رلا طالعت كتاب المرحوم الشيخ 
زيادة» الذي تشرف بدين الإسلام عامله الحي القيوم بالحسئ» ©. 

وذكر في بداية «تلخيص الأجوبة الجلية»» أن الشيخ زيادة 
تشرف بدين الإسلام في القرن الحادي عشر”” . 


.07 انظر: ص‎ )١( 
. 7١ص (؟) خلاصة الترجيح يبمامش إظهار الحق‎ 
. ١54/5 هامش إظهار الحق‎ )( 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


0 المقدمة 


كما عده المستشرق « توماس أرنولد» من المرتدين - يعني عن 
النصرانية - الذين كتبوا يبررون تغيير دينهم» ويدافعون عن العقيدة 
الإسلامية © هكذا زعم هذا المستشرق . 

ويتضح أيضاً أن سبب دعوله في الإسلام» هو مما تولد في نفسه 
من الشكوك في ديانته» ما جعله ينظر في الإسلام ويبحث ويقابل ويطالع» 
حي تبين له أن الإسلام هو الحق» فهداه الله له ودحل فيه, ثم بدأ يحرر ما 
تبين له به بطلان ديانة النصارى وصحة الإسلام» وجعل ما حرره وسيلة 
لدغوة التضنازىئ» كما سعيق عتن د كر .فين الك هذا الكتاج, 


الغا - علمه : 
يتضح من النظر في كتاب الشيخ زيادة «البحث الصريح» أن 
معلومات مؤلفه عن النصرانية معلومات جيدة ومركزة» فاستدلالاته من 
العهد القدم والحديد متنوعة وعميقة» حيث يطالع ويقابل بين النسخ 
المتعددة والترجمات المتعددة من عربية ويونانية وعبرية وسريانية» ويظهر 
فق ذا" الت سيد كل عمق للف" البوتا يه الك والعيية 1 لسري 


. الدعوة إلى الإسلام ص/7/ا1‎ )١( 
.ا١48ا2ل8ه1١‎ 1548 2 88 (؟)انظر ص‎ 


(5) انظر ص 85 »+275 ك2 لاك ل كلمل لاما . 


(؛) انظر ص 23188 214895 190. 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 5" 


ويترحم منها إلى العربية»؛ بل يطالع قواعد اللغتين اليونانية والعبرية؛ 
ويصحح ويرجح بعض الترجمات على بعض . 

ومن هذا يظهر لي أنه كان قبل إسلامه من علماء النصارى ورجال 
دينهم؛ لأن العلم يمذه الأمور من اتصاص رجال الدين» ولأن هذه اللغات: 
اليونانية والعبرية والسريانية هي لغات دينية » فقد يكون في الأصل نصرانيا 
سريانياء فهو يجيد السريانية» وهي لغة نصارى سورية”" باعتباره من أهلهاء 
أما اللغة اليونانية فإنما لغة العهد الحديد0", واللغة الدينية للنصارى 
الكاثوليك» أما اللغة العبرية فهي لغة العهد القديم بالنسبة للنصارى 
البروتستانت» ولا يستغئ عنها رجال الدين النصارى . 

فهذا مما يوحي بأن الرحل كان من علمائهم »خاصة إذا علمنا 
أن عوام النصارى من أبعد الناس عن العلم الديئ النصراني » بل هم في 
كثير من الأحيان خاصة في زمن المؤلف لا يستطيع أن يقف أحد منهم 
على شيء من كتب النصارى الدينية » سوى ما تأذن به الكنيسة من 
مقاطع مخصوصة يمكن تداوطا بين العوام . 


)١(‏ السريانية : إحدى اللغات السامية القديمة المحلية في بلاد ما بين النهرين الشمالية »وهي من 
ضمن مجموعة اللغة الآرامية » وتشكل اللهجة الخاصة بمدينة الرها » وقد أصبحت اللغة 
التقليدية لنصارى سورية. وف القرن السابع الميلادي / الأول الهجري انتشرت اللغة العربية إثر 
الفتح الإسلامي » وحلت مكان السريانية في اللغة المحلية » وأصبحت السريانية لغة عبادة 
لكل من اليعاقبة والنساطرة . انظر: معجم الحضارات السامية ص978؟ . 

(؟) قاموس الكتاب المقدس ص77١‏ . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


5 


04 المقدمه 


يقول موريس بوكاي: وفي عصور ليست بعيدة تماماً كانت 
أغلبية المسيحيين لا تعرف من الأناحيل إلا مقاطع مختارة من الأناجيل؛ 
ولم يكن هناك تداول للنص بأكمله؛ وف أثناء دراساتي الثانوية بإحدى 
المدارس الكاثوليكية وقعت يدي على مؤلفات لفرحيل وأفلاطون» ولكن 
لم ييحدث أبدا أن وقعت يدي على العهد الجديرة. 

كما يتضح من الكتاب أن لغة المؤلف العربية ضعيفة ويظهر- 
والله أعلم- أنه تعلم اللغة العربية وهو كبير في السنء لأن الركاكة 
الشديدة ظاهرة في أسلوبه. وذلك شيء غير مستغرب على من كان 
نصرانياء ونحاصة رجال الدين منهمء فإنهم لا يهتمون بالعربية؛ لأن 
عنايتهم تكون منحصرة في لغتهم المحلية ولغة كتايهمء فلهذا يكون نطقه 
للعربية مثل نطق المتحدثين بما من غير أهلهاء ممن تعلموها وهم كبار في 
لسر 


خامسا - مصنفاته : 
صنف الشيخ زيادة بن ييى كتابين : 
الأول : «البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح». وهو 
الكتاب المحقق في هذا العمل . وقد اختصر هذا الكتاب الشيخ محمد ابن 


. "0 القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم ص‎ )١( 
(؟) سنذكر الأمثلة على ضعف اللغة لدى المؤلف رحمه الله في الملاحظات على الكتاب.‎ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح م" 


علي بن عبد الرحمن الطيبي في كتاب سماه «رخلاصة الترجيح للدين 
الصحيح». وقد طبع هذا الاختصار على هامش كتاب «إظهار الحق» 
لرحمة الله المندي في طبع المطبعة المحمودية في القاهرة عام /11١ه‏ . 
الثانى : «الأجوبة الجلية في دحض الدعوات النصرانية» وهو 
الكتاب الثاني للشيخ زيادة بن ييى - رحمه الله -. وهو مرتبط بالكتاب 
الأول» كما أفادنا بذلك الشيخ محمد بن علي الطيبي في مقدمة 
«تلخيص البحث الصريح» وبين أن سبب تأليف كتاب (الأجوية الحليلة» 
إنما هو زيادة التوضيح لبعض الإشكالات لدى بعض مطالعي كتاب 
«البحث الصريح» فقال: «اعلم أن الشيخ زيادة المومأ إليه ألف أو 1 
«البحث الصريح)”"2؛ ثم أرسله إلى بعض محبيه" من النصارى في محروسة 
مصر القاهرة» فطالعه وسلم جميع قضاياه. ثم أشكل عليه بعض آيات من 
القرآن العظيم» كالآيات الى تدل بظاهرها على أن نبينا محمداً وي مرسل 
إلى العرب خاصة» وكغيرها مما يؤيد قبل فهم معناه بعض ما تعتقده 
النصارى كوفاة سيدنا عيسى الكليلة, وغير ذلك. فطلب منه أن يجيبه عنها 
ليسلم إسلاماً كاملاًء فألف لذلك كتاباً آخر سماه برالأجوبة الحلية لدحض 


. قال في الهامش : وذلك في القرن الحادي عشر‎ )١( 


. قال في الحامش : واسمه المنيع‎ )١( 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


<- 


؟ المقدمه 


الدعوات النصرانية»» فصارت النتيجة الكاملة متوقفة على مطالعة هذين 
الكتابين » أعٍ : البحث الصريح, والأجوبة الحلية ©. 

وكان هذا الكتاب الأخير مع الأرلة افيا اديوه بقفانة لذ 
تعالى- في هداية ذلك الرجل المسمى «المنيع»» الذي أرسل له كتابه 
الأول» فأسلم إسلاما صحيحاء وطلب من الشيخ زيادة أن يلخص له 
الشهادات التوراتية والإنحيلية والزبورية» الدالة على نبوة نبيّنا محمد وق 
ليتحذها ترنيمة يترم بما كلما سبرها » فأجابه الشيخ لذلك » ثم أرسل المنيع 
رسالة إلى الشيخ زيادة يشكره على ما قدم له. وما وجهه إليه من النصح ء 
وهذا نصها: «شكراً لمن وهبك هذه النعم الجسيمة» وحمداً لمن لا يبخخل في أداء 
العطايا الثمينة» وبحداً للذي جعلك قارورة عطر تنعش قلوب ذوي العقول 
السليمة» إذ أنك صرت وسيطاً لانتعاش فؤادي» ونشتئ بعد موت . يا عمدة 
العلماء المدققين العظام» وقدوة الجهابذة المحققين الفخام» وفضلك لا أنساه على 
الدوام أبداء قور إياه ل يني النياة بعدك سرمداً » ثم بعد ذلك قصدت أن 
أحرر لك ما قد وعيته من تعليمك » وأبسط لدى الملا جميع ما تصببت به من 
تنغيمك» لكي يترموا به شاكرين لعزته تعالى خير المنعمين » ويعلموا أن من 
أجله أسلمت إسلاما حقيقيا قولياء وفعليا وفكرياً » وقد أقنعت ضميري بعشرة 


ضوابط شرعية » وتيقنت أن من يخالفها هو للحق جاحد ببراهين محكية - ثم 


. /ه-ا/١ هامش إظهار الحق ص‎ )١( 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح >0 
ذكر الضوابط العشرة » وهي حاصل البحث الصريح والأجوبة الحلية» فلا 
نطيل يها لعلمها من محاها ثم حتم ما نصه - والنتيجة من هذا جميعه أن هذه 
الضوابط العشرة الى شرحتها من خلاصة كتابيك» هي - بحمد الله - الي 
قادتئي أن أكون جلما وي وأحوجتئ وألزمتئ أن أقول بأعلى صوكي: 
أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً رسول الله يي وعلى آله الكرام 
وأصحابه أجمعين». 20 


وهذا الكتاب لم أقف عليه» وقد قال الناسخ في آخر النسخة 
الألمانية من كتاب «البحث الصريح» تم هذا الكتاب الذي هو البحث 
الصريح في الدين الصحيح؛ وهو الكتاب الأول للمرحوم الشيخ زيادة بن 
يجى الراسي» ويتلوه كتابه الثاني الذي هو «الأجوبة الحلية لدحض 
الدعوات النصرانية»؛ إلا أن المحلد الذي يوجد فيه البحث الصريح ينتهي 
هناء ولا يوجد فيه ما ذكره الناسخ » فيبدو أنه منزوع منهء لأن المحلد 
لم يكن عخيطاً بل إن أوراقه مطلقة وغير مرتبطة ببعضها بخيط أو نحوه مما 
يسهل النزع منهء وهذا فيما يبدو ما حدث لكتاب رالأجوبة الحلية»» 
إلا أن الشيخ محمد بن على العيّبِي قد لخص هذا الكتاب أيضاً في رسالة 
سماها ررمختصر الأجوبة الجلية لدحض الدعوات النصرانية ». 


. 7١1/5 تلخيص الأجوبة الحلية يمامش إظهار الحق‎ )١( 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


< 


أ المقدمهة 


وقد طبعت بمامش: إظهار الحق. طبع المطبعة ا محمودية في القاهرة 
سنة 1110١ه‏ في نماية المحلد .550-١77/١‏ وانتهى الشيخ من 
اختصارها سنة 119١ه‏ في نحو نصف يوم» وقد طبع هذا المختصر 
أيضا بتحقيق د. أحمد حجازي السقاء طبع مكتبة الإبمان بالمنصورة في 
القاهرة 5١141١اها.‏ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


الفصل الغاني 


دراسة الكتاب 


المبحث الأول : موضوع الكتاب » وفيه ثلاثة مطالب : 
أولاً - أهم المباحث التي اهتم المؤلف ببياتها. 

اهتم مؤلف الكتاب رحمه الله بإبراز النقاط» الي تدل على بطلان 
ديانة النصارى» كما أبرز أيضاً النقاط الأساسية الي تدل على صحة نبوة 
نبينا محمد #َقهُ من كتبهم؛ مما تقوم به الحجة عليهم من كلامهم » فكانت 
مباحث الكتاب كما أفاد - رحمه الله - في مقدمة كتابه تشمل الحديث 
عن : 

أولاً - بطلان دعوى النصارى ألوهية المسيح اكتتلا» وإثبات أنه 
نبي كسائر الأنبياء قبله من بن إسرائيل . 

ثانياً - بطلان استدلال النصارى على ألوهية المسيح اكنئاة 
بالآيات اليي كانت تظهر على يدي المسيح اكينلء وإثبات أن آياته 
ومعجزاته من جنس الآيات والمعجزات» الى أجراها الله على أيد 
الأنبياء قبله» بل أجرى الله على أيديهم آيات تفوق آيات المسيح؛ ولم 
تدل عند تلك الأمم على ألوهية أولئك الأنبياء الذين ظهرت على أيديهم 
المعجزات» فكذلك عيسى بن مريم الكلة. 

ثالناً - في رد مطاعن النصارى في نبينا محمد © وبيان بطلان 


08 


كلامهم؛ وبيان أن الأنبياء قبل نبينا محمد #يَكاْ وقعت منهم أمور من جنس 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيَما هو الدين الصحيح 8 


ما نسب للبي هك وأشد منهاء ولم يطعن في أولئك الأنبياء بسببهاء 

رابعاً - في الآدلة الدالة على نبوة تبينا مخمد 88 من التوراة 
والإنحيل» وأنه المقصود بكثير من الوعود المذكورة ف كتابي اليهود 
والنصارى . 

خامساً - في الأدلة الدالة على تحريف التوراة والإنجيل من 
نصوص الكتابين» ما يكون أصرح دليل على تحريفها . 

بعد ذلك ذكر المصنف - رحمه الله - حائمة اشتملت على أهم 
النتائج الي توصل إليها من خلال بحثه . 


ثانيا - منهج المؤلف ومصادره . 

سلك المؤلف رحمه الله 558 استقرائيا» استعرض فيه الأدلة 
الدالة على بطلان دعاوى النصارى» سواء ف دعوى ألوهية المسيح الظتلا, 
أو دعوى صحة التوراة والإنخيل» وأبان عن بطلانها بما يقابلها وينقضها 
من المعلومات الواردة في التوراة والإنحيل . 

كما استعرض شبه القوم ودعاويهم في نبينا محمد وه وأبان عن 
بطلانها بنصوص من كتبهم . كما استعرض العديد من الأدلة الدالة على 
نبوة نبينا محمد كه من التوراة والإبخيل. وكان من أهم مصادر المؤلف 
الإسلامية: القرآن الكريم» واعتمد في الأمور التاريخية على كتاب «السيرة 
الحلبية)» وي إثبات أسواء البى هيه على كتاب «دلائل الخيرات). 


ا المقدكة 


أما مصادره النصرانية» فكان من أهمها: كتابا العهد القدتم 
والجديد» كما رجع ف تاريخ الكنيسة إلى كتاب «سعيد بن البطريق»» 
ورجع أيضا إلى تاريخ «يوسيفوس» وهو مؤرخ يهودي » ومؤرخ آخر 
أسماه «لافجانيوس»» كما أشار إلى أنه طالع بعض المختصرات في رد 
بعض أصحاب الملل بعضهم على بعضء» وأفاد منهاء إلا أنه لم يسم شيئا 
منها. 

كما رجع إلى قواميس وكتب لغة يونانية وعبرية» ما يشعر 
.عمعرفته بكل من اللغتين اليونانية والعبرية كما سبق بيانه . 


ثالقاً - قيمة الكتاب العلمية . 

الكتاب كغيره من الكتب الي كتبها أصحايها من منطلق دعوى 
يقيمون بما الحجة على النصارى ببطلان ديانتهم» ووحوب الإيمان بنبوة 
نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؛ والدخول في الإسلام» فجل الكتب في 
هذا ابمحال - إن لم يكن كلها- تعرضت للموضوعات الي تعرض ها 
المؤلف - رحمه الله -» بدءا بصاحب كتاب «رتخجيل من حرف الإنحيل» 
وغيره» ثم من جاء بعد ذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية» ومن جاء بعده 
كرحمة الله المندي» والمهتدي عبد الأحد داود . وغيرهم ممن كتب في هذا 
امخال» لكن المصنف - رحمه الله - رجع إلى مراجع ذات قيمة في 
الموضوع خاصة من الناحية اللغوية» وذلك فيما يتعلق باللغة اليونانية 
واللعة العيرية: 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ل 


الملاحظات على الكتاب - 

ما من كاتب يكتب إلا ويظهر في كتابته ما يعتري البشر من 
نقص » وما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله عليه الصلاة 

ومؤلف الكتاب الشيخ زيادة بن يحيى - رحمه الله - عليه 
ملاحظات عديدة في كتابه هذاء من أهمها : 

. ركاكة الأسلوب‎ -١ 

من الملاحظات الواضحة ركاكة أسلوب المؤلف - رحمه الله- 

ما يشعر أنه لم يتعلم العربية إلا وهو كبير السن» ح أنه يصعب في بعض 
الأحيان فهم مراده, فمن ذلك: 

قوله في المقدمة «قصدت أن أحرر ما قد حصلته من المقابلة في 
تلك المسالك» وأبينه لدى ذوي البصائر القادحة» خواض بحور هذه 
الاي الكايهة »لكل يدعي نكن دواد وقدا ).وراد ره 
من دون غرض وتمحيق؛ ويفهموا أن الدين المحمدي هو الذي ترجحت 
عليه البينات» وأنه هو الدين الصحيحء ومن اتخذ سواه دينا فهو من 
الخاسرين» صريح .ص ”07 . 

وقوله ف الباب الثاني «رد على الافتخار الذي يفتخرون به 
النصارى» أي : بسمو آيات عيسى وأا فائقة) وقصدهم بذلك لكي 
يثبتوا بدعتهم منها أعب: الألوهية لم). ص 5ه . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


6 المقدمه 


وقوله في الشهادة الثانية «,أقول: إن قد تتضمن هذه الشهادة 
على أن الفريسيين علماء اليهود حي إلى زمان محيئ عيسى اليا كان 
متداول بينهم عن آبائهم وأجدادهم, المتذاكرين في كلام الببي موسىء 
بأن الله تعالى يرسل نبياً وهم في استنظاره كالمسيح» ومن حيث علماء 
اليهود كانوا متحيرين في بحئ الببي المخبر عنه من موسى» ومعربسين ف 
قصة يوحنا بن زكريا عليهما السلام) ص ١45‏ . 
وعلى هذا النحو الكتاب كله تقريباً . 
-١‏ كثرة الأخطاء اللغوية . 
مثال ذلك قوله صهده «إن سيدنا عيسى ليس هو إلاه 
حعيمي ). 
قوله ص 6٠١‏ ( أن به يثبتوا الألوهية لعيسى ». 
قوله ص ١177‏ أن إسحق أبو يعقوب وخلفه بن إسرائيل 
دعيو أخحوة إسماعيل». 
قوله ص١4 ١‏ «روإن كان بن عيسو أخو يعقوب يسمون أيضا 
إخوة لبن إسرائيل ». 
قولة كن :51ل وروغلة فك روجف تناقضا اعز دن أرقي ىق 
الإصحاح الحادي والثلاثون ». 
*- عدم ترتيب المؤلف للبشارات بالنبي ظََه وكذلك التناقضات 
الواردة في كتب النصارى حسب ترتيبهم في كتبهم. 
4 - بعض الأخطاء العلمية » منها : 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 4 


زعمه أن الخلق حلقوا لأحل نبينا محمد © وفي هذا يقول 
ص88 «رونبينا السيد الأعظم قد ورد عنه بأنه لأحله لق الوجود). 
قوله ص ١54‏ إن كتاب «دلائل الخيرات» جمع أسماء النبي 
يي من الكتاب والسنة» مع أن كثيراً من الأسماء الواردة ليس عليها دليل 
لا من الكتاب ولا من السنة . 
ه- أن الكتاب مليء بالحواشي» وبعض تلك الحواشي يتضح 
منها أنها ليست للمؤلف كما في الحاشية الأولى ص 5 ه.؛ والحاشية ص/1738ء 
والحاشية ص .١ 5٠١‏ 
وبعضها الآخر لم يتضح هل هو للمؤلف أم لغيره» كما أن هذه 
الحواشي مدخلة في صلب المتن » ويفصل بينها وبين المئن كلمة حاشية؛ 
إلا أن نسخة .ت لم يجعل فيها علامة على فماية الحاشية » أما نسخة .د 
فيكتب في بدايتها رحاشية» ويضع لا ركم سيا وإذا انتتهت كتب 
«النص)» وهذا ثما ساعد في تحديد بداية الحاشية وهايتها » أما لغة الحواشي 
فهي ركيكة سواء ما كان منها للمؤلف أو لغيره . هذه على العموم أهم 
الملاحظات على الكتاب . 


4١‏ المقدمهة 


المبحث الثابي : وصف النسخ الخطية : 

الكتاب له نسحتان : 

النسخة الأولى : وهي نسخة مصورة عن نسخة موجودة في 
مكتبة جامعة توبنجن بألمانياء وقد وقفت عليها في مكتبة الجامعة 
المذكورة» وأرمز لها بحرف (ت) . وخطها جيد مقروء » وعدد أوراقها: 
مان وحمسون ورقة» وتتراوح سطورها ما بين ١9‏ سطراً و4؟ سطراء 
وعدد كلماتمًا في السطر ما بين ٠١‏ كلمات إلى ١7‏ كلمة» وقد تم 
نسخخها ف أواخر جمادى الآخر سنة 177١ه»,‏ ولح أتمكن من معرفة 
ناسخحها. 

وف النسخة سقط يعادل حمس أوراق من بداية الشك الخنامس 
والعشرين؛ إلى منتصف الشك الثامن والعشرين . 

وقد أفادنا الشيخ محمد بن عبد الرحمن الطيبي أن كتابي الشيخ 
زيادة: وهما: «البحث الصريح»» و«الأحوبة الجلية» وجدا ف مكتبة محمد 
باشا المعظم ف دمشق الشام »بتاريخ نحو 1775١ه»,‏ وقد تقطع ورقهما من 
الأرضة» فأحذهما مصطفى بيك بن ناصيف باشاء والشيخ يوسف شاتيلاء 


الذي تشرف بدين الإسلام سنة سبع وسبعين(2) ونقلاهما بتكلف بسبب 


)١(‏ هكذا في الكتاب» ولا أدري ماذا يعين» ويبدو أن فيها حطأء لأنه إذا كان يعي سبعا 
وسبعين ومائتين وألف» فل يتناسب مع التاريخ المتقدم 55.5 اه ولا يمكن أن يعي 
7ه لأنه بعيد » إذ يعني أن عمره وقت تصحيح الكتاب أكثر من مائة سنة » إلا أن 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيَما هو الدين الصحيح ,4 


اختلالهما بالأرضة » فلم يسلما من التحريفء الذي يتعسر معه فهم المعى ف 
كثير من المواضع » لذلك خصت حاصل البحث الصريح)”". 
لعل هذا الكلام يلقي الضوء على سبب كثرة الارتباك في الجمل 
والخلل في عبارات الكتاب وصياغته » ويشرح سبب الفروق الكثيرة بين 
النسحتين (ت) و(د) كما سيأ . 
النسخة الثانية : وهي نسخة مصورة عن دار الكتب المصرية؛ 
عقائد تيمور برقم 1١7‏ » وأرمز لها بحرف (<) . 
وعدد أوراقها ١91/‏ ورقة من الحجم المتوسط » وعدد أسطر 
الورقة ١5‏ سطراء وعدد الكلمات في السطر يتراوح ما بين 5 إلى 4 
كلمات» وخطها جيد مقروءء وليس ا تاريخ نسخ » ول يتبين لي من 
هو ناسخها .وتتميز هذه النسخة بأنها كاملة ليس فيها سقط . 
وهناك خحلافات كثيرة بين النسختين » منها : 
- أن نسخة (د) تتم بذكر الصلاة والسلام على البي محمد كنك 
أما نسخة (ت) قليل فإن ذلك لم يذكر فيها إلا في مواضع قليلة. 


يكون مراده أن هناك فرقا بين التاريخ الذي أشار إلى وجود النسخة فيه في مكتبة محمد باشاء 


وتاريخ تصحيحها » فيع أنه تأخر تصحيحها إلى ما بعد ا/1511ه »ء ولكن هذا يشكل 
على أن تاريخ نسخ المخطوطة 15717 ١ه‏ وهي سليمة ليس بها تاكل وخطها جيد . 
(1) هامش إظهار الحق 7٠/7‏ . 


م المقدمة 


- أن نسخة (د) تحدد بداية الحاشية بكلمة ««حاشية»» ووضع 
رقم تسلسلي للحواشي» كما تحدد هاية الحاشية وبداية النص بكلمة 
«النص». كما يظهر فيها التصحيح اللغوي لكثير من الأخطاء النحوية؛ 
وفيها تعديل ف العبارات» بحيث تختلف العبارة من ناحية الكلمات عن 
نسخة (ت) » وتتفق من ناحية المعئ» كما أن بين النسحتين اختلافات 
كثيرة ف استخدام المفردات» فنسخة .د . تستخدم لفظة تختلف عن 


نسححة وت وإن كان المع واحدا 5 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 4 
المبحث الثالث : عملي في التحقيق والرموز المستخدمة . 

انحصر عملي في التحقيق فيما يلي : 

١‏ - كتابة النص على طريقة الإملاء الحديثة » إلا أني لم اعتمد 
نص نسخة محددة» وذلك لأن النسختين تشت ركان في ركاكة الأسلوب 
وكثرة الأخطاء النحوية» وإن كانت نسحة (د) أقل أخطاء. ويظهر 1 
أن نسخة (د) معدلة على نسخة (ت) كما في قوله ص١7١‏ «روهو الذي 


نظر إلى الأرض وإذا هي مظلمة ضيقة» هكذا في نسخة (ت) » وقد 
عدلت نسخة (د) وفقها حيث أسقط كلمة ر« مظلمة » ثم أعاد كتابتها . 

وكذلك قوله ص ١77‏ روقرر لهم شريعته الفضلية»» كتبها ف 
(د) «الفضيلة»» ثم عدلت فوقها بخط مختلف مثل (ت)» فلذلك لم اعتمد 
نص إحداهماء وإنما آحذ من هذه وهذه حسب صحة العبارة» وأثبت 
الاختلافات المهمة في الحاشية. 

؟ - عزو الآيات والأحاديث إلى أماكنها » وكذلك النصوص 
من العهد القديم والحديد . 

م - الترجمة للأعلام, وأسماء الأماكن . 

- التعليق على النص .ما يوضحه ولا يثقله . 

ه - بناء على ركاكة أسلوب المؤلف» وكثرة الأخطاء النحوية» 
وكذلك كثرة الفروق بين النسختين» ووجود سأنط بعض العبارات 
والجمل والكلمات» مرة من نسخة (ت) » ومرة من نسخة (د)» وكذلك 
وجود زيادات توضيحية في بعضها عن الأخرى - بناء عليه سلكت في 
ذلك كله ما يلي:- بسبب كثرة الأساليب الركيكة في الكتاب؛ والي لا 


«. 


هه المقدمه 


يمكن أن يستفاد من الكتاب مع وجودها وبقائهاء فإني أصحح العبارات 
الركيكة بما هو أفصح منها » وأحتهد في أن أبقي الحملة أقرب ما تكون 
من صياغة المؤلف » هذا في حالة أن تكون النسختان اتفقتا على إيراد 
الجملة الركيكة؛ وأضع الحملة المصححة بين قوسين معكوفين هكذا ( ). 
وقد أشير إلى عبارة المصنف في الحامش» وقد لا أشير إلى ذلك؛ حي لا 
أثقل الحواشي بالهوامش. 

- استخدم المؤلف كلمات زائدة لا معمئ لحاء مثل كلمة «قد»» 
وروحيث )»2 ورأيضام في مواطن تربك الجمل» كما استخدم حروف جر 
استخداما غير صحيح » مثل «إلى» » «من»» حرف الباع»» وكثيراً ما 
كان يقول كلمة «أعين» من أجل شرح شيء من غامض الكلام» ويكون 
صواها «يعئ» . 

أضف إلى ذلك خحطؤه في الضمائر» مثل واو الجمع»» و«دهن»؛ 
و«هو»» و«التذكير والتأنيث» فيضع بعضها مكان بعض»ء أو يزيدها بما لا 
معئ لهء كذلك أخطاؤه النحوية. فهذه الأشياء كلها أعدهها وأصوبما دون 
أن أضع لذلك أقواساً لكثرتاء ويكون التصويب إما من نسخة (د)» أو 
من وهو الأغلب. 

- في نسخة (ت) زيادات عن نسخة (د) فأضعها بين قوسين 
هكذا [ )» ويكون في ذلك إشارة إلى نقص الحملة من (د) . 

- في نسخحة (د) زيادات غير موجودة في (ت) » أو تكون عبارة 
(د) أصوب أو أكملء؛ وق بعض الأماكن تكون عبارة (ت) مختصرة 
اختصاراً شديداء وتكون أوضح في (د)» أو تكون الكلمة المستخدمة في 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 5 


(د) أصوب مما في (ت).» فأثبت ما في (د)» وأضعه بين حاصرتين هكذا 
[ ]» وأشير في الغالب في الامش إذا كان الخلاف في جملة مختصرة» أو 
ف كلمة وذلك حق لا أثقل الهوامش . 

+- وضعت الآيات القرآنية بين هلالين هكذا ( 6. 

7 - وضعت علامات التنصيص للنصوص المنقولة سواء من 
الحديث الشريفء أو كتاب العهد القديم والجديد . 

8 - أثبت الحواشي الموجودة أصلاً في صلب الكتاب كلها في 
الهامش» وأجعل الإحالة إليها بعلامة هكذا (*). ولا أعلق على الحواشي» 
وإنما أثبتها فقط» وأصحح ما فيها من خلل شديد في التركيب» أو خطأ 
لغوي . 

8 - عملت الفهارس الفنية الآتية : 

دافهوسا للذيات :. 
- فهرسا للأعلام . 
حافهوبا للكت : 
دافهرسا لمكن :. 
هري الاسم مواق + 
- قائمة للمراجع . وأخيرا فهرساً للموضوعات . 
٠‏ 1ه استخدمت الرموز التالية طلباً للاختتصار + 
ت: نسحة توبنجن الألمانية . 
د : نسخة دار الكتب المصرية . 
ن.ع: النسخحة العربية البروتستانتية لكتابي العهد القدم والجديد. 


لص الله ومن بعر 


لو : 
2 4 ا ب 


عير - الذي جعل الرين ييا بتر وصهره 
فالرسماإرعم غادة ون تالهليه الناليخ مدير 
اندهج عن لتهسيم وانشث وذ شجر سس 
لبون صل ١‏ إيفاين بجزاراعمانة بى.. 
5 الي ولنشي: و يدسمرماعوالوهام 
والذكر.' “سمأ ره صر ابل ص لاجمدة 
5058 7 عد بو نر رلفيب رف : 
ش الشمكك. بالله واجدى. ذامجوك برف سنه 
مضب سُلسال جهو" الى احظر وهو ل اادهم 
: + المي يا 0 ولشامور 
٠‏ كا مد بودي غري ينكد 
اسيداخلق ١‏ تيع وسطر. .ونفواله وجا بل 
الشارع الفارة الغرين فنون: 
٠٠‏ البدالتقيرائي عبن اليالت ييز كن نكما 


حم 
ل نه ليرد ذا فين 8 
7 ا فاخا لبون ماي وي - - 


ُ 
5-5 


5 ./ 7 


صورة الورقة الأولى من نسخة دار الكتب الظاهرية بالقاهرة 


ورمزها (د ) 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 


الصعيهع كل ري وحباية اللَضَب 6 
ذنظرة. ابي اصحاب للزل من ابه يختزعاي 
ااه . 

. 3 


21. 


وى عووهة زبوعفي 0 


واقثاهد مم من 55 عوفمعانخا 0 
فذي . ال ونين ١ل‏ ولين لت ان شمرصا يدخل 
تهعب ماخكن الماصية2 بحي ارو ديار 
ا 0 نان عيزهها بين احق واب طق _اغي . 
لد يمو ديؤرزأق عيح: : الدّان دينظ ينه الو جو 
كيد هر انون افق وا نان بلاحط شيرت 
انا الى آى ارض وصددته اله من دوث تالمهم 
ويداث أدن ١‏ ١ه‏ بيني وسمتقركيكا يكتابين < 
ممتقدين الشهئين “وام داعنيو في العيس 
: دو ن تعصب بزيطويو دهي بكومكاتي بن يعت 
و 0 


ا م 
ااا 


صورة الورقة الأولى من نسخة دار الكتب الظاهرية بالقاهرة 


ورمزها (د ) 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


1 ا إهنى والوياسَة تيستدى 
٠‏ 00 ا إلباطل 
فيطل بالفرديع مداو له د وتعب عَلْضملند 
إن دم بان 'لبّه سهان وشالك من بالززئعهد 5 
الردرت القئاها وابطال مد لرايا:! بلك 
مُلبضده ترمد وبرصادء يكن اسل الرلواء الى 
والزيهاكسو اع ظررور الاق اشوا يداد 
علاث: عليه و م انيى الريارب الهيادفا النعانًا 
على وراره الزلما سياه يرتم السائم)” د ادل برعة 
دينله ودوام سبيارته وسلطانة ونم شرينه مق 
وثالحات الرجنيفت 0 ازالة هكد | 
ونه ويد ذلك تنب بمكت ببااك! 2 ظ 
ل الور مائلالذ ومع نيه ال ابه و شْ 
«طمى ماوبل اللا والذكيا. روزت لمكامه ظ 
ْ وابسيله ومن لان وال الالال لعبى دعي ْ / 
والعيم: وبا النيين» وا ندر ناخن ب رزسيبالدوليت 0 | 
والقري هليه كل الصلرة والام اججعيث 8 
اميك 0 1 ا إٍِ 


ا 
2 
كبرد 


صورة م و اليه بالقاهرة 


ورمزها (د ) 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيَما هو الدين الصحيح 


ا عي د 500 5-6 
ا نوخنيازةذانه المزيم التايشم كل طبر ودود التزههن الع ىه 1 
ايت «الشوالإتنع ل لرضرت قن ينابناينا اقاسع ٠‏ 

0 ابتفت النفدة فالمغل ماه :جالاعن غارالزيب معن اده 

> 7 بفبدلشتن ا«اعله دف شه مدال جودلك للصل اوبمية 

٠‏ قاشوياتلاد اين 9 يساحن منزله دبُشهس دضيد صالدة وبلدمكا 

. فيلك «دسلاطة سين لللن والبشس ذحن الموامتخاب نايت 


:اليمج 


١‏ ماد يتيل الب التتير ارده الننى اشر ادم إن ى لهب 
الاسىاللششرف ل الدين الورى اشير اعلمان هلا الال للرلنا 
ىد ياب :لسر يؤر يشو رع فى هل المتوجم أسعيه وإسبإب دعوم 
و وادثر مابغل اليه حنن ترشب ديرك ولاجييت ولى 
ب صارلة ولالرسيات شاد بل باللطالسات «لت اف 
١‏ للد ند ١مك‏ اق وقل بلدحقظامته انشابت له 

ماين 


صورة الورقة الأولى من نسخة توبنجن بألمانيا 


ورمزها (ت) 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


أه المقدمة 


ا نات ودقيا) ان لالت مزهنا للحث لطائمم 
عن ابأ هى الريت الح بكل و دجاهة السشتع خد نفلتاست 
اضجاب اللللمن ذا راب ان تعن ا عنم مل بع دعن اعتتادها د كلعف 
يتصور_أن عاذ هت اليم أ ملتم هو انيت المعيج دسره له حلى كل 
وى جع وقدلايت ايضنا ان هرم باصن ببينم من ن دون خش دلب 
معرم ‏ أ والبسوهبا شو اشعروة ل تعد من ددق أن يتأ دلب 
٠‏ لي ناجم 03 
دن الرجبإن الددلين د نايت عي يدل التمميب المتهبى دهن 
اكمسث الدئسرا يك الانان ان ييل جنا بيت للت وإياطل (اعفام لى 
يميه يتدنا ان ىالا ان ري اللوعحد يه هى لحت يقد لين لاد 
بالخديف) لخبت انا الاى الدمت رحدديت حال مونيده ذ) تأ طم دسم 
أ نا ايل كتاىف دسمتترى ع كدا بيت المتمى ين الشبييريق ضد 
راهوما على اويا؛ الم من دون تمهب متهدى دجام كنج من د ون مير 
دنن' لصمى والتتلج+ خؤذسن تصدت أن اح ىمادرمصل ممم 
اللا بم ىك الت و درك ذدى المصايرا لتا دهم عض 
حوب هدع اللما لى الشاسمم أى يدهي بل جردي وترصّق دعصم 
نلق ده من دعن وى وبق عنمما ان اليد نالميرك هالت 5 
تحت هليه اليناات والذهى الي الماعيم دمن ادن سحا ديه 
0656 لئاست مرت ضراع عن د تس ين نبد مطاسق ف 


صورة الورقة الأولى من نسخة توبنجن بألمانيا 


ورمزها (ت) 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح اه 


وسعم الى اليازى ا لاميت ١‏ لصادق الزى تن تنيت عن ومرودهالرسا ١‏ /, 
لئام عويع الام واساءيجهة ديله "ودفام سبارت عدم 
مسلظامه ميج شلمتم حى وف الماك الاسنبي. يد لابه 
البلوفوت الناذه على صرق ميته وعياذاك ند 
4 9-0 الى ددع شرل 
سيراه ما لانجيل دقد ا 
وكر كيرب لعد 


53 إب اينف هوااغت المع قال 0ع 
3 النعك لمج الشع نه زياده ابن الرلسىف 1 
: التافالزى هوا لزجرية اليه لدخفن 
لنماشء وقددثت شافت فى إواض جهاد 
تخ لنب وعايتيت وثلاثة وتيك 


تتسبنه 
اعلوان ص الالضيتم مذى ابمعنه ثداسجاذ 0 
الطهور_للسجاك اليا ذنيت ١‏ ١ذ1‏ عاشاءا من كوبنه تورعليه بايد سسفه 
لاذكادو ضمم شيط ؛ الث الشواعر و خسة الشرع رانصله وكمةة 
ا أده تكلم لمن لماج اليه ملا رقىمشامم وادلم الزعتعر 
الممول عليما. التبادنيت اي حل لذالاه ألا اديه فور رسو لابه صل انيه 
عليه وسم تمعلاه خسم مشهط ائريث. الصاى بع اك 
ومتئاس ناف 


قفسك 
2 


صوره ة الورقة الأخيرة من نسخخة توبدنجن بألمانيا 


ورمزها (ت) 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


؟م مقدمة الكتاب 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


هه مقدمة الكتاب 


يت 
كتاب البحث الصريح في الدين الصحيح 

[ مقدمة الكتاب]0) 
الحمدش الذئ حمل الذين دينا على البشن واضبيرة: كراش مال 
لنربح به عبادة ذاته العليّة الفائقة كل طهر (وبر)”", المترهة عن 
التجسيه”" والتثليث والتجسد المبتدع» ممن لا يرهبون سقرء ليقابلنا بجزاء 
أثماره يوم القيامة والنشرء بجنة يعلو سموها على الأوهام والفكر, أثماره”© 
[صلاح نابت]22 من الأفئدة والفطر » يجمعه بعادٌ عن ضر القريب» وعن 
الشرك بالله الحذرء فارجوك ربي تسقه من سلسال جودك المطر» ومعه 
فأنعم بإزالة الكفر» كما يعلم عن حنوك ويشتهر» (وأضف عليه) صلاة 


. هكذا المقدمة في .د » أما في .ت فلم يورد ذلك » وإنما كتب الفاتحة‎ )١( 

)١(‏ في الأصل « وبرر » وصوابما ما أثبت . وتعين الخير والاتساع في الإحسان. انظر: 
القاموس المحيط 45 ؛ » والمعجم الوسيط 1/8 . 

(م) مراد المصنف - رحمه الله - التجسيم الذي ادعاه النصارى في الله عزوجل » أما التجسيم 
الذي ينفيه المتكلمون عن الله عزوجل فهو نفي مبتددع . 

(5) مراده بالأثمار هنا أثمار الدين . قال في المعجم : والثمرة من الشيء فائدته » وجمعها 
ثمر وثمار وأثمار . انظر: المعجم الوسيط ٠٠١‏ 

(ه) في .ت صلاحا نابت » وما أبت من .د . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح كه 
وسلاماً على حبيبك ورسولك سيد الخلق والبشر (وعلى) آله وأصحابه 
السادات [القادة] الغرر . 

أما بعد: فيقول العبد الفقير إلى ربه الغ الشيخ زيادة بن يجى 
النصب الراسي |المهتدي]» المتشرف في الدين المحمدي”" إن لما كنت 
متفرغاً للبحث [ والمطالعة) عن أبما هوالدين الصحيح» بكل جهد وبغاية 
التنقيح » فنظرت إلى أصحاب الملل؛ (اليّ) من دأها أن تفخر على بعضها 
بسمو اعتقادها» وكل منهم يتصور أن ماذهبت اليه آل ملته هو الدين 
الصحيح؛ وسواه على كل فهو قبيح؛ وقد رأيت أيضاً أن بعضهم راض 
بدينه من دون فحص ولا معرفة» والبعض مباشر الفحص ف قواعد ديانته 
نش العو درن مادقا لوا على تتورها وا افر فته من ل لابن 
غيرها مع أوليائها . 

ففي الوجهين الأولين رأيت أن فيهما يدخل التعصب المذهبي 
والغرض» بحيث لا يمكن للإنسان أن يز فيما بين الحق والباطل؛ أعئ: 
[أنه] لا يعود يقدر أن بميز إلا أن دينه الموجود فيه هو [الدين] الحق 
[الحقيقي)», وإن كان بالخلاف7". 


)١(‏ حاشية : (اعلم أن هذا العالم المؤلف لهذا الكتاب النفيس يشرح في هذه المقدمة 
اسمه وأسباب دعوله في الدين امحمدي .وأنه مادخحل إليه عن ترغيب دنيوي ولا تخويف ولا لغين 
ولا لحيف صار له ولا لأسباب فساد» بل بالمطالعات بالكتب والمقابلات كما تراه مفنداً أمامك » 
وقد يلاحظ بأنه ماسبق له سابق في رفيع معانيه ودقتها ). وهذه الحاشية ساقطة من .د . 

. أي بخلاف الحق‎ )١( 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


لاه مقدمة الكتاب 


فحمدت أنا الرأي الأخير» وحددته حالا من دون تأخير» وبدأت 
أن أقابل كتابي ومعتقدي على (كتابي المعتقد الشهيرين)2"7 وأراجعهما 
على أولي العلم» من دون تعصب مذهبي بكل مكنيٍ » من دون مين”', 
(وغب”2 الفحص والتفتيش في ذلك14» قصدت أن أحرر ما قد حصلته 
من المقابلة في تلك المسالك» وأبينه لدى ذوي البصائر القادحة» خحواض 
بحور هذه المعاني الشاسعة» لكي يتفحصوه بكل جهد وتدقيق» وبعنوا 
نظرهم فيه من دون غرض وتمحيق27©» ويفهموا أن الدين المحمدي هو 
الذي ترجحت عليه البينات» وأنه هو الدين الصحيح » ومن اتخذ سواه 
دينا فهو من الخاسرين صريح . 
وحيث قد تيسر لي بعد مطالعيي في كتب القواعد 
وتفاسيرهم: أني وجدت [أيضاً] ملخصات أجوبة [في رد] الملل على 
بعضهم بأقوال مختصرة صريحة» فضممت إلى كتابي هذا مايناسب منهاء 


)١(‏ العبارة في النسختين رر على كتابين المعتقدين الشهيرين » » وصواها ما أثبت . ويبدو 
أن المصنف يقصد أنه قابل بين المعلومات الشرعية وعقيدته على كتابين من كتب 
النصارى » ورا يكون قصده التوراة والإنخيل» لأنهما هما محال بحثه في هذا الكتاب . 
والله أعلم 

. 8514 المين هو الكذب . انظر: المعجم الوسيط ص‎ )١( 

(*) غب بمعين بعد . انظر: المعجم الوسيط ص 547 . 

(4) تمحيق الشيء هو إهلاكه . انظر : المعجم الوسيط ص50 80 » ويبدو أن المصنف 
يريد (من غير منع وإبطال) . والله أعلم . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح مه 


وسميته كتاب: «البحث الصريح في إأبما هو] الدين الصحيح». وقسمته 
إلى خحمسة أبواب وحاتمة . 

فأرحو من المطالعين فيه بأن يكرروا إعبارته و] قراءته بكل 
جهد وإمعان» ويتوسلوا معي إلى الرحيم الرحمن بجاه نبيه”'2 الحادي؛ سيد 
الأكوان» أن يكشف لم المعاني» إذ هو الكري المنان» [المفيض على عباده 
الإحسان] . 


)١(‏ جاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عظيم ولا شك » لكن التوسل به في الدعاء 
لم يدل عليه دليل صحيح فهو لا يحوز وهو من البدع في الدعاء .انظر: مجموع الفتاوى 
0,. 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


84 مقدمة الكتاب 


الفهرس 7 
الباب الاول 


يفيد أن سيدنا عيسى اكه ليس هو بإله حقيقي بالذات» وغير 
مساو لله تعالى في الجوهرء وأن تسميته إلا [هو نعت ووصف0© 
تان كن الم أعين: التوراة والإنحيل » اللذين كانا يسميان 
أشراف الشعب وأفاضلهم آلحة » فهو أي المسيح الظْتكً كان من أشراف 
الأنبياء وأكابرهم » وكانت تحق له هذه التسمية بنو ع خصوصي . 

الباب الثاني 

رد على الافتخار الذي (يفتخر) به النصارى» [أي) بسمو 
آيات عيسى الكل وأنها فائقة» وقصدهم بذلك لكي يثبتوا بدعتهم منها 
أعينٍ: الألوهية له» وقد (قابلت)”" آياته فإذا هي آيات خارقة للعادة, إلا 
أن الأنبياء الذين سبقوه قد عملوا مثلها [وما] يعلوها ويفوقها أيضاًء ثم ! 
آل زمانهم (وأتباعهم) لم يعتقدوا فيهم أنهم آلحة بالذات» ولا مساوون7» 
لله تعالى في الدوهر . 


. في .د . فهرست الكتاب‎ )١( 
. في.ت « إِلها هي نعتا ووصفا » » والمثبت من .د‎ )1 
. ف النسختين رر تقابلت » » وصواقا ما أثبت‎ )59( 


(5) في .د . متساوين . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح و5 
تا ا 2252522111111 92 ]ىش ئةهت 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


اليباب الثالث 
رد على [ما تدعيه]”2 النصارى ضد الله تعالى ويتوهمونه» بأن نبينا 
الأعظم ينك قد حصل منه [أمور] منافية وغير حسنة» ومنقولة عن القرآن 
الشريف المعجزء» مع كون أن مثل هذه الدعاوى والأمور الملحوظة قد 
وجدت من ”" الأنبياء الذين سبقوه وأبلغ منهاء كما [تشهد] بذلك 


كتبهم » ولم تحسب منافية ولا غير حسنة . 


الباب الرابع 

نورد فيه بينات من كتب العهدين أعبي: [من] التوراة 
والإنجيل على أن نبيّنا (محمدا) َي هو النبي الموعود به أيضاء والمشار 
[إليه]”” والمنبأ عنه - كعيسى الككةٍ - بالأدلة الواضحة والبراهين المكينة» 


كما قد تراها صريحة . 


. في .ت «يدعوه » » وما أثبت من . د‎ )١( 
. ويه في .ت «مفعولة عند » و المثبت من . د‎ 
5-6 قي .تت (رعليه نت 2 والمئسبت من‎ )5١( 


5" مقدمة الكتاب 


الباب الخامس 
في الشكوك الناتحة من القضايا [المتناقضة]» والقصور الحاصل 
من ركاكة الحمل الغير مرتبطة» الموجودة في كتب العهدين» المفيدة بأن 
التوراة والإبجيل مزوران وذلك بأصرح عبارة وأجلى بيان . 


الخاتمة 
جمعت نتائج هذه الخمسة أبواب بوجه الاختصار» وبعض 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


5 الباب الأول : الرد على النصارى في دعوى ألوهية المسيح 8 
ع سك 


الباب الأول 


(الرد على النصارى ف دعوى ألوهية المسيح عليه السلام) 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


6" الباب الأول : الرد على النصارى في دعوى ألوهية المسيح ات 


الباب الأول 
( الرد على النصارى في دعوى ألوهية المسيح الكت ) 
[يفيد] ”"' أن سيدنا عيسى اك ليس هو إبإله]”© حقيقي 
بالذات؛ وغير مساو لله تعالى في الجوهرء وأن تسميته إِأ هو (نعت 
ووصف"" كحسب عادة كتب العهدين ؛ أعيئ: التوراة والإنجيل» اللذين 
كانا يسميان أشراف الشعب وأكابرهم آلة» فهو أي المسيح اك كان 
من أشراف الأنبياء وأفاضلهم» وكانت تحق له هذه التسمية بنوع 
خصوصي . 
فأقول أولا : إن هذا الاعتقاد الذي هو: أن سيدنا عيسى عليه السلام 
[إله] بالذات ومساو لله تعالى في الجوهر © هو بدعة حديثة مستجدة في الديانة 
النصرانية . 
ثانيا : [إن هذ الرأي )لم يقبل عندما ابتدع [في الابتداء 
في]| الحيل الرابع”” عند لإعموم] النصارىء الذين كانوا في تلك 
)١(‏ في .ت «ر يفاد منه على أن » وصوابا ما أثبت من.د . 
(0) .تار إله حقيقي » وصوابا ما أثبت من .د. 
له ف ءات « نعتا ووصفا » وصواها ماأثبت من .د. 
(4) أي أن ذات عيسى عليه السلام عند النصارى ذات إلهية لا فرق بينها وبين ذات 
الله وجوهره؛ إذ هما عندهم ذات واحدة غير منفصلة . انظر: أديان العالم ص 78٠١‏ . 


(5) يقصد القرن الرابع الميلادي» حيث عقد في ربعه الأول سنة 70م في مدينة نيقية؛ 
المجمع المسكون الأول للبحث في حقيقة المسيح عليه السلام» وقد خرجوا بقرار يقضي 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الأعصارهء إذ أنهم قد اعتلوا”؟ [واحتجوا ] على من ابتدعوه بأن هذه 
الننريادة © أعبعة أن 1 الاين [أئعيس 1 مسار لله تعالى في الجوهر 
ليست موجودة ف التوراة [ولا) في الإنجيل حرفياء بل هي [منكم] جملة 
استنباطية اختراعية 29 وقد ححتم على رأيهم هذا جملة بجامع؛ (منها)9" 
بجمع مادلي”», والمجمع (الملتكم) في سيرمة”: نحو سنة 77٠‏ من تاريخ 


بأن المسيح إله من جوهر الله » أي مساو لله تعالى في جوهره- تعالى الله عن قولهم - . 
انظر: مجموعة الشرع الكنسي ص7 » وتاريخ الفكر المسيحي 571/١‏ . 

. اعتلوا أي احتجوا . انظر: المعجم الوسيط ص577‎ )١( 

)١(‏ المحتجون هنا هم: أتباع القس الليبي « آريوس » » الذي كان يقول إن المسيح 
بشر مخلوق » لكنه ا ير ار رجي ال لدي ري 
المسيح عليه السلام » وقد 0 بأن دعوى: أن المسيح من 
+جوهر الله ليست موجودة في التوراة ولا في الإنخيل وأقر بهذا المحالفون لمم إلا أنهم 
ادعوا أن ذلك وإن لم يكن موحودا بالحرف فهو موجود بالمعئن . هكذا ادعوا . انظر: 
تاريخ الفكر المسيحي 570/١‏ » تاريخ الكنيسة » حون لوريعر 517/7 . 

(؟) في النسختين « ومنهم » وصوايها ما أثبت . 

(5) لم يتبين لي هذا المحمع وقد يكون في كتابة اسمه خطأ » والذي ذكره مؤرخوا 
النصارى أن عدة مجامع بعد نيقية اجتمعت للبحث في حقيقة المسيح؛ هل هو من جوهر 
مساو لجوهر الله » كما هي دعوى مجمع نيقية» أم هو من جوهر مشابه لجوهر الله وهو 
ماقرروه ف مجمع أنطاكية سنة ١4م‏ » ومجمع فليبوبوليس سنة 47م ومجمع ميلانو 
سنة 98م » وبجمع ا ا ا ا ل يد 
وبمجمع سلوفيا أو سلفكية في تركيا ومجمع ربينة في إيطاليا وذلك سنة 8859م . 
اختلافهم أرغم الجميع على التوقيع على قرار 00 
تعالى الله عن قولهم - وذلك سنة ككلم . انظر: تاريخ الفكر المسيحي ١ه‏ وى 
تاريخ الكنيسة » لورعر /0-17./ 

(0) هكذا سيرمة ويبدو أنه يقصد مجمع سيرميوم في يوغسلافيا سنة 07م والذي 
صدق قراره من أغلبية النصارى وذلك عام ٠5م‏ . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/5 الباب الأول : الرد على النصارى في دعوى ألوهية المسيح اقناة 


عيسى ال وكان حاضرا فيه وراضيا به وحاتما عليه فيليكس'"»: [ومرة 
[أسقفي] روماء الذين يسمون في العصور المتأخحرة 
باباوات”2) وأساقفة القسطنطينية وأنطاكية وبيت المقدس» الذين يسموفهم 
ف الأزمنة المتأخرة بطاركة مع قساوسهمء ورهبائهم ووعاظهم [ونواب 
ملوكهم). الذين من رأيهم موجود جملة (ملايين)”' إلى يومنا هذا ف 
نان ا حدق الاين لبها اناج كمي 


أحرى] ليباريوس 


. لم أحد له ترجمة‎ )١( 

(؟) ليباريوس أسقف روما المتوق سنة 57م . انظر: المنجد ص8١5‏ . 

(5) جاء في .د حاشية ونصها « اعلم أن في زمان مجمغع صيرما انعزل فيلكس البابا 
المذكور» وتنصب عوضه ليباريوس» وائنين تصدروا وختموا بعدم قبولهم بالمساواة» (أي 
مساوات عيسى بالله عز وجل) وحرموا هم وبجمعهم المجمع النيقاوي الأول» الذي 
اخترع هذه الزيادة وابتدعها وجعلها دستور إكانه » . 

(4) في النسختين «مليونات » وصواها ما أثبت . 

(5) أوستريا هي النمسا . 

(5) ليبا لم يتبين لي مراده منها . 

(7) الولايات المتحدة الأمريكية » وهي من ضمن قارة أمريكا الي اكتشفها كريستوف 
كولومبوس عام 491١م‏ . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


١ : :‏ 
والإنكليز وغيرهاء ويسمون الموحدين ”© ”*) 


)١(‏ مراده بالموحدين: هم من يرون أن المسيح ليس إِهاً وإنما هو بشر » ولاشك أن 
الحواريين ومن تابعهم كانوا على هذا المذهب. والذي يده المطالع لكتب النصارى 
بروز هذا المذهب لدى طائفة الآريوسيين» الذين نادوا بأن المسيح بشر مخلوق وليس إشاً 
ولا ابن إله » وذلك خلال القرن الرابع الميلادي . وذلك لا يعن أن آريوس ابتدع ذلك؛ 
بل لابد أن لذلك جذوراً متصلة بالحواريين » ثم بعد آريوس استمر الخط التوحيدي لدى 
النصارى وإن كان غير ظاهر » وذلك لاستحكام العداوة والتضاد بين الموحدين والمثلثين 
من النصارى» وقد آلت الغلبة للمثلثين في هاية القرن الرابع الميلادي . إلا أن التوحيد 
كان يظهر له أتباع بين الفينة والفينة » وكان بروز التوحيد بين النصارى ظاهراً بعد 
دعوة الإصلاح الديئ « البروتستانت » في القرن السادس عشر الميلادي» حيث تأثر 
العديد من دعاة الإصلاح بالمعلومات الي وقفوا عليهاء ما يتناق مع العقيدة الكاثوليكية» 
ما حعلهم يصلون في فاية المطاف إلى اعتقاد أن المسيح بشر وليس إِهاء وقد ظهر بذلك 
ما تسميه دائرة المعارف الأمريكية ب « الموحدين »» وقد انتشر هؤلاء الموحدون في 
كل من بولنداء وابحر» وترانسلفانياء وانحلتراء والولايات المتحدة الأمريكية » ففي بولندا 
صدر لهم إعلان سنة 5١15م‏ يقول بأن الله واحد ف ذاته» وأن المسيح إنسان حقيقي» 
ولكنه ليس محرد إنسان» وأنرالروح القدس ليس أقنوماًء لكنه قدرة الله ثم هي تنكر 
الخطيئة الأصلية . 

أما بجر وترانسلفانيا فقد انتشر فيهما المذهب الموحد. بعد إعلان مرسوم التسامح 
الديئ في أعوام 10017615517 1674م » ووصل الأمر بالموحدين أن الجر كانت تحت 


حكم ملك موحد هو ررجحون سيجسموند » (0٠81١-الاه٠ام)‏ : 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


58 الباب الأول : الرد على النصارى في دعوى ألوهية المسيح الة 


واستمر وحود الموحدين في تلك البلاد بين قوة وضعفء إلى أن جاء القرن 
العشرون؛ فقويت الجماعات الموحدة بفضل التسامح الديئ والتواصل بين الموحدين في 
سائر الاقطار» فصار ف البلاد نحو ١١‏ كنيسة موحدة» كما صار عندهم كلية لاهوتية. 

أن افر فقن اقغن فبها 'الدعن' التوحيدي أرضاء وول من يتقان إل أنه أبو ظ 
التوحيد فيها رر حون بيدل » (517١-1575م)‏ » ثم بدأ الترقي في هذه الدعوة » إلا أنه ظ 
كان ضعيفاً » ولكن قد انضم إليها عدد من الشخخصيات البارزة منهم المفكر الإنحليزي ظ 
حون لوك »» والكاتب صموئيل كلارك »» والعالم الطبيعي « حون برستلي »؛ الذي 
اصح عوخدا عام ام :«والذي كيه ريالة اسم .و التماس إل اساتدة السيحية 
المخلصين الموقرين » ووزع منها ٠٠٠٠١‏ نسخة في أنحاء بريطانيا . وهو يرى أن الإله 
واحد وهو الذي أنزل الوحي » وأنه السبب الوحيد في جميع مظاهر الخلق . وكذلك 
«ثيوفليس ليندساي» (1818-11/78م)» والذي قتح محل مزاد بلندن» ثم تحول إلى 
ثم تأسست جمعية للموحدين باسم رر الجمعية التوحيدية لترقي المعرفة المسيحية وممارسة 


الفضيلة عن طريق توزيع الكتب» . ثم نشط الموحدون وأسسوا اتحاداً باسم « الإتحاد 
البريطاني الأحبي للتوحيد » . ويوحد في الوقت الحالي من 4٠٠-10٠‏ كنيسة موحدة » 
وتوحد مدرستان لتعليم التوحيد» هما كلية مانشستر » بأكسفورد » ورركلية التوحيد» 
.ما نشستر. 

أما الولايات المتحدة الأمريكية فقدكان فيها آريوسيين منهم ,, د.تشارلزتساونس » 
(17807-170م) راعي كنيسة بوسطن » والقس « د.يوناتان ميهيو » . وفي مطلع 
القرن التاسع عشر استحوذ التوحيد على كثير من الوعاظ في نيو انجلند » ويمتد تأثيره 
إلى الجنوب والغرب؛ حيث تأسست كنائس توحيدية في بلتيمور وواشنطن وبفلو وأماكن 
أخرى. ومن الشخصيات الكبيرة بين الموحدين « وليم الري شاننج» (180١-18475م)‏ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 0 


الفا: إن ا من النصارى القدماء قد كان يعتقد بأن الللاهوت 
هو مصاحب الناسوت مصاحبة » أوكما يقال إن الله يحل في الصالحين» 
وأنتسيدنا عيسى كان إنسانا (إعتالضا”"؟ كالأتياء ليقن إها و إنسا200 


راعي الكنيسة في بوسطنء الذي ألقى موعظة عن مسيحية التوحيد عام 1815م في 
بلتيمور» والذي صار فيما بعد مؤرخاً ورئيساً الجامعة هارفارد. وتعتبر موعظته من أبرز 
البيانات عن عقائد الموحدين . وفي عام ٠87١م‏ تكونت رر جمعية التوحيد الأمريكي » 
وآحر إحصائية لكنائس الموحدين بلغت 77١‏ كنيسة. وتوحد مدرستان أنشأحما 
الموحدون لتعليم رحال الدين» إحداهما في شيكاغوء والأخرى في بركلي بكاليفورنيا . 
كما أن كثيراً من القسس في كل من بلجيكا والداامرك وفرنسا وسويسرا وأيسلندا 
يتعاطفون مع أفكار الموحدين الدينية . ألتهن ملتخضا من ذائرة المعارف الأمريكية /1؟/ 
ه-.٠76‏ نقلا عن كتاب طائفة الموحدين من المسيحيين عبر القرون ص٠‏ -5ه . 
() حاشية: (رعا أن مثل هؤلاء كان بمدحهم القرآن الشريف ويكفر القسم الثاني» لأن 
النصارى قسمان قسم موحد وقسم مثلث ). 
وهذا القول في الحاشية ليس على ظاهره بالنسبة للموحدين » إلافي من لم تبلغه دعوة 
البي محمد وي لأن الدين عند الله الإسلام . 
)١(‏ في النسختين (ساذجا) والساذج :بكسر الذال وفتحها » معرب . يطلق فيما كان 
على لون واحد لم يخالطه غيره من الألوان .انظر: تاج العروس 58/5 . فلعل مراد 
المصنف أن عيسى عليه السلام إنسان حالص» وبشر حالص» لم يخالط ذاته ألوهية ولا 
أرى مناسبة إطلاقها على الأنبياء » لأن الساذج في العرف هو من كان من الناس ضحل 
التفكير وضعيفه » فإطلاقها على الأنبياء يوجد اللبس . 
(؟) هذا القول ما نسب إلى نسطور وسيأتي التعريف به ص 257 الذي كان رئيس 
أساقفة القسطنطينية » والقول المنسوب إليه هنا يعن أن: المسيح بشر مخلوق وليس جخالق» 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


8 الباب الأول : الرد على النصارى في دعوى ألوهية المسيح اقنة 


الذين قد يوجد من هؤلاء جملة ألوف وكرات”؟ في بلاد المشرق» في 
لهند والصين والعجم؛ وبين النهرين: بغداد وما يحخوطهاء وغير محللات» 


سجمزة شاط 01 


وأن الله عندهم اتحد به اتحادا معنوياً » أشبه شيء بالاتصال والقرب عن طريق الأنس 
والرضوان . وهذا القول ينسبه إليه ابن البطريق » والكتاب النصارى الذين يؤيدون قول 
رئيس أساقفة الإسكندرية «ركيرلس»» الذي حمل على نسطورء ودعا إلى مجمع أفسس 
سنة ١571م‏ » وسحرج بقرار الطبيعة الواحدة في المسيح » وهي طبيعة إلية بشرية عندهم» 
ثم لعنوا نسطور » وحكموا عليه بالنفي» فمات منفياً سئة ٠450م‏ . وينسب هذا القول 
إلى نسطور أكثر الكتاب المسلمين » ويعتيرونه يهذا موحداً . أما الكتاب الغربيون وهم 
في الغالب ضد كيرلس أسقف الاسكندرية فيدافعون عن نسطورء ويقولون إنه لم يدكر 
ألوهية المسيح, إنما علم أن المسيح له طبيعتان منفصلتان» وهما الطبيعة الإلهية والطبيعة 
البشرية» وأن مريم ولدت الإنسان وليس الإله. ويهذا يرى هؤلاء الكتاب أن خطأ 
نسطور ليس كبيراء مادام يقر بلاهوت المسيح؛ وتراهم يطعنون في كيرلس أسقف 
الإسكندرية» أو يهمزونه. انظر: فلسفة الفكر الديئ بين الإسلام والمسيحية» ص4 »”٠0‏ 
ومحاضرات في النصرانية» ص57١2‏ وتاريخ الفكر المسيحي ١7١/7‏ »2 ومختصر 
تاريخ الكنيسة 5140/١‏ . 

. كرات في علم الحساب مائة ألف . انظر: المنجد في اللغة ص579‎ )١( 

(؟) النساطرة نسبة إلى نسطور» وهو راهب سوري صار قسيسا لكنيسة أنطاكية» ثم 
رئيس أساقفة القسطنطينية» وذلك عام578م,؛ وقد اجتمع مجمع في أفسس سنة ١117م‏ 
للنظر في قوله في المسيح» فخرج بقرار عزله ونفيه حيث مات في مصر منفياً حوالي سنة 
٠5م‏ » وانتشر قوله قي الشرق خاصة فارس والعراق» وصار لحم نشاط في المند 
والصين. انظر: مختصر تاريخ الكنيسة 59/4/1١‏ . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيُما هو الدين الصحيح 7ن 


زابعا : وبالإجمال أقول: إن الذي أورده أولئكك النصارى 
القدماء» المار ذكرهم» وحلفهم من بعدهم؛ من الرد والمحاوبة على مخترعي 
مساواة عيسى لله (تعالى] في الجوهرء لما أرادوا أن يبحثوا رأيهم في تلك 
السندات الضعيفة» والبيانات (السخيفة)2"0؛ الي نحن الآن سنورد أقواها 
وجوابما في هذا الباب» 0 يحصل منها إنتاج «أبما هو الدين 
الصحيح». وهي قد تشتمل على ستة بيانات أصولية © 

البيان الأول 

عن قول يوحنا الإنجيلي في الإصحاح العاشر: «أنا والأب واحد»"". 

فمن قوله «أنا والأب واحدم», المنسوب إلى عيسىاك2 قد استنبطوا 
مساواة الابن [أي عيسى] [الأب] في الجوهر. 

فأجابهم الغير( قابلين)”2 هذه الزيادة: نعم إن يوحنا [الإنحيلي] 

قال و" إلا« أن :هذا القول الابهه الشاواة أنه | هو أرضا يفول 


. في النسختين « الخسيفة » وهو خحطأ » وصواها ما أثبت‎ )١( 

. في .ت «رلكيما » والمثبت من .د‎ )١9 

() حاشية: (اعلم أن لفظة أصولية قد يراد بها أنه إذا وحد مائة شهادة أو أكثر أو أقل 
من مثل هذه المعاني» فتكون مبينة من مثل هذه الأصول الستة وقد تنحل بحلها 
المشروح) . قال في .د : «رحاشية ثالثة: اعلم أن كلما يوجد من البينات في هذا الباب قد 
ترتد إلى هذه الستة الأصولية . 

.560:51٠١ يوحنا‎ )59( 

(5) في النسختين ( القابلين ) وصوابها ما أثبت . 

(5) في النسحختين إهذه ) وصوائا ما أثبت . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


يف الباب الأول : الرد على النصارى في دعوى ألوهية المسيح اقنام 


في الإصحاح السابع عشر ف طلب السيد المسيح ودعائه: رركما أنت يا 
ابتاه في وأنا فيك ليكونوا هم أيضاً واحدا فيناي”©» (هكذا) صلى ودعا 
[لأحل) حوارييه . 
فإن كان (معناه)”" أن قوله: رأنا والأب واحد/» يفيد المساواة في 
الجوهر» فيلزم أن (يكون) التلاميذ الذين قال عنهم ليكونوا واحداً فينا هم 
أيضا مساوين”" للأب والابن في الجوهرء وهذا رأي 0©) شنيء © : 
وابضا أننرميض ١‏ هذا تيقد 1 ابعل القلة رو اخين 3 
رسالته الأولى الكلية في قوله: « ثلاثة شهود في السماء الأب والكلمة 


والروح والثلائة هم واحدء وثلاثة شهود على الأرض الروح والماء والدم 
والثلاثئة هم واحد» 5 : 
(فنرى 0 أفهم ثلاثة جواهر وليمس هم جوهرا واحداء لأن الروح 


جوهرء والماء جوهرء والدم جوهر)”" 0 


. 737:11 يوحنا‎ )١( 

. في النسختين «معناكم » وهو خطأ » واستقامتها كما أثبت‎ )١( 

(؟) في .ت « مساوون » وصواها ماأثبت من .د . 

(؟ ) في .د «قول» . 

() حاشية: ( اعلم أنه يوجد أمثلة كثيرة مستعملة على هذا الأسلوب في كامل اللغات 
عن المتحدات من شيئين» ولا يقال عنها متساوين في الجوهر ) 

(5 ) رسالة يوحنا الأولىه: /!1-؟ . 

(5 ) في النسختين: وقد ننظرهم نحن بأنهم. وليس فصيحة . 

(7 ) أي هم ثلاثة أشياء كل واحد منها مستقل يجوهره (ذاته) . 

( حاشية: ( اعلم أن جملة الأب والكلمة والروح والثلاثة هم واحد ليس لها وحود في 
جلسات المجمع النيقي »لأن هذه الجملة في بعض نسخ الإنحيل القديمة الموحودة عند 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


وأيضا قد أوضحوا لمم؛ أعيئ النصارى القدماء للمبتدعين: أن 
القوراة والتقيل. يملخان موهذاتية :ات اتعالى: الواجة الاح [مزارا | كقوله: 
ررإن الله واحد)""2» و[قوله] ررأن لا إله غير الإله الواحد»”"©», و[قوله] «إله 
واحد الذي يفعل كل شئ»”"» و[قوله] «إله واحد أبو الكل 
و[قوله] «« أنت تؤمن أن الله واحد»”©, ور«رلكي يكون إله سيدنا يسوع 


المسيح أبوالمحد)2: و«إني صاعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم)© 


النصارى الموحدين» [وعند طائفة السريان في اللغة السريانية] ليس لما أثر كلياء مع (أنها) 
لو وجدت ف بعض النسخ» [وهي دخيلة ومبتدعة إلا أنها]؛ لا تفيد المساواة» بحيث قد 
يحلها مثالها التابع لحاء وهو قوله الروح والماء والدم والثلائة هم واحدء لأننا ننظرهم ثلاثة 
جواهر؛ وليس فيهم مساواة في الجوهر كليا . وهذه الشهادة كمذا النسق هي مأحوذة 
عن كتاب يوناني بخط اليدء ولرعا تكون ف باقي النسخ مغيرة ) . 

)١(‏ في إنجيل مرقس7:17" ,ر فقال له الكاتب: جيد يامعلم بالحق قلت ؛ لأنه الله واحد 
وليس آخر سواه ». 

. في سفر التثنية :4 «راسمع ياإسرائيل الرب إِلهنا رب واحلم»‎ ) ١( 

9" ) في سفر نحميا 7:4 «أنت هو الرب وحدك أنت صنعت السموات وسماء السموات 
وكل جندها والأرض وكل ماعليها والبحار وكل مافيها وأنت تحييها كلها وجند 
السماء يسجد لك) . 

(4 ) في رسالة بولس إلى أفسس ؟: ه قال « إله واحد وأب واحد للكل ». 

(5 ) رسالة يعقوب ”: ١9‏ . 

(7 ) رسالة بولس إلى أهل أفسس ١7:١‏ وفيهر كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو 
المحد ». 

(0) في يوحنا 17:7١‏ « إن أصعد إلى أبي وأبيكم إلهي وإلهكم » . 


ف الباب الأول : الرد على النصارى في دعوى ألوهية المسيح اك 


و«يعرفوك أنك أنت إله الحق وحدك)'”"©. وماسمعوا من كتايهم حرفيا 
أن الله تعالى وحاشاه ثلاثة أقانيم ثلاثة أشخاصء ولا قرأوا في التوراة 
والإنيل أن عيسى مساو للأب في الجوهر. 

وكما قرر صابليوس ”" في [نحو] القرن الثالث أن المقول في الإنحيل 
«عمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس»”" هي أوصاف ونعوت 
لطبائع مختلفة» وليست أقانيم وأشخاص متساوية بالحق» [وهي] كما 
يقال مثال ذلك في الاستعمال (عن غير الأب الحقيقي) والابن الحقيقي: 


هذا أبي وهذا ابئ وهذا روحي .© ا 


.» في يوحنا 7:11 رروهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك‎ )١( 
(؟) صابليوس أو سابليوس ولد في فاية القرن الثاني » وتوف سنة ١١م كاهن لبي‎ 
دعا إلى مايسمى المذهب الانتحالي؛ ويعينٍ أن الله واحد ولكنه انتتحل شخصية الأب ثم‎ 
اتتحل شخصية الابن ثم انتحل شخصية الروح القدس. وكانه ينكر الثالوث وكذلك‎ 
. 5514/١ الأقانيم انظر: تاريخ الفكر المسيحي‎ 

9) مئ 758:15 . 

(5) يقصد أن يقول الشخص لشخص آخر: هو أبي » مع أنه ليس أباه حقيقة » وإنما من 
ناحية الإجلال والاحترام له نزله منزلة أبيه » أو يقول لمن يراه في مقام ابنه: هذا ابي » 
مع أنه ليس ابنه » وكذلك لفظة روحي . 

() حاشية: (إنه يكفي برهاناً لعدم المساواة بنعت الروح وحده بالقدسء لأنهم لو كانوا 
متساويين لكان ينبغي أن يقول عيسى عليه السلام: عمدوهم باسم الأب القدس والابن 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ان 


ع امه 1 50000 ١‏ 5 : 
وهي نعوت شريفة للتبجيل أعيئ: ؛ إضافة تبجيل 27 وفي الكتاب مثل ذلك 
وسيأي بيانه ”* 


القدس والروح القدس » ولا يعزو هذا النعت وهو القدس إلى أقنوم واحد وهو الأخير 
ويترك الباقي) : 

)١(‏ مراده أن الأوصاف الملحقة بلفظ الحلالة (الأب) » وكذلك الملحق بالمسيح بأنه 
(الابن)» وكذلك الملحق بالملك جبريل بأنه (الروح القدس) هي نعوت وأوصاف 
للإحلال والتبجيل . 

(6 حاشية: في .د » قال : رر وقوله :عمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس إن 
كانت غير زائدة في الإنجيل ولاإدخيلة) فهي فريدة» [لم يذكرها غير من الإنجيلي]» 
والشهادة الواحدة لاتقوم برهانا في الدعوى, أو(يكون معناها) كما قيل في القرآن 
العظيم ( لتؤمنوابالله ورسوله»: أو كقوله لإ وأطيعوا الله وأطيعوا الررسول وأولي الأمرمتكم 1 
أو 00 : (امنوا الله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن 
كفر الله وملائكه وكثبه ورسله واليوم الآخر ©, (وقول بولس لتيموئاوس "١: 0/١‏ 
رأناشدك أمام الله ويسوع المسيح والملائكة المختارين»)» فلا تفيد هذه الألفاظ المساواة 
للمشار إليهم من قولهء عمدوهم أو لتؤمنوا أو أطيعواء لأن الأب هو الإله» (أما) 
الرسول أو عيسى أو الروح أو أولو الأمرجميعهم مخلوقين» عدا أن وصفه وتخصيصه 
الروح القدس الذي ذكره في هذه الجملة بقوله «والروح القسس» هو نعت تفضيلي 
للروح فقط لا للثلاثة» ويفيد هذا مضادة اعتقادهم بالمساواة. وهذا البرهان كاف لهدم 
آرائهم من نفس كتايهم ومن السند نفسه». وقد أثبت الحاشية من .د لأنها أكمل ما في 
.ات وأوضح. 


اا الباب. الأول : الرد على النصارى في دعوى ألوهية المسيح ا 


وهكذا كان اعتقاد النصارى المعاصرين له في الدهور الأولى"2, 
المطابق لقوله تعالى في القرآن الشريف: ‏ قل إِمَا هوإله واحد وإننى برئثما 


تشركين 06 ظ 


البيان الثائ 


(استدل النصارى) على أن عيسى اليك سمي في الإنحيل إلا وابن إله» 
كقوله: « أنت ابن الثم" .و« إلا كان الكلمة»”©» ور إذا كنت أنا الرب والمعلم 


غسلت أقدامكم” » و«هذا ابن الحبيب» 29 . 


)١(‏ مراده أن الحواريين كانوا يعتقدون وحدانية الله » وهذا ظاهر من النصوص المنقولة 
في سفر الأعمال » منها ماورد عن بطرس كبير الحواريين في خخطبته أمام اليهود57:7 
«ريسوع الناصري رحل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله 
بيده في وسطكم كما أنتم تعلمون ». وقال أيضاً في 11:7 إن إله إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب إله آبائنا بحد فتاه يسوع الذي أسلمتموه أنتم». فلم يرد عنهم أنهم كانوا 
يعتقدون بنوة المسيح لله بل إن أكثر الأوصاف الواردة عن بطرس للمسيح هو وصفه 
بأنه رفي اللمي» وذلك يعي حادم الله أو نحو ذلك . 

(؟) الأنعام آية ١9‏ . 

ا 

(4) يوحنا ١:١‏ . وهو قوله رروكان الكلمة الله ». 

(5) يوحنا ١5:1‏ وفيه « فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرحلكم » . 


(5 )م «:/ا١.‏ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح مب 


ومن هذه الحملة وأمثالها يستنتجون: مساواة الابن [ أي عيسى) 
للأب في الجوهر, وأنه إله بالذات [ورب]. 
فأجايهم نصارى تلك الأزمنة الحقيقيون"©» بلسان بجمعهم 
قائلين: نعم إن هذه الكلمات هي موجودة في الإنحيل مع أمثالهاء إلا أنها 
لاتفيد المساواة في الجوهر؛ لأن موسى الكليم اكد دعي هذه التسمية 
بقوله [له] في سفر الخروجء في الإصحاح السابع: «رقد أقمتك إلا 
لفرعون»”". و[كذلك] سليماناطيلا دعي ابن الله في سفر (صموئيل 
الثاني)”", في الفصل السابع بقوله: «وأنا أكون له أبآ وهو يكون لي انعا 
و[كذلك] يوسف الكت في سفر التكوين» ف الإصحاح الحادي 
والأربعين» [والسابع والأربعين] سمي ربأء ورزق أباه يعقوب بقوله: 
«والمنادي ينادي قدامه أنت رب ومضلط) 29 وبقوله: «وارزق يوسف 
أباه وإحوته)” 2 وقيل [أيضاً] في المزمور إلى [أئمة]" اليهود: برإذا قلت 
إنكم آلحة وبنوا العلي كلكم»”"»: ورالله قام في بجمع الآهة" . 


. » في .د « المحققون‎ )١( 

. ١:7 الخروج‎ )( 

(؟) في النسختين: الملوك الثاني» وصوابه ما أثبت وأنه في سفر صموثيل الثاني ١4:/‏ . 
(4) في سفر التكوين 47:4١‏ « وأركبه في مركبته الثانية ونادوا أمامه اركعوا » . 

(ه) لم أقف عليه يمذا النص ولا قريباً منه» وإثما أورد اليهود قصة إخوة يوسف معه حين 
حاءوا لطلب القمح؛ في سفر التكوين؛ في الإصحاح الثاني والأربعين . 

(59) في .ت « أعات» وصوايا ما أثبت من .د . 

(0) مزامير 5:87 . 

(8 ) مزامير ١:81‏ وفيه «الله قائم في مجمع الله في وسط الآلة يقضي ». 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


" الباب الأول : الرد على النصارى في دعوى ألوهية المسيح اقة 


زوفي المزمور المائة والرابع والثلائين قد قيل فيه: «لأن الرب عظيم وربنا 
أفضل من جميع الآلهة 271 والملائكة في سفر أيوب «دعيوا أبناء الل" . 

والشعب الإسرائيلي بوجه العموم دعي ابن الله حين قال الله 
لفرعون في سفرالخروج: «إن اسرائيل اب البكر أطلقه حي يعبدني»”", 
وح إن لأقول: إن لفظة «إلم» الي (بينا)» أنما كانت ينعت ها البشر 
نحا وومفا ‏ وإقافة فد رويعدتك ىالتؤراة و «اللعة الغبراية انها ايض [ 
يستعمله [ كل]من يريد |لنفسه]ء كلفظة «ايليام) الي إذا ترجمت إلى ظ 
اللعةة الحريية ترقا غوف تزاها انها طراكا حرو امن رانك ياه ا أي 
إله أبدي كائن””»: و[لفظة] اليشع أيضاً إذا ترجم اسمه يكون إله مخلص 
نا 


.» )في المرمور و« أن الرب عظيم وربنا فوق جميع الآلهة‎ ١١ 

5/١ أيوب‎ ) 5 

(5 ) سفر الخروج 77:5 . 

(4) قال في القاموس: «إيل اسم من أسماء الله في العبرية» انظر: قاموس الكتاب المقدس 
ص ١17‏ » وقال في ص44 :٠١‏ «رياه مختصر يهوه » وتفيد مععئ القيام بالذات» . 

(5) قال في .د بعد قوله «ايل يام مانصه «رواعلم أن لفظة ايل إذا عربتها تكون إله» وإذا 
ترجمتها للعرب تكون طايق مكين » ولفظة ياه هي بالعربي أبدي » فكأن اسم إيلياه 
بالعربي هو طايق مكين أبدي » أو معرب هو إله أبدي . 

)١(‏ هكذا في .ت » وقال في قاموس الكتاب المقدس ص ١١١‏ :«اليشع اسم عبري معنام, 
الله خلاص » وقد وردت العبارة في .د « إذا ترجمتها للعربي فهي» طايق مكين مخلص 
إذا عربتها فهي» إله مخلص». 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيَما هو الدين الصحيح 1 


ومثل هذه الكلمات] قد (وحدت) كثيرا في الكتب [القديمة]ء 
وما كان أحد يتصور أو يعتقد في موسى اكيت أو في حلافه المنعوتين يمذه 
النعوت؛ أنهم لمة بالذات؛ أو (مساوون) لله تعالى في الجوهر» مع أن 
الآيات الخارقة المفعولة على أيديهم كان لما الأولوية أن تعطيهم ماتدعونه 
لعيسى اكيك (2؛ أعين: الألوهية بالذات. 
وعدا ذلك 27 أن هذه النعوت أعيئ: لفظة البئوة لله والولادة من 
الله قد تسمت بما النصارى في تلك الأزمنة في الكتاب؛ لأنهم سموا أبناء 
الله» ومولودين من اللهء والله أبوهم» حيث يقال في إنجيل متّى: «وأبوكم 
السماوي هو كامل)"". وقوله: «وليس اللكم أحر عند أبيكم 
السماوي»”©» ورركم بالحري أبوكم يعطي الخيرات)””2: وقوله: «ومن 
دون إرادة أبيكم)”"؛ ورإن أباكم واحد الذي هو في السماوات» ©. 


. في النسختين ,ر ماتدعون به إلى عيسى عليه السلام » واستقامة المع كما أثبت‎ )١( 
. «رعدا الأمر» حاوزه وتركه‎ :١588 قال في القاموس ص‎ )١( 

(؟) م 48:5 وفيه ررفكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السموت كامل» . 
(5:) م ١:5‏ 

. ١١1:07 مئى‎ )5( 

.360:1٠١ مئى‎ )5( 

(0) مئ 5:77 , 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


ام الباب الأول : الرد على النصارى في دعوى ألوهية المسيح اك 


وف إنحيل لوقا يقول: «وبنوا الله من أجل أنهم بنوا القيامة» ”©) وف إنجيل 
يوحنا يقول : «وأن يجمع أبناء الله المتفرقين» 7(" . 

وف رسالة قرنيته يقول: «وأنا أكون لكم أبا وأنتم تكونون لي 
بنين وبنات» 2"7) وفي رسالة غلاطية يقول: «وأنتم كلكم أبناء الله 
بالإبمان»”2. ويعقوب الحواري يقول: «وحسب رحمته ولدنا ثانية)0, 
ويوحنا الحواري في رسالته يقول: «وكل من ولده الله فما يخطئع» 9 
ورركل محب فهو مولود من الله » " . 

فهذه الشهادات وأمثالحا لم يعتبرها آل السنين [والأجيال) 
الأولى'”, إلا إها مثل [المقول] على المسيح [عيسى]ء وكانوا 
(يعتقدون)”2 أن عيسى اكتلا يمتاز عنهم (بالبكورية)””'©؛ كما قيل 


. ”5:7٠ لوقا‎ )1١١ 
. 57:1١ يوحنا‎ )١( 


() رسالة بولس إلى أهل كوزنفوس الثانية (5/ )١8‏ . 

(:5) غلاطية 517” . 

(0) هكذا » والصواب أنها في بطرس :١‏ ” ونصه «مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح 
الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية ». 

(1) رسالة يوحنا الأولى ١8:8‏ . 

(7) رسالة يوحنا"الأولى .7:4 وفيه «ر.وكل: من يحب فقد ولد من الله » . 

(8) يقصد النصارى المتقدمين . 

(9) ف النسختين « يعتقدوا على أن » وصولبها ما أثبت.. 


. في ١ت رفي البكورية»»‎ )٠١ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح م 


عنه ررإنه بكر كل خليقة)0", وأن الله تعالى كان (يظهر الآيات على 
يديه)”"2» كما [هو] محرر في الإبجيل7"؛ وف أعمال الرسل 7©) ولكونه 
هو الشفيع"" والوسيط "©؛ وكما (يفضل) نبي عن ني وصالح عن صالح؛ 
فهو لكي في الأولوية أحق» من كونه [مقدما ورأسا وأخا]ء كما قال 
عن نفسه الكك: ررها أنا والبنون الذين أعطانيهم اللم)"» وقول بولس 
للعبرية: «إنه مااستحى [أي عيسى] أن يسميهم»”". 


. ١6:١ رسالة بولس إلى أهل كولوسي‎ )١( 

. في النسختين « كان يأني الآيات عن يديه»‎ )١( 

(*) ورد في إنحيل يوحنا 9:” أن المسيح حين أراد شفاء أعمى قال: «لكن لتظهر أعمال 
الله فيه». 

(5) ورد في أعمال الرسل 7١:7‏ أن بطرس قال:«يسوع الناصري رجحل قد تبرهن لكم 
من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكمر. 

(5) قد يقصد به الشفيع في الدعاء لهم كما في لوقا 4:71" «فقال يسوع يا أبتاه اغفر 
لهم؛ لأنهم لايعلمون ماذايفعلون». وقد يقصد به الشفيع في تكفير الخطاياء وهذا من 
غلوهم ومن ذلك ماورد في رسالة يوحنا الأولى ١:7‏ وإن أحطأ أحدنا فلنا شفيع عند 
الأب يسوع المسيح االبار هو كفارة لخطايانا». 

(5) قال بولس في رسالة تيموثاوس الأولى 0:7 ,ر لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد 
بين الله والناس » الإنسان يسوع المسيح, . والمراد بالوسيط» هو أن النبي وسيط بين الله 
وبين الناس في تبليغ رسالة الله وشرعه؛ أما النصارى فيرون أن المسيح وسيط بين الله 
والناس في مغفرة خطاياهم » وذلك ببذل نفسه على الصليب. انظر: قاموس الكتاب 
المقدس ص/77١٠‏ . 

() عبرانيين 7:7 . 

. ١١:7 عبرانيين‎ )8( 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


نذا الباب الأول : الرد على النصارى في دعوى ألوهية المسيح ات 


وفي رسالته إلى أفسس قال: «إنه هو رأس جسد الكنيسة» وكما 
[أن] الرحل هو رأس «المرأة)”"©2؛ فكذلك المسيح هو رأس الكنيسة» 7 
أعي: (أن بولس يريد)”"" ويستنتج من كلامه أنه كما [أن] «لمرأة) 
والرجحل من جوهر واحدء [فالمسيح والكنيسة من جوهر واحد )»2 وكما 
يمتاز الرأس عن الجسد» هكذا بكتاز المسيح ويتشرف ايآ عن الكنيسة» 
الي هي جماعة (النصارى) .©) 
[وبالإيجاز أقول: إن هذه التسميات قد جاءت على موجب 
اصطلاح اللغة اليونانية والعبرانية استعمالاً وأطولم لا العربية» وقد قادت 
التصارى" إل أن انهو امنيا أن عيس هو ارخ بالذاك الله تعالى: 
ومساو له في الجوهر - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - (وهذه الصيغة) 
قد حرمها القرآن الشريف” », لأن ف قطع الأسباب تنقطع المسببات ]. 


. في النسختين «رالإمرأة » واستقامتها ما أثبت‎ )١( 

. 77:0 رسالة بولس إلى أهل أفسس‎ )1١( 

(5) في .ت « أنه قد يريد بولس» وفي.د برقد يريد بولس» واستقامتها كما أثبت . 

(4) في النسخحتين « النصرانية » » وصوايها كما أثبت . ومراده من ذلك كله أن تسمية 
المسيح؛ ابن الله وتسمية غيره ابن الله » ثما ورد في الإبحيل يدل على عدم صحة الاعتقاد 
الذي عليه النصارى في المسيح» كما يدل على تميز المسيح عن الآخرين من الصا حين بأنه 
أكثر صلاحاً وأرفع مقاماً ممن أطلق عليهم تلك التسميات . 


(*) يقصد أن الله عز وجل قد حرّم هذا الإطلاق وهو وصف ابن الله في القرآن . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


البيان الثالث 


فلي [بو] © انار ناته (بجدرة)0 | أزرهية المينس :رهن 
أوصاف (القدم) المقولة عليه» حيث نقل عنه في إنحيل يوحنا في الإصحاح 
الثامن أنه قال : «إني قبل إبراهيم كنت»'©. وفي الإصحاح الأول قال: 
رروهذا كان في البدء عند اللّممي 2 وأمثاله. 

فنجيب : أن هذه لا يفهم منها عند النصارى [القدماء)ء 
الذين كانوا في القرون الأولى» أنه إله بالذات ومساولله تعالى في الجوهر, 
بل كانوا يفهموفها من قول سليمان اليكل إنه قددم ومخلوق ومولود قبل 
صنع الحبال والآكام؛ لأنه أي سيدنا سليمان أنبأ عن سيدنا عيسى 01 
بقوله بلسان حاله: «الرب حلقئ ابتداء طرقه لأعماله وقبل جميع الآكام 


راق 
ولدي» 35 


. في .ت ر يظنوا »» والمثبت من .د‎ )١( 

. في النسختين «يثبتو! » وصحتها ما أثبت‎ )١( 

(59) يوحنا :8ه . 

. 5:١ يوحنا‎ ):( 

(0) مراده أن متقدمي النصارى فهموا منها أن المسيح خلق قليما بدليل كلام سليمان 
عليه السلام عنه . 

(5) أمثال 7١:4‏ وفيه ,ر الرب قناني أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم ... من قبل 
أن تقررت.الجبال قبل التلال أبدئت » . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


هم الباب الأول : الرد على النصارى في دعوى ألوهية المسيح انظ 


وأيضا نبينا [السيد] الأعظه”" قد ورد عنه ويَُ: بأنه مخلوق قبل 
الكون » وظهوره كان ضمن حساب التاريخ 7" . 
فإذا: من قول سليمان (الذي يرمز به إلى عيسى اْتتكا على 
زعمكم) بأن الرب خلقه قبل أن يبدع اللجج والآكام, نعلم أن عيسى 
ليس هو فوق الأزمان ولا هو أزلي» ويتبع ذلك أنه ليس بإله [حقيقي]. 
ون اقلناء ف الموذة كات مقؤلة من ليجات علق د وميه 
المحلوق» فجسده اليو قد كان ظهوره تحت حساب التاريخ» وليس 
مخلوقا قبل الآكام كما تزعمون. © 
وأيضا داود اكيم في هذا المععى [فٍ زبوره] يقول : ويا رب ملجأ كنت 
لنا في جيل وجيل من قبل أن تكون الحبال وتخلق الأرض»”2. [وهذا يدل على 
أن أرواحنا مخلوقة قبل أن تخلق الأرض] (ولا يفيد أننا آلهة)”؟ أزليين » أو أنه 


. يقصد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم‎ )١( 

)١(‏ لم أقف على شيء من هذا صحيح » وإنما روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال» قالوا: يارسول الله مق وجبت لك النبوة؟ قال: روآدم بين الروح والجسد». 
قال الترمذي: حسن صحيح غريب . 

فمععى ذلك أنه كتبت نبوته عليه الصلاة والسلام قبل أن ينفخ في آدم الروح . انظر: 
الترمذي مع تحفة الأحوذي 78/١١‏ . 

(5) مراده أن نبوءة سليمان عليه السلام عن عيسى عليه السلام قد نصت على الخلق 
قبل الكون + ويعئ هذا أنه ليس إلا موجودا منذ الأزل» وإذا كانت النبوءة تتعلق 
بالجسد فإن الجسد إنما وحد ف زمانه الذي وجد فيه وليس قبل خلق الكون . 

. ١:9٠ مزامير‎ )5( 

(5) في النسختين « وليس يفاد منه » واستقامتها كما أثبت . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كما قبل في الرؤيا في معن ذلك فيما زعموا عن يوحنا أنه سمى [المسيح] - 
ني الإصحاح الثالث عشر- خخروفاء بقوله : «الذي للخروف الذي ذبح منذ 
إنشاء العالم 2 . 

وقد يعلم من هذه أيضا أنها تفيد قصد الشئ لاوجوده » ولأن المسيح 
على زعمكم [الباطل) ذبح في عهد ببلاطوس”"» وليس منذ إنشاء العالم كما 
[زعمتم من] قول يوحنا في رؤياه © 

[وأيضا أقول: نعم إن سليمان قد تكلم على أن الحكمة ف الله 
أزلية» يقول عنها من الأزل أسست » والنصارى فسروا هذه الحكمة أنها 
عيسى» فنحن لا نعارضهم هذا التفسير» وأن سليمان يذكرها فزارا علق 
معان كثيرة بعيدة عن فرضهم, حت وفي هذه الحملة يشير أما أسست 
أي مفعولة» بل بحاويهم بأن الحكمة ليست وحدها ف الله أزلية» بل جميع 


. 8:17 رؤيا يوحنا‎ )١( 

)١(‏ بيلاطس البنطى أحد ولاة الرومان على اليهود زمن المسيح عليه السلام؛ وهو الذي 
يزعم النصارى أنه أمر بصلب المسيح» قيل: إنه مات سنة 8"م. انظر: معجم الحضارات 
الرسامية ص 7١١‏ . 

() حاشية: (اعلم أن نتيجة هذا البيان الذي هو البيان الثالث قد تشير على أنه إن 
سلمت النصارى على أن عيسى ذبح قبل إنشاء العال» فعلينا أن نسلم نحن لهم بأن القول 
عن المسيح كان قبل إبراهيم هو بالفعل » وان أنكروا وقالوا إنه ماذبح عيسى أي قبل 
إنشاء العالم بالفعل فنجاويهم نحن ونقول انه ماكان عيسى قبل إبراهيم بالفعل » مع أن 
هذه القبلية لاتفيد الأولية كيف ما كانت) . وهذه الحاشية ليست في .د . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


ام الباب الأول : الرد على النصارى في دعوى ألوهية المسيح الة 


صفاته كالقدرة والرحمة والمعرفة والسمع والبصر وما شابه ذلك» فإذا 
فسرت النصارى الحكمة وأا أقنوم عيسىء فيلزم أن يكون في الإطية 
أقانيم كثيرة على (عدد) صفاته لأن سليمان ذاته قال: «رإن الله بالحكمة 
أسس الأرض وبالفطنة أتقن السموات» وبالمعرفة شقق اللجحج» ''' كما في 
العبراني » فهاهنا يستنتج أربعة أقانيم في إلههم وهم : الله والحكمة والفطنة 
والمعرفة » وقد يظهر أيضاً أن الفطنة © هي أعظم من الحكمة؛ لأن بما 
أتقنت- السماوات وبالحكمة أسسبت الأرضن 1 . 


. 19 1:9 أمثال‎ )١( 
المعرفة والفطنة : هذا من تعبيرات اليهود » وليس من الأوصاف المستخدمة عندنا في‎ )١( 
الشرع . والصواب فيها أن يقال : العليم الخبير‎ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح 8/1 


البيان الرابع 

أن التسارئالتاحرين: يتصندوة: على أوضاقك السيادة المقولة 
على عيسى ايل مستنبطين له منها الإلهية» مثل قوله في يوحنا : «إن 
الأب لا يدين أحدًا بل أعطى الحكم كله للابن» ”"2؛ و[قوله] «كل شئ 
أعطيت من أبي» ”" . [وأمثال ذلك كثير] . 

فأجيب: والحال أن مثل هذه الأوصاف وما يتبعها لاينبغي أن 
تقبل”© [أدنى) شبهة بأن الابن غير مساو للأب في الجوهرء ولأنه يقول 
«أعطى الحكم كله للابن» و[ «كل شئ أعطيت من أبي» )»: فيكون 
الأب هو «المعطي) والابن هو الآخذ , والأخذ للحكم ليس هومن شيم 
الألوهية ورتبتهاء لأن رتبة الألوهية تعطي الحكمء والمسيح نفسه قد فسر 
ذلك لما أتبع كلامه إذ قال: «لأنه ابن البشى) © . 

فهذه الأوصاف كما قررنا؟ لا تثبت الألوهية [بالذات) 

لعيسى؛ لأنه في الأول قال: إن الله تعالى أعطى له الحكمء وفي الثاني قد 
كشف عن الحق [ كله] بقوله:لأنه ابن البشر » ول يقل عنه: إنه يدين 
ويحكم بحسب طبيعته الخالقة» أو لأنه ابن الله بالطبيعة . 


. 737:6 يوحنا‎ )١١ 

. بحت عنه ولم أحده‎ )1١( 

(") في .د « تقلل شبهة » 

0( يوحنا :532 وفيه رلأنه ابن الإنسان» ٠.‏ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


1 الباب الأول : الرد على النصارى في دعوى ألوهية المسيح اكاة 


وأما قوله: رر(إن؟ من يكرم الابن فقد يكرم الأب» [وقوله: 
(«ويكرمون الابن كما يكرمون الأب»]”2 فهي مثل قوله: رمن أهانكم 
فقد أهاني ومن أهانئ فقد أهان الذي أرسلئ»”" وررمن مع منكم فقد 


5 ع .. ينظ ك5 1 : 
سمع م»” أ ورمن يرحم مسكينا يقرض اللم © وأمثال ذلك كب ا 


. 37:6 يوحنا‎ )١( 

(1) لوقا ١7:٠١‏ وفيه « والذي يرذلكم يرذلي والذي يرذلي يرذل الذي أرسلئ » . 
5) لوقا 1١5:٠١‏ . 

. ١7:19 أمثال‎ ):( 

() حاشية للناسخ : اعلم أنه قد ورد في القرآن الشريف (مثل) قوله: من يكرم الابن 
فقد يكرم الأب . حطاباً للنبي يله أن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 0 


البيان الخامس 


[يستند] النصارى على ماورد عن عيسى الكَتكل من قول بولس في 
العبرية27 بأنه: أي عيسى «شعاع محده وصورة جوهره» 9 ؛[يعني جد الأب] 
زوهذا الضمير عائد إلى لفظة الله]» (ويستنبطون من قوله) «شعاع بحده وصورة 
احرحرع )"سارك ف لال ابطر 

فأجيب: أن هذا السند هو كالذي قبله» إذ[إأنه؟ لا يفيد 
المساواة في الجوهر » لأنه قيل في سفر التكوين ما يحل هذا (الإشكال فقد 
قال) عن الإنسان أنه حلق على صورة الله وذلك في الإصحاح الأول إذ 
قال: رروخلق الله الإنسان كصورتم © . 


. في .ت «للعبرية)‎ )١( 

(١؟)‏ العبرانيين ”:١‏ وفيه ,« الذي هو كاء مجده ورسم جوهره » . 

(5) في النسختين . «رمن كون شعاع بحده » واستقامتها ما أثبت. 

(4) التكوين 0١‏ وفيه رر فخلق الله الإنسان على صورته» .وقد ورد هذا في آدم عليه 
السلام خاصة في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ,رخلق الله آدم 
على صورته, . أخحرجه .خ في الاستئذان وبدء السلام . انظر: صحيح البخاري مع 
الفتح ١‏ وورد إثبات الصورة لله عزوجل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في 
الرؤية » وفيه ‏ فيأتيهم الله في صورته الي يعرفون ». أحرجه.خ في التوحيد » باب قوله 
تعالى: [ وجوه بوممّذ ناضرة إلى ربها ناظرة 4. انظر : صحيح البخاري مع الفتح /١١‏ 
8؛ م . في الإيمان » باب معرفة طريق الرؤية » ١54/١‏ . فالواحب في مثل هذا 
الحديث إثبات صفة الصورة لله تعالى » مع نفي التشبيه » وأن الله لا يشبه أحداً من 
حلقه؛ ولا يشبهه أحد من خلقه . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


866 الباب الأول : الرد على النصارى في دعوى ألوهية المسيح‎ 5١ 
آت ب ب ا 7ب7+ب7ب؟6؟6؟6606؟6؟00006ق‎ 


إن بولش كي نأنضا 0 في الإصحاح الحادي عشر: 
0 . وحيث إن لفظة صورة الله وبحده 
قيلت على المسيح وعلى الإنسان ايض قاذ تنيد متبنازاة عرس ين تمان 
في الجوهر» [وكما تحد أقوالا كثيرة من بولس] إلى (كولوسي)”” في 


(5 


«إن الانسان صورة الله وبحدم) 


الإصحاح الأول عن عيسى: (أنه ابن (محبتم)) أي ابن محبة الله » 
وأنه ««صورة الله وبحده » وأنه بكر كل خليقة)20 » فيلزم ارا تع 
معانيها » لأنه (على) معن قوله: «إنه ابن محبة اللمي» فمعلوم وظاهر جداً 
أن ابن امحبة غير الابن الطبيعي» حسبما أكد ذلك بولس نفسه في رسالته 
إلى الروم» إذ أنه سمى عيسى «ابن الله بالقوة»» ول يقل بالطبيعة» (وأتبع 
ذلك)20 بقوله: «حسب روح التقديس»") أي بحيث هو مقدس سمي 


. هكذا في النسختين » ومقصده كورنثوس‎ )١( 

(1) كورنئوس الأولى 7:١١‏ وفيه رفإن الرحل لا ينبغي أن يغطي رأسه لكونه صورة الله 
ونحده )2 . 

(؟) في .ت « كولص »» وف .د « كولوطايس » وصواها ما أثبت . 

. ١١:١ كولوسي‎ ):( 

(5) كولوسي ١5:١‏ وفيه « الذي هو صورة الله المنظور بكر كل خليقة ». 

(5) في النسختين » وأطبق .وصواها ما أثبت. 

(10) رومية ٠:١‏ وفيه: « الذي صار من نسل داود من جهة الحسد وتعين ابن الله بقوة 
من جهة الروح القدس » .ويظهر واضحا الفرق بينه وبين المعيئ الذي أثبته المصنف » لأن 
كلام المصنف يدل على أن المسيح سمي هذا الاسم لأنه رجحل مقدس أي طاهر » أما 
النص كما هو في النسخخة البروتستانتية فيدل على أنه صار ابن الله بواسطة الروح القدس 
الذي هو إله عندهم . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح اه 


ابن الله بالقوة» وبقوله: «رإنه صورة الله ومجحدم»» وررآدم أيضاً صورة الله 
ومحده»» وبقوله: ررإنه بكر كل خليقة»؛ فيكون معناه أن [المسيح] قدم 
ومخلوق وليس بخالق. 

وأما قوله الذي يتلوه: «رإنه به خحلقت البرايا»0© أعينئ: لأحله أو 
بواسطته» وقد كتب قدها 227 للعبرانيين(” في الإصحاح الأول: «لأن به 
حلق العالمين» ©2, لأن هذه الباء ( في اليوناني )1 هي باء السببية الواسطية. 

ونبينًا السيد الأعظم يع قد ورد عنه (أنه)"© لأجله خلق 
ال 7 

و(أثبت)”" قولي وأختمه بها أورده يوحنا في رؤياه)» 


قي 
5 0 اع اط (6ماء 
الإصحاح الثالث بقوله عن عيسى الكَي: , إنه رأس حليقة الله »7 أي 


. » وفيه رر فإنه فيه نلق الكل ما في السماوات وما على الأرض‎ ١:١ كولوسي‎ )١( 
(؟) مراده مثلها ومقدارها. قال في المعجم: القد, المقدارء يقال هذا على قد ذاك على‎ 
. 7١7ص مقداره. انظر: المعجم الوسيط‎ 

(5) في .ت « إلى العبرية » وما أثبت من .د . 

(4) العيراتيين 821 وفيه والذي :يه أيضا عمل العالمين 

(5) قي النسختين ربأن » وصواها ما أثبت . 

(7) لعله يقصد بذلك ما ورد في فضائل النبي محمد يل ,ر لولاك ما حلقت الأفلاك»» 
وهو حديث موضوع كما قال الشوكان في الفوائد المجموعة ص277“7 ووصفه بذلك 
الألباني في الأحاديث الضعيفة رقم 7/857. 

(7 ) في النسختين « وقد أثبت »ولا يستقيم المع بها . 

(8 ) رؤيا يوحنا ”2:7 ١‏ وفيه « بداءة حليقة الله رر. 


47 الباب الأول : الرد على النصارى في دعوى ألوهية المسيح اق 
أنه أول المخلوقين» هذا على زعم كتابكم المطابق قول بولس: «إنه 
بك ركل خليقة». 

والنتيجة لهذا القول جميعه (هوكيف أن عيسى قيل عنه”" [ف 
كتبكم] إنه أول المخلوقات» وإنه بكر كل خليقة» وأنتم تدعون أنه 


» ف النسحتين « والنتيجة لهذا القول جميعه في أن كيف عيسى هو مقول عنه‎ )١( 
. وركاكتها ظاهرة وصواقا ما أثبت‎ 

(م حاشية : (اعلم أن هذه الجملة الموحودة في البيان الخامس الي هي قوله: شعاع بحده 
وصورة جوهره إذا قرئت ف الإبحيل العبراني لايلزم لما حل مطلقا لأنها محلولة من عين 
ذاتَا ظاهرة جلية إذ أن لفظة شعاع بمحده هي في العبراني «توكادها كابود» وتفسيرها 
بالعربي الزهرة المجيدة » وهي اسم لكوكب الزهرة؛ وأن بولس نعت بما عيسى » وأنه أي 
عيسى هو الزهرة المجيدة وصورة جوهرها » وبالمذكر تقال كوكب الغراء المجيد » 
وصورة جوهره وسايس الجميع بكلامه القوي . هكذا وجدت هذه الجملة في الإنجيل 
العبراني وليس عائد هذا الضمير على لفظة الله بل على النجم المشبه عيسى به » كذا 
وجدت ف اللغة العبرانية كما قررنا » وهكذا يفهمها اليهود إلى الآن » وعليك بترجمتها 
من العبراني تكتفي عن كل ما شرحه المؤلف في هذا البيان) . 

وقد اختلف نص الحاشية في .د على النحو الآ رر اعلم أن جملة شعاع بحده الى رقمها 
بولس في هذه العبارة وقد حلها المؤولف - رحمه الله تعالى - هي في اللغة العبرانية غير 
مفتقرة إلى حلء لأنها واردة بمعين آخر يبعد كثيرا عن صورتا العربية » والوجه الآخر 
هو: أن هذه الرسالة الوارده فيها هذه العباره هي من الست رسالات المشبوهات والغير 
مسلمات ف قدمية النصرانية كما ذكر عنها صاحب كتاب مرشد الطالبين» والدليل 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 6 


البيان السادس 


أن بولس قد كتب إلى فيلبي قائلاً عن عيسى: «الذي إذا كان له صورة 
الله لم يحسب خلسة أن يكون عديل الثم" » فعلى هذا يستندون أن عيسى 
عديل الله في الجوهر - تعالى شأنه - . 

فأجيب : أن هذه الحملة © غير كافية في اللفظ والمعئ » لأننا إذا 
تعقلنا جملتها (فنراها)"” أنما لاتفيد مساواة عيسى لله تعالى في الجوهرء بل إفما 
تظهر المعادلة في الصورة وليس في الحوهر؛ لأنه قال عنه : رإذا كان له صورة الله 
م يحسب خلسة أن يكون عديل اللم» ؛ يعن بالصورة . 

فهذه المعادلة [من القرائن] قد علمت بهذا الوجه المشروح» وأما 
بالجوهر فلم يقال عنه إنه عديل الله بالجوهر ومساويه» . وهكذا لفظة 


على ذلك أن المجمع الأول النيقاوى الذي كان محتمعا لإثبات هذا المع ماأورد هذه 
العبارة في سنداته الي قررها » أي أنه بعد تاريخ عيسى بثلاث مائة سنة وعشرين ماكان 
المسحيوةة فبلوا عنده الرسالة +1 

)١(‏ فيلبي 5:7 وقولهرر لم يحسب خلسة أن يكون عديل الله رر معناه عند النصارى إما أن 
مساواته لله حق له فلم يكن بحاجة إلى احتلاسها وخطفها , أو أنه مع أنه على صورة الله 
فقد تخلى عن أن يكون عديلاً لله باتخاذه صورة البشر . انظر: تفسير العهد الجديد » 
وليم باركلي » ص55 . 

. في.ت «الجملة هي غير» » وما أثبت من .د‎ )١( 

() في .ت « فقد نراها أنها » وهي ركيكة » والمثبت من .د بعد حذف «فقد». 

(6 وردت في .د هنا حاشية» وقد وردت في .ت في موضع آحر مع اختلاف في اللفظ» 


وسأبينه عند موضع الحاشية في .ت . انظر: ص 417 . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


ه6١‏ الباب الأول : الرد على النصارى في دعوى ألوهية المسيح اق 


المعادلة ف الاستعمال ف كامل قواعد اللغات» وأنما لاتفيد إلاالوجه 
اللقصود فقط من القرائن7": لأن بطرس ال حواري أيضاً يقول في رسالته 
الثانية في الإصحاح الأول قولا أبلغ من المعادلة في الصورة عن الناس 
المؤمنين بعيسى: «إنهم صاروا شركاء الطبع الإلحي'"» ويعقوب 
أبوالإسرائيليين'" في سفر التكوين في الإصحاح الثالث والثلاثين يقول إلى 
العيص أنحيه : «إني نظرت وجهك كوجه اللم)”2» وسيدنا داود الكتكلة قيل 
عنه إنه نظير قلب الله بقوله: «إني نظرت داود بن يسى رجلا نظير قلبي»؛ 
يعني نظير قلب الله (تعالى) . 

وفي الإصحاح الثالث من [نبوة] إرميا [النبي1” يقول [عن الله 
تعالى]: «وأعطيكم رعاة كقلبي»”"» [يعن نظير قلب الله]» ولم يقل عن المقول 


(1) يعن أن قوله «عديل اللمم : أي مشاهه » والمقصود بالمشابمة يفهم بالقرائن » وهي 
هنا في الصورة وليس ف الجوهر وقول المصنف هذا في إبطال دعوى النصارى» وإلا فلا 


يحوز إثبات المشايهة بين الخالق والمخلوق بحال بل يجب نفيها كما قال تعالى ( لي سكمثله 


شيء وهوالسميع البصير) الشورى١١.‏ وقوله تعالى: ( وميك لمكنوا أحد © الإخلاص 4 
)١(‏ بطرس الثانية 4:١‏ 

(") في .ت « يعقوب أبا الإسرائيلي » وصواها ما أثبت من .د . 

. ٠١:57 التكوين‎ ):( 

(5) هو إرميا بن حلقيا » وهو عند ب إسرائيل من الأنبياء . انظر: معجم الحضارات 
السامية » ص59. ولم يرد عندنا مايدل على نبوته فنتوقف فيه . 

. ١6:17 إرميا‎ )5( 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ان 


عنهم هذه الأقوال إفهم آلحة بالذات ومساوين لله تعالى في الجوهرء وكما 
(أنه)؟ إذا قلنا: إن زيدا له صورة القمر فهو عديل القمرء ولا يفهم منها أن 
زيداً عديل القمر بالجوهر» بل المعادلة له في الصورة ' (وعلى هذا المثال 
(تفهم تلك الجملة الى هي)”22 قوله «الذي إذا كان له صورة الله لم 
يحسب خلسة أن يكون عديل اللم» (ويستفاد منها أن) المعادلة بالصورة 


وليس بالدوهر]”*ا 


() جاء في .د بعد قوله «بالصورة» نص الحاشية نفسها الواردة في .ت ص 14 . 

)١(‏ في.ت «ر قد يفهم من هذه الجملة الذي هو قوله إذا كان» وهي ركيكة واستقامتها 
كما أثبت . 

()حاشية : (اعلم أن بولس نفسه يؤكد هذا الشرح في غلاقة هذه الجملة بقوله ولكنه 
أخلى ذاته » أي أنه (تنازل) وترك شرف هذه الصورة الفائقة . إذ أنه أذ صورة عبد ؛ 
أعين: أنه تظاهر بصورة عبد مثل باقي الناس مع سيادته ومعادلته لله في الصورة وشرفه 
السامي لكي يعلمنا التواضع ويرينا أن الله أثاب هذا الذي ترك ذاته الصائر بشبه الناس 
رفعة» لأنه يقول : «ولذلك رفعه الم » وف نسخحة أخرى يقول :رر أعلاه الله إعلاء 
ومنحه اسما يفوق كل اسم» . فهل يجوز عند النصارى أن يقال عن اللاهوت أخلى ذاته» 
وأنه يعطي مراتب مثل الي ذكرها بولس وعلقها بالمحلي ذاته. أي أن الله رفعه ومنحه 
اسماً يفوق كل اسم وهذا الرأي ماأظنه يقال ولا من الكافرين). 

وقد اختلف نص الحاشية في .د كما ذكرت ص 3١‏ على النحو الآني « اعلم أن بولس 
نفسه يؤكد هذا الشرح في (ختام) هذه الجملة بقوله رر ولكنه أفرغ ذاته» » أي أنه 
تواضع وترك شرف هذه الصورة الفائقة» إذ أحذ صورة عبد» أي أنه تظاهر كعبد مثل 


باقي الناس ورضي أن يحسب مع الخطاة» مع (صلاحه) ومعادلته لله في الصورة وشرفه 


5 الباب الأول : الرد على النصارى في دعوى ألوهية المسيح اقتبة 


(وأيضا نقول: وإن فسروا ذلك بالناسوت”" فلا ينطبق معهم 
هذا التقسيرة إذ- أن "النانوت: كان ماهووا على زععهم :وليس: جد 


وبولس (عزا)”2 الإعطاء إلى الآخذ لا إلى المأحوذء أي أن الذي أفرغ ذاته 


وأخذ صورة عبد هو الذي (رفعه الله) ووهبه اسم يفوق كل اسه 9 . ظ 


السامي » الذي هو صورة الله كيما يعلمنا التواضع » ويرينا كيف أن الله أئاب هذا الذي 
أخلى ذاته الصائر بشبه الناس رفعة » لأنه يقول رروكذلك رفعه اللم, » وف نسخة أخرى 
يقول رأعلاه الله إعلاء ومنحه اسماً يفوق كل اسم » . فهل يجوز عند النصارى أن يقال 
عن اللاهوت إنه أحلى ذاته أي انتقل» أو يقال عنه إنه يعطي مراتب جزاء مثل اليّ 
ذكرناها » أي أن الله رفعه ومنحه اما فائتا.؟ وهذا الرأي ماأظنه يقال » بل إن النصارى 
تكفر من يقوله ». وقد استمر نص الحاشية في .د إلى قوله «ووهبه اما يفوق كل اسم » 
الوارد ضمن المتن في نسخة .ت . 

. في .ت ربعن الناسوت » ولا يستقيم بما الكلام‎ )١( 

)١(‏ في النسختين «وبولس موجه ضمير كلامه بالإعطاع» وما أثبت أوضح. 


ل دلاوو كج 0 
خخلسة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخخذاً صورة عبد صائراً في شبه الناس وإذا 
وحد في الحيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حى الموت موت الصليب لذلك رفعه الله 
أيضا وأعطاه إسماً فوق كل اسم » . 
(*) ما بين القوسين ورد ضمن الحاشية في .د » وهي المشار إليها في الصفحة السابقة في 
الهامة 

مش . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 3 


(فإذا ينتج من كل ماشرحناه: أن يسوع الإنسان السيد الشريف 
الآحذ صورة عبد, أعب (المتصف”؟ بالذل والتواضع» هو الذي أعلاه 
الله إعلدء © 

[ تنبيه ]2 : اعلم أن الذين تنصروا في [ابتداء] الديانة النصرانية كانوا 
مركبين من يهود ومن عبدة الأصنام » فالبعض من علماء عبدة الأصنام 
[من |المتنصرين (إذا سمعوا)"" الإنحيل يقول عن المسيح: إنه إله وابن إله » فكانوا 


. في.ت « المتصرف » ولا يستقيم بها المعى‎ )١( 

(٠)حاشية:‏ ( وهذا الشك [إعينه) هو الذي كان بعض اليهود المبغضين لعيسى يتأولونه 
عليه (ويطعنونه به بأنه يعادل نفسه بالله من قوله [أنه]: هو ابن الله . وقد كشفه اظيئلا 
وأعلنه بأنه ليس هو عديل الله من جوابه لهم» لأنه قال: أما هو مكتوب في ناموسكم أنا 
قلت إنكم آهمة وبنوا العلي كلكم . فإن كان (أولئك) قيل عنهم إهم آلحة فالذي 
قدسه الأب وأرسله تقولون أنتم إنه يحدفءومعناه كيل إن كانت لفظة ابن الله الي 
تؤنبوني فيها ماقيلت [سابقاً] على غيري [من البشر فيكون الحق معكم على أني 
أحدف» وإن كانت قيلت سابقاً على غيري عفكيف تقولون عن ]أني أحدف إذا 
قلتها على نفسي أنا المقدس من الله والمرسل ). وقد وردت هذه الحاشية ضمن المتن 
في.د. انظر: ص 57. 

(؟) ورد هذا التنبيه ف نسخحة.د حاشية ثامنة » بدون لفظة «تنبيه» وقد استمرت الحاشية 
في .د إلى هاية البيان . 


(9) في .ت «لما كانوا يسمعوا »» وفي.د ررلا كانوا يسمعون». 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


18 الباب الأول : الرد على النصارى في دعوى ألوهية المسيح اقنة 


(يتصورون)'" أنه إله [بالذات] كالزهرة والمشتري”"»؛ كما (ظنوا)”" ف بولس 
وبرنابا أنمم آلحة » ولقبوا بولس يهرمس”'" وبرنابا بالمشتري”» كما حبرهم شاع 
ف [كتاب] الاب ركسيس 7" . 

وأما علماء (اليهود المتنصرين إذا سمعوا)9" الإنحيل يقول عن 
المسيح في الإنحيل: إنه إله وابن إله » فكانوا يعتقدون فيه كموسى وكباقي 
المسميين اي (وأهم مخلوقون وليسو بخالقين)20, لأهم لم يسمعوا في ْ 
الإنخيل في أسمائه المكتوبة [ولمنبئة] عنه» ولا في التوراة اسم (صريحاً) من 


0 . في .ت «ر يفتكروا فيه » » وفي .د «ريفتكرون»‎ )١( 
(؟) وذلك لأن مشركي اليونان كانوا يعتقدون ألوهية الكواكب ويعبدوهًا. انظر:‎ 
: ١الا/ معتقدات يونانية ورومانية ص‎ 


(5) في النسختين رر افتكروا » . 

(4:) هرمس هو اسم إله الفصاحة والخطابة عند اليونان . انظر: قاموس الكتاب المقدس 
ص165 . 

(5) المشتري هو اسم كبير الآلحة لدى كل من اليونان والرومان » ويسميه اليونان 


«زفس» ويسميه الرومان « حوبتير » . انظر: قاموس الكتاب المقدس ص"47 . 

(7) يقصد أعمال الرسل حيث يسمى باليونانية ر 25818 » ومعناها أعمال . انظر: 
الأسفار المقدسة » علي وافي » ص7١١‏ : والنص المشار إليه في ١7:١5‏ . 

(0) في .ت « اليهود اليهود المتنصرين لما كانوا يسمعوا » ويبدو أن إضافة اليهود خحطأ 
من الناسخ » وق .د « علماء اليهود الذي صاروا نصارى لما كانوا يسمعون» 

(8) انظر ماسبق في البيان الثاني . 

(9) في.ت روهم مخلوقين وليس بمخالق» » وني .د روهم مخلوقين وليس حالقين» 
واستقامتها كما أثبت. 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيُما هو الدين الصحيح و١٠١1‏ 


الأسماء المختصة بذات الله عز وجلء مثل [اسم] (ياهوفا)”" مفردة *, [واسم] 
راهيه اشيراهيه»”" الذي دلم (يطلقا) إلا على الله تعالى بالذات» بل كانوا [يرون] 
(أنه من) الأسماء المشتركة الي كانت تقال على الخالق وعلى المخلوقين 
كألوهيم 60 [وأدوناي]©) وأيلواه 2 وأمثالهما) ٠.‏ 


)١1(‏ في اللسحتين رريهوبل» وصواب نطقها كما أثبت» كما هي ف نسخة 
الملكث جيمس الإنحليزية «طة2061097 »2 وفي النسخ العربية البروتستانتية تكتب 
«ريهوه » وهو اسم خاص عند اليهود لله - تعالى - » ولايصح أن يطلق على غيره مفرداء 
وإنما يطلق رك مثل «يهوياداع» «ريهوياكين» ونحوها. انظر: قاموس الكتاب المقدس» 
ص55١١٠.‏ 

(0) حاشية: ( اعلم أن لفظة (ياهوفا) إذاكانت مفردة تمتاز عن (ياهوفا) المركبة» حيث 
أن المركبة يجوز أن تقال على البشر وعلى الأحجار كقوله في سفر الخروج في الإصحاح 
السابع عشر : «وابتئ هناك موسى مذبحا ودعى اسمه اليهوبا عظمي ». وهذه الحاشية 
ليست ف <> 

)١(‏ في الخروج ١5/7‏ «ر فإذا قالوا لي ما اسمه ؟ فماذا أقول لهم ؟ فال الله لموسى أهيّه 
الذي أهيه وقال هكذا تقول لبن اسرائيل أهيه أرسلئ لكم ‏ قال في قاموس الكتاب 
المقدس ص58 :١‏ أ هيه: اسم عبرى معناه الكائن؛ ويعبر هذا الاسم عن أبديته ووجوده. 
() قال في معجم الحضارات السامية)ص77١رألوهيم‏ أحد أسماء الله في كتاب العهد 
القدم » واللفظة جمع كلمة ألوهو » وتدل على الله » أو الإله بلفظ التفخيم » وكذلك 
على الآلحة بلفظ الجمع ». 

(5) أدوناي : كلمة عبرية تعن السيدء تطلق في العهد القديم على اسم الخلالة» واليهود 
يكتبون اسم يهوه ويقرؤونه أدوناي لتجنب لفظ اسم الله. معجم الحضارات 
السامية ص" ه. 

(5) ذكر المولف ص 7١54‏ أن أيلواه تعن إله . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


.6 الباب الأول : الرد على النصارى في دعوى ألوهية المسيح اقكة 


ولما تنصر الملك قسطنطين”" في ابتداء الجيل الرابع وجد خلفا 
في الديانة النصرانية» (وآراء مشكلة)”'» فقصد الفحص هو وخلفه من ظ 
بعده» وجمعوا [ مجامع ] عامة» كما حرر [ذلك] سعيد البطريق”" في 
تاريخهء وغيره من المؤرخحين» فكان تارة يثبت رأي اليهود المتنصرين بأن 
عيسى ليس [ يإله ] © بالذات » [بل بالتسمية] وتارة كان يثبت بأنه إله 


بالذات [أعوذ بالله]» كرأي عبدة الأصنام المتنصرين»© الذين منهم 


(1) هو الإمبراطور الروماني قسطنطين كان وثنيا يعبد الشمس » ثم تعاطف مع النصارى 
ورفع الاضطهاد عنهم » وهو الذي دعا إلى مجمع نيقية سنة 75"ام » الذي كان له أعظم 
الأثر على النصرانية والنصارى حيث نصر قول المؤلمين للمسيح على الموحدين؛ توفي سنة 
/الالام . انظر:معجم الحضارات السامية ص5885 » والمنجد»؟/551 . 

. في النسحتين «وتشكلات آراء» واستقامتها كما أثبت‎ )1١( 

(1) هو سعيد بن البطريق بطريرك الإسكندرية على الملكبين. كان طبيباً بحادلاً ومؤرخا 
له مختصر في التاريخ العام سماه: رنظم الجوهر»» وله كتاب «البرهانىم» توفي عام ٠61م.‏ 
المنجد في الأعلام 5557/7. 


(5) في .ت « إله » والمثبت من .د . 

(«)حاشية: ( اعلم أن هذا التاريخ المنقول عن سعيد البطريق الذي صار بطريركا على 
الإسكندرية يستدل منه (على) أنه لم يوحد دليل لهذا الرأي صريح في الكتب يثبت 
المساواة» أي أنه ( لم يجد ) علماء تلك الأزمنة في الإنحيل والتوراة جملة صريحة تقول 
عن المسيح إنه مساولله في الجوهر وهذا وحده يكفي للبيان). وهذه الحاشية ليست في 


3 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ٠.١‏ 


قسطنطين [ نفسه]”2©» و خلفه ) [ونيكولاوس]”"؛ وا[اسبيردولوس]7", 
الذين ليس عندهم معرفة في اصطلاح و[قواعد] © التوراة . 

وهذا هو الأصل. [والسبب]” هذه الواقعة» مع أن هذه السلالة 
الملكية كان بعضهم يعقل وبميل إلى الرأي بعدم المساواة» و[كان] بعضهم 
يفضله”2, حى إن الغربيين [مع] أتباع البابا [والبروتستانيين] إلى حد 
هذا الزمان يعتقدون بأن قسطنطين الملك قد توفي بالمذهبء الذي هو 


عدم المساواة . 


.» ف .د و لملك‎ )١( 

)١(‏ في .ت «نيكوادوس» والمثبت من .د » ول يتبين لي من هو. 

(؟) في .د «سبيريدونس» .و لم يتبين لي من هو . 

(5) في .ت «وعوائد,» والمثبت من .د . 

(5) في .ت «والفرق» والمثبت من .د . 

(1) في النسختين « السلسلة الملوكية كان بعضها يعقل ويميل إلى الرأي بعدم المساواة » 
وكان بعضهم يفضل فيه . وصواها ما أثبت .ومراده أن سلالة قسطنطين من ملوك 
الروم بعضهم كان يأخذ يبمذهب أريوسء وما هو قريب منه» وهو القول بعدم المساواة 
بين عيسى والله تعالم» مثل: قسطنطينوس بن قسطنطين» وفالنس بن جوفيان بن جوليان» 
الذين كانا على مذهب أريوس. كما أن قسطنطين الثاني» وقسطانس ابن قسطنطين» 
وجونيان وئيودوسيوس» هؤلاء كلهم كانوا على مذهب بولسء الذي يقول بألوهية 
المسيح . انظر : مختصر تاريخ الكنيسة » 799-196/١‏ . 


م١‏ الباب الثاني: الرد على النصارى في استدلالهم على ألهية المسيح بالمعجزات 


الباب الثابئ 


( الرد على النصارى في استدلالهم على ألوهية المسيح 


بالمعجزات ال أظهرها الله على يديه ) 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


ه. و "لباب الثاني: الرد على النصارى في استدلالهم على ألهية المسيح بالمعجزات 


الباب الثابئ 


(الرد على النصارى في استدلالهم على ألوهية المسيح 
بالمعجزات التي أظهرها الله على يديه) 

رد على الافتخار الذي [يفتخحر]'© به النصارى» [المبتدعون 
بسمو]”" آيات عيسى وعجائبه وأنها فائقة» وقصدهم بذلك لكي يثبتوا 
بدعتهم منها؛ أعن [الألوهية]”" لعيسى» وقد [قابلت]”2 آياته وإذا هي 
[فِ الواقع] آيات سحارقة للعادة» إلا أن الأنبياء الذين سبقوه قد عملوا 
مثلها وما يعلوها ويفوقها أيضا”» ثم إن آل زمافهم (وأتباعهم) لم 
يعتقدوا [فيهم] أنهم آلة ولا (مساوون) لله تعالى في الجوهر. 


. في .٠ت «يفتخرون » وصواقا ما أثبت من.د‎ )١( 

. في .ت « أي المستدعيون بسمو » وما أثبت من .د‎ )١( 

(5) في.ت « ألوهية بالذات» والمثبت من .د . 

(:) في.ت «تقابلت» والمثبت من.د . 

(5) هكذا قال المصنف » والصواب أن يقول: إلا أن الأنبياء الذين سبقوه قد أجرى الله 
على أيديهم مثلها وما يعلوها » لأن الآيات هي من قدرة الله » الي يظهرها الله على 
أيدي الأنبياء » كما قال تعالى عن عيسى عليه السلام ( وإذ خْلقَ من الطب نكهيئة الطير 


بإذني فتتفخ فيها فكون طيرا بإذني » المائدة .)1٠١(‏ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح ك١‏ 


أقول: إن الافتخار الذي [يفتخربه] النصارى بآيات عيسى لكي 
يثبتوا بما أنه إله ومساو لله تعالى في الجوهر, ذلك لايفيدهم شيئاً؛ لأننا مع 
اعترافنا أن آيات سيدنا عيسى اكيم حارقة» إلا نا إذا تقابلت [آياته 
بآيات]7' سيّدنا موسى والأنبياء عليهم السلام» فيظهر أن بعضها 
متساوية وبعضها (أقل رتبة ة منها)» فسيدنا عيسى نعم: إنه أطعم خمسة 
آلاف”" وأربعة آلاف من خبز قليل لما صلى لله بوالعان 7 إلا أن سيدنا 
موسى عال جملة ألوف بلواحقهم, ليس يوما ولا شهراء بل سنين عديدة 
في التيه في البرية©»» وعيسى كيكلا ببوع عجيب صام أربعين يوم في 
البرية'*“» إلا أن إلياس النبي صام مثله””“ وموسى النبي كتيل 
(ضاعف) الأربعين'" 


)١(‏ في .ت « على آيات » ولا يستقيم بها الكلام » والمثبت من .د. 

. ٠١:5 انظر يوحنا‎ )7١( 

. "1:٠6 م‎ )5( 

(4) وذلك زمن التيه أربعون سنة . انظر: الخروج 38:١5‏ . 

(5) مى 53:5 . 

(5) انظر: الملوك الأول 7:١5‏ وفيه « ثم عاد ملاك الرب ثانية فمسه وقال: قم وكل؛ 
لأن المسافة كثيرة عليك » فقام وأكل وشرب وسار بقوة تلك الأكلة أربعين ارا 
وأربعين ليلة » . 

(0) في النسختين (ثين الأربعين ضعفين) وقد ورد في سفر الخروج 78: 74 وفيه 
روكان هناك عند الرب أربعين نهار وأربعين ليلة لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء فكتب 
على اللوحين كلمات العهد, الكلمات العشر ». 


١.‏ اسلباب الثاني: الرد على النصارى في استدلالهم على ألهية المسيح بالمعجزات 


ثم إذا قلنا إن سيدنا عيسى صعد وعر س0 فإيليا أيضا صعد 
موا ا 3 5 
(هولة)”2 عظيمة» وعركبة نارية”"'» وعيسى انتهر البحر [والريح] ظ 
.0 5( 7 0 10 6 07 .- )5 3 ْ 
(فهدءا)» '» ويشوع بن نون أوقف الشمس والقمر * /*ا. ظ 
: : : 5 00 0 5 ظ 
نعم إن عيسى مشى على الماء””', وأيضا تابوت العهد'2 مع كهنة 


. 9:١ انظر: أعمال الرسل‎ )١( 

)١9‏ في النسختين « يُيلولة » وصواها ما أثبت. قال في المعجم ص ٠٠٠١‏ : الحولة 
العجبء والهولة كل ما هالك. 

(*) الملوك الثاني ١١:5‏ وفيه عن إيليا « إلياس » و «اليسع » «روفيما هما يسيران 
ويتكلمان إذا مركبة من نار وخيل من نار ففصلت بينهما فصعد إيليا في العاصفة إلى 
السماع) . 

(؟) مئ 73:8 7؟ . 

(5) يشوع ١١1:٠١‏ وفيه «رحيئذ كلم يشوع الرب ... أمام بن إسرائيل وقال أمام 
عيون إسرائيل: ياشمس دومي على حبعون وياقمر على وادي أيلون . فدامت الشمس 
ووقف القمرء ح انتقم الشعب من أعدائه » . 

() حاشية : ( اعلم أن وقوف الشمس والقمر من يشوع بن.نون هو أبلغ من سكون 
الريح من عيسى؛ لأن الريح قد يمكن سكونه صدفة وأما الشمس والقمر فغير ممكن 


وقوفهما لا بل ممتنع إلى أقصى غاية ) 
(5) من 59:14 وفيه ««وثي المريع الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشياً على 
البحر). 


09 تابوت العهد حسد.ب دعوى اليهود هو صندوق صنعه موسى عض وكان فيه 
شيء من المن وعصا هارون والألواح » وكان بنو إسرائيل يحملونه أمامهم» ثم لما بى 
سليمان اكَتا الميكل وضعوه فيه» ثم فقد منهم ولايعلم له أثر ولاحبر . انظر: قاموس 
الكتاب المقدس» ص8 ٠١‏ . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح ٠١‏ 


اليهود حازوا في نهر الأردن بأقدام غير مبلولة0". 

سيدنا عيسى أقام بصلاته أمواتا”"» وأيضا إيليا واليشع أقاما أمواتا 
ف حياتهما("» (بل إن) عظام اليشع من بعد موته وفنائه حينما وضعوا 
عليها ذاك الميت للحال قام ناهضال». مرض البرص (شفاه) المسيح, 
واليشع (شفى)” نعمان السرياني من البرص أيضا9© *. 


0 كر ع0 رمع : ١‏ رارقا 
[نعم إن] (الأعمى)'" برئ بسيدنا عيسى”"» وبرئ سابقا من 
5 ع 1١‏ 

مرارةه حوت طوبياء ومن خو ركبده أخر بجت الشياطين( أ وماء 


. 1١١:9 يشوع‎ )١( 

. 1١8:5 مى‎ )( 

(؟) انظر ف إقامة إيليا لابن الأرملة بعد موته: الملوك الأول 74:19-1١17‏ . وانظر في 
إقامة اليسع لابن إمرأة أيضاً: في الملوك الثاني 37:4 . 
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. ١:5 مئ‎ )5( 

. في النسختين ر إلا أن اليشع أشفا » واستقامتها كما أثبت‎ )١( 

() الملوك الثاني ه: ١‏ --77 . من قوله « وعيسى انتهر البحر » إلى قوله ررمن البرص 
أيضا» وردت ف .د بتقدم وتأخير. 

(0) حاشية : ( اعلم أنه قد زاد في هذه الآية أن اليشع نقل البرص من جسم نعمان 
السرياني إلى جسم جيازي خادمه أي خادم اليشع والمسيح لم ينقل البرص .) وقد 
وردت هذه الحاشية في .د بتقدىم وتأخير في عباراتا . 

(8) ف النسختين «العمى» وصواها ما أثبت . 

(9) مى 71/:5 »2 مرقس 717:8 . 

)٠١(‏ يشير إلى قصة طوبيا الواردة في سفر طوبيا وهو من الأسفار الي لا تعترف بما 
الكنييسة البروتستانية» وإنما هو من ضمن النسخخة اليونانية المقبولة عند الكاثوليك» 
وملخص القصة: أن طوبيا دهن عيئٍ أبيه من مرارة الحوت فشفي من العمى» وجعل 


١8‏ الباب الثاني: الرد على النصارى في استدلالهم على ألهية المسيح بالمعجزات 


بركة المرسلة © كان يشفي [المخلعين]": [وسيدنا المسيح كان يبرئ 
المخلعين ) . 

سيدنا المسيح هو حي للآن» وإيليا"" وأحنوخ”؛' لم يموتاء بل هما 
باقيين أحياء . 


[نعم] عيسى أحال شجرة التين المورقة وجعلها يابسة ©©» وموسى 


قطعة من كبد الحوت على حجر فبخر يما زوجته فخرحت منها الشياطين . انظر: سفر 
طوبيا (8/ )١‏ و .)١٠١- 18 /1١١(‏ 

» هكذا في النسختين » والمذكور في يوحنا 7:9 أن المسيح طلا عي أعمى بالطين‎ )١( 
ثم قال له : «اذهب اغتسل في بركة سلوام» الذي تفسيره مرسل» فمضى واغتسل وأتى‎ 
بصيراً ». وقال في قاموس الكتاب المقدس ص 475 «بركة سلوام: وسلوام اسم عبراني‎ 
معناه: مرسل» وهو اسم بركة قريبة من أورشليم » وقد كان اليهود يستخدمون ماءها‎ 
. في طقوسهم الدينية»‎ 

)١(‏ وردت ف .ت «المخلصين» والمثبت من .د. والمخلعون: جمع مخلع» وهو المجنون أو 
من انفصل مفصل يده أوقدمه بدون أن يخرج من مكانه. انظر: المعجم الوسيط ص 7٠١‏ 
(؟) سبق ماتعلق بإيليا وهو إلياس ص .٠١7" 6203٠١15‏ 

(4) أخنوخ السابع من أولاد آدم حسب كلام اليهود » وقد قالوا في سفر التكوين 
0 رر وسار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه » . وتفسير ذلك عند النصارى 
أنه لم يمت » فقد أوردوا في الرسالة إلى العبرانيين 5:1١‏ رر بالإيمان نقل أخنوخ كي لا 
يرى الموت ولم يوجد لأن الله نقله » . 


(5) م 1١9:7١‏ ع مرقس ١:1١‏ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 1١٠‏ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


تحولت عصاته اليابسة إلى حية(© ©. 

[نعم] عيسى (حين'" اليهود أرادوا قتله على زعمهم صارت 
ظلمة على الأرض من الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة”", وريا 
يكون الكهانا ليميا وأما الظلمة ال صارت بمصر على يد 
موسى الليققم فقد استقامت ثلاثة أيام40'. 

[نعم] أن عيسى حينما اعتمد شهد له (صوت" من السماء 
(قائلاً) : ررهذا هو ابئٍ الحبيب» 0©: وأما موسى حسبما ورد عنه بأن 
الله تعالى ناجاه مخاطباً وقائلاً: ررقد أقمتك إطأ لفرعون» ©. 


. 3:54 خروج‎ )١( 
حاشية : (اعلم أن يبس شجرة التين هو داحل تحت قانون الطبيعة »أي أنه يمكن أن‎ 
يبس الشجرة كان بنوع الصدفة» لأن الشجرة قد تيبسء إلا أن العصا تتنحول إلى حية‎ 
ليس هو من الأشياء الصدفية الممكنة» بل هو من الممتنع وجوده إلا بقدرة الله وهو أبلغ‎ 

الخوارق وأكبرها) . وقد وردت الحاشية في .د بتقدم وتأخير . 
(؟) في النسختين « في حين » واستقامتها كما أثبت . 

59) مئ 15:77 . 

5١:٠١ حروج‎ ):( 

(205) في 550 (« وصوابه ما أثبت من .د . 

. ١7:9 مئى‎ )5( 


(0) جروج 697 . 


و١‏ لباب الثاني: الرد على النصارى في استدلالهم على ألهية المسيح بالمعجزات 


[نه] سينا عيسى”2 لما تحلي عليه لمعت ثيابه كالثلج © وم 
موسى حينما نزل من الحبل [من مناجاة الله سبحانه له] كان يضع على 
وجهه برقعا ليغطي به ذاك البهاء الذي كان فيهء وذلك [البهاء؟ (لم 
يكن)” وجوده (ساعة) كالتجلي بل (بقي زماناً طويلا). 

فهذه المقولات والمقابلات قد أوردتما ليس لأن عندي أن سيّدنا 
عيسى هو دون |سيدنا] موسى عليهما السلام حاشا وكلاء (وإنما ليعلم) 
أن المسيح ليس بزائد عن موسى ولا هو إها له كما [يزعم] النصارى . 

(و بقي) علينا أن نشرح ونبين الآيات والعجائب الي فعلها 
موسى ولم يفعل سيدنا عيسى مثلها"" ولم يرد (على يديه مثل 


. » في .د «المسيح‎ )١( 

(1) مرقس 1:34 وفيه «وبعد ستة أيام أذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد يحم 
إل جل عال متقروين وتعدف + وتقرت هيع قذائهم وعتارت "ثاب تلمع بيضاء دا 
كالثلج » . 

(59) ف النسختين « ليس كان ». 

(4) خروج 79:75 . 

(5) سبق أن علقنا على عزوه الآيات إلى فعل الأنبياء » وأن الأولى أن يقال: إن الله 
يحريها على أيديهم . كما أفيد هنا أن الآيات الى يذكرها المصنف هي مما ذكره اليهود 
والنصارى في كتبهم» وقد تكون الآية من ناحية ثبوتها صحيحة» وقد تكون غير 
صحيحة» لأن مصادر اليهود والنصارى في هذا غير موثقة» فلا يمكن الاعتماد على 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ١١‏ 


أصغرها)"'.» كتحويل بحار المصريين إلى دمء وإيجاد الضفادع 
ا والوباء المهلك [والجرب] والجحراد»ء والبرد» وموت 
الأبكاء 9) وشق البحر الأحمر بعصاته, وإدخال الشعب على الأرض 


اليابسة في [وسط]البحر”©» وعامود الغمام © وإنباع الماء من الصخرة 
الي كانت تتبع الشعب أينما مشى لتسقيه”©) وحية النحاس » الي كانت 


صدق خبرها ما لم يصدق القرآن أو السنة الصحيحة الخبر. وهي مع هذا حجة في هذا 
على النصارىء لأنهم يفرون بالتوراة الموحودة» ويعتقدون قداستها. 

)١١(‏ في النسخحتين « أصغرها عن يديه » واستقامتها كما أثبت 

لإ؟) في النسختين ,, البليغة » واستقامتها كما أثبت 

(") انظر: في سفر الخروج 1١-1‏ . 

. 795-15١: الخروج‎ )5( 

(5) الخروج 7١:17‏ وفيه « وكان الرب يسير أمامهم فارا عمود سحاب ليهديهم فق 
الطريق؛ وليلاً في عمود نار ليضيء لحم ». قال في قاموس الكتاب المقدس ص84 9ررإن 
الله كان يسير أمام بن اسرائيل عند روجهم من مصر » ولا شك أن هذا من افتراءآت 
اليهود على الله عز وجل وذلك ليوهموا غيرهم بعظيم قدرهم عند الله حيث زعموا أن 
الله بحلاله ينزل ليكون مرشدا ودليلا لهم في الطريق »فإن صح ما زعموا من وجود 
عمود الغمام والنار فلا يعت ذلك سوى أن الله قد سخر لهم جند من جنوده لهذا والله 
أعلم . 

(5) الخروج 5:17 . 


م و0 "لباب الثاني: الرد على النصارى في استدلالهم على ألهية المسيح بالمعجزات 


تمنع الموت عن الناظرين إليها من الذين كانت تلدغهم الحيات27 كما 
كتب وشرح ذلك بالافراد في سفر الخروج » وفي غير (محل) من التوراة 
تحد آيات أخر فائقة لم تعمل من عيسى لتيل كنجاة دانيال من جب 
السباع27» وحفظ الثلاثة فتية» الذين طرحهم الملك في [أتون النار](", 
ولم تمسهم إ[ولم تحرق ثيابمم] نار ذلك الأتون لالمتوقد) 
أضعاف”)» وشق فهر الأردن من أثواب إيليا حينما ضربه اليشع بتلك 
9 له 29, 

فهله جميعها ماعمل مثلها المسيح عع ل مع أن الوااجب «(حيث) 
إن كووق ٠‏ فقي رزطموان أ رفع اش الس وماق لقعا ارهد 
آيات موسى والأنبياء »وم (يقع مثلها قُُ الو من كونه كما 
نوهوا عنه أنه خالق الأنبياء وإلههم بٍِ أعوذ بالله من ذلك - (وعندما 
)١(‏ العدد 6:7١‏ . هكذا زعم اليهود والله اعلم بصحته . 
)١١(‏ دانئيال ١5:5‏ . 
(؟) الأتون هو الموقد الكبير . انظر: المعجم الوسيط ص4 
)5١(‏ دانئيال 1١7:37‏ . 
(5) الملوك الثاني 7:ل/ا . 


(7) في النسختين , أحرق 4 وهو خطأ وصواا ما أثبت 1 
(7) في النسختين « ولم يكن صار مثلها بالوحود » . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ١١:‏ 


ينحصر المبتدعون لألوهية عيسى)'" من هذه التقارير والمقابلات» ريما 
يقولون: إن أفعال المسيح الخارقة هي عقلية روحانية» مثلما أنه خلص 
آدم من خطيكته (الي لحقتهم)”"» وأنه صيرهم أبناء الله بالنعمة » وأنه 
[أنقذهم]0” من يد الشيطان الرجيم. 

أقول: إن هذه الدعوى المتضمنة أن عيسى اليك خلص آدم من 
الخطيئة ونسله أيضا [معه] هي دعوى (لا دليل عليها)؛ و يكذبها 
الحس ومنافية للعدل. 

(أما قولي لادليل عليها ويكذبما الحس فلأن آدم لما أخطأ)9' على 
زعمهم مات نفسا وجسدا (فِ الحال): مات بالنفس9©, وبالاستقبال 


)١(‏ في النسختين « فعندما المبتدعون ف الألوهية لعيسى قد ينحصرون » . واستقامتها 
كما أثبت . 
)١(‏ في .ت « التابعة لهم » » وفي.د رر التابعة لسلالاته» واستقامتها كما أثبت . 


هه ل 2 ب«خلصهم . 


(5) في النسختين «, لابيان لها م وصوابا ماأثبت . 

(5) في النسختين «لأن قولي لا بيان وقد يكذبما الحس من حيث أنه لما أخطأ آدم» 
وفصاحتها ما أثبت . 

(1) لعل المصنف يقصد يموت النفس وقوعه في الخطيئة وتدنس النفس كذا الأمرء 
واستمرار وقوع ذريته في الخطيئة من بعده . قال تعالى لإوعصى أدم رده فخوى ثم 
اجسَّاه ربه فاب عليه وهدى# طه )151-1١57(‏ » وعن أبي هريرة رضي الله عنه 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


مو لباب الثاني: الرد على النصارى في استدلالهم على ألهية المسيح بالمعجزات 


مات بالجسمء وهذين؛ أعن [موت]”' النفس والجسم قد لحق ذريته 
بأجمعهاء كما حرر [ذلك] بولس [عن موت الجسم لاالنفس]: «أن بآدم 
دخل الموت وعم على الجنس البشري»”؟. ولم نر في كل هذه الدهور من 
حين جاء عيسى وعمل الخلاص - على زعمهم - لآدم وذريته حى الآن 
(أن البشر تخلصوا أو أي فرد)'" منهم من الموت الجدسديء الذي تبع 
الوك التفعاق "عن وعدى 0خ لول علق أذ ستدنا عي 


أن الني صلى الله. عليه: وسلم قال: ررفجحد آدم فجحدت ذريته 4 ونسي آدم فنسيت 


ذريته» وخطيء آدم فخطئت ذريته ». أخرحه ت. في تفسير سورة الأعراف ات 


وقال: حديث حسن صحيح . 

)١(‏ في .ت ررمن » وصواها ما أثبت كما ف .د. 

. ١: رومية‎ )١( 

(0) في .ت « تخلصت البشر وأفراد منهم » وفي .د تخلصت البشر ولا أفراد منهم 
واستقامتها كما أثبت . 

() حاشية: ( اعلم أن الاعتقاد عند النصارى أن المسيح قد جاء مخلصا وفادياء ويدعون 
على لسان بولسهم أن عيسى صار لعنة لأحل البشر وفداهم من لعنتهم ورفعها عنهم؛ 
ثم يدعون أنه مات عنهم ليفديهم من الموت وما نرى أنه رفع الموت عنهم .موته الذي 
(كان سببه) خطيئة آدم فأين الفداء الذي يدعونه ؟» وقد يستنتج من ذلك أن الموت (لم 
يرفع عنهم) بأن تكون اللعنة مع الموت [اليَ قال عنها بولس] باقية هي أيضاً . هذا على 


موجحب رأيهم واعتقادهم.). 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيْما هو الدين الصحيح دو 


خلص البشر من الموت النفسانني» بل إننا] (نراهم يموتون على السواء)» 
حى الطفل المعمد الذي تخلص من خخطيئة آدم وصار ابنا لله على زعمهم 
الباطل» ولم يعمل خطيئة واحدة؛ فإننا (نراه) عرض ويموت . 

نم (نرى"" أيضاً (أن) جميع القصاصات الواردة على البشر 
بواسطة حطيئة (أبيهم)"" آدم, المشروحة [فٍ التوراة]» في الإصحاح 
الثالث من سفر التكوين» كالإتعاب وأكل الخبز بعرق الوجه» وإخراج 
الأرض الأشواك اليّ (تفسر) بالغموم والحموم» وولادة (المرأة) بالأوجاع؛ 
ولعنة الأرض كلها باقية غير منحلة ولا ناقصة ولا نايما تغير ولا 
تحويل'". 


. في النسختين ,ر ننظر » واستقامتها كما أثبت‎ )١( 

. في.ت ررجدهم» وصواها ماأثبت . ولح ترد هذه الكلمة في .د‎ )١( 

(5) التكوين *: ١9-١5‏ .ومرادهم بذلك أن آدم وزوجه سيتغير عليهما الحال في 
الأرض » فلا يجدان الخبز » حي يعرق جبينهما في تحصيله » والأرض تخرج شوكاً مع 
ما تخرج من طعام؛ وتحل على الأرض اللعنة » وهي نقيض البركة » كما ذكر ذلك 
أصحاب قاموس الكتاب المقدس »*ص8١8‏ . وذلك يعينٍ أن البركة السابقة تذهمب 
منهاء فلا تخرج الطعام إلا بعد التعب والكدء والمرأة لا تلد البنين إلا بالأوجاع والجهد 
الشديد . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


و١‏ الباب الثاني: الرد على النصارى في استدلالهم على ألهية المسيح بالمعجزات 


(وحيث) لايثبت صحة المدلول إلا بالدليل'"» والدليل هنا (بقاء» 
القصاصات (ال شرحناها هو ظاهر بين» فينتج إذا (من) كون 
القصاصات) باقية:0© أن المسيح ذااغنن] حتلاس] كنا عدون وهنا 
هو المدلول الصحيح الذي لا شك فيه. لأن هذا الميزاك انتقض 
00 


)١(‏ كلام المصنف هنا فيه اختصار شديد علأن مراده أنه لا تثبت صحة دعوى 
النصارى في الخطيئة والفداء» وهي المدلول عليه إلا بصحة الدليل» وهو ارتفاع قصاص 
الخطيئة» الذي هو الموت والتعب بفداء المسيح» ولما لم يصح الدليل وذلك ببقاء الموت 
والتعب لم يصح المدلول؛ الذي هو الفداء . 

)١(‏ وردت العبارة في.د على النحو الآت «وأنها هي بالتمام باقية» فيستدل من ذلك أن» 
(«م حاشية ( اعلم أنه لو قيل [من بعض علماء النصارى] إن هذه العوارض المشروحة 
كالأوجاع والموت الموحود الآن» وأا بعد بجئ المسيح لم تعد تحسب شيئا عند التابعين 
له ولا نظن أقاموت واثقال فنحيب: ولكال أن عيشئ نفنه كان ينضيق عنها ويرن 
ويتهرب من الموت ويطلب من الله رفعه عنه» وأيضا (نحد أن) هذه العوارض بعد المسيح 
كان حصوها وشكلها عند النصارى كمثل شكلها عند الذين هم خارجين عن 
النصرانية» لأن (محبي عيسى) الذين (مااعتبروا) الموت والعوارض شيئا (كانحبين) 
الموجودين خارج دين النصرانية الذين (بذلوا) دماءهم (وجهدهم) رغبة في دينهم؛ فإذا 
(لاتصح دعوى المدعي)» لأن في القرآن الشريف إن الذين يموتون شهداء (فٍ سبيل 
الإبمان لا يقال عنهم أموات بل أحياء). 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 1 


وأما قولي: عن دعواهم إفا منافية للعدل: فلأن الوصية [في التوراة] 
تحتزيء(2 ذنوب الآباء من الأبناء إلى ثلاثة وإلى أربعة أجيال» حسبما 
جاء قي [الوصية الثانية1 من الوصايا العشر”"» وهذه [الوصية] يحتسبها 
العقل ظلماً؛ إذ أنه يسمع العدل الحقيقي الإلحي من فم نبي آخخر يقول: 
«إن النفس الي تأكل الحصرم هي تدرس)'"» وقوله: «لا يموت الابن 
بخطيئة الأب)2'. 

فكيف يسلم العقل ههنا بأن خطيئة آدم وقصاصه يتسلسل جيلاً 
بعد جيل وشخصاً بعد شخصء حق يجيء عيسى ليخلص جنس البشر؟ 
وأن الله تعالمى العادل سبحانه يترك البشر تحت هذا الظلم (القسري)!؛ 
أعبئ: أن آدم يخطئ وقّلك ذريته معه بسبب خحطيه إلى أجيال عديدة» 
[حى] يرسل عيسى لكي يخلصهم؛ وما يرى في الناس خلاصء لأنه كما 
سبق القول (بأنه لا يوحد) قصاص واحد من المترتب على آدم انحل 
وتلاشى بواسطة الخلاص» الذي يدعون (أنه تحقق بعيسى)») حب (مكن 
أن فتفدل عليه إن كان عقا . 

.. » :ط اجتزأه : رطلب منه الجزاء‎ ١١17/١ قال في المعجم الوسيط‎ )١( 
. 9:0 تثنية‎ » 0:7١ (؟) الخروج‎ 
. » وفيه « كل إنسان يأكل الحصرم تضرس أسنانه‎ 7٠ :7١ إرميا‎ )7( 


(4) تثنية ١7:75‏ وفيه « لا يقتل الآباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد عن الآباء كل 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


١14‏ الباب الثاني: الرد على النصارى في استدلالهم على ألهية المسيح بالمعجزات 


فإذا: حيث إننا (لم نر) انحلالا لقصاص من المترتب على آدم؛ 
والمتسلسل إلى ذريته حت الآنء» فيلزم أنه (لا دليل على الخلاص الذي 
يعتقده النصارى المتأخرون ولا إثبات)20. 

وإذا (كانت) خطيئة آدم لزمت البشر جميعهم على زعمهم الباطل» 
0 بلا حبس ولا دقيقة واحدة مع أن الكل أخطأوا بآدم فأين 
عدل الله بذلك ‏ ؟6©, 


)١(‏ في النسختين «فيلزم أن ولا للخلاص المعتقد فيه عند النصارى المتأخرين ثبات ولا 
بيان » وصوابما ما أثبت . 


)١(‏ في النسختين « ويخلصهم بواسطة عيسى وبعضهم المستقبلين المحجيء » وصوابما ما 


«٠ 
. أببت‎ 


(0) حاشية : ( اعلم أن الأغرب من كل ما ذكرنا هو أننا لم نر في كتب موسى ولا في 
قصص نوح وإبراهيم وباقي الأنبياء حبرا بأن أنفسهم من بعد [موتهم] سوف تذهب إلى 
تحت يد حكم وسلطان الشيطان لسبب خطيئة (أبيهم) آدم» أوأنهم (ماتوا) على رجاء 
وإيمان بأن عيسى هو إلههم » وأنه مزمع أن يأتي ويموت ويخلص أنفسهم من هذا الأسرء 
بل إننا نسمع منهم وعنهم أنهم ناجوا الله - تعالى - وخاطبوه كرات عديدة» وحصلوا 
منه على نعم جسيمة في حياتهم مثل (إقامتهم) للأموات وغير ذلك من الآيات الخارقة. 
حى وبعد موقم قد أشار عنهم سليمان» وعن أمثالهم بأن نفوسهم في يد الله ولن 
يلامسهم عذاب» وأفم من بعدموقم قد ( أصبحوا في سلامة وأنهم لما كانوا يعذبون في 
الدنيا كان (اعتقادهم أنهم لن يهلكوا بعد الموت» وأن الله سبحانه يقبلهم 
قبولاً كاملاأ» وأنه تعالى يملك عليهم الدهرء ولم يقل عنهم أنهم من بعد موقم 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح ١٠‏ 


(مع) أن عيسى الكت الذي نسبوا إليه هذه الدعوى (لم يتكلم) ولا 
تعرض لذكر هذه القضية في (جميع) تعاليمه على الإطلاق”"» لا بل إنه 
تكلم .ما يضاد هذا الاعتقاد عن لعازر: أن الملائكة نقلته إلى حضن 
إبراهيم؛ وإبراهيم قد أفاد عنه عيسى ههنا بأنه هو نفس النعيم". 


(دخلوا) في الجحيم مأسورين تحت يد الشيطان وهو يملك عليهم كما تزعم بعض فرق 
النصارى . فاذا هذا قوهم بأفواههم أن يؤفكون). 

)١(‏ جزى الله المصنف خيراء فإنه قد هدم بكلامه هذا أصلاً من أهم أصول الديانة 
النصرانية » وهي دعوى الصلب تكفيراً لخطيئة آدم » فإن من المتيقن والمعلوم أن المسيح 
وحسب رواياتهم عنه لم يذكر ولا مرة واحدة أنه جاء تكفير؟ً لتلك المخطيقة » وأن أول 
من ذكر ذلك هو أغسطينوس المتوق عام ١٠47م‏ » وقد بئ قوله على كلام بولس الذي 
يقول فيه: « بإنسان واحد دلت الخطيئة إلى العالم» . وقد عارضه في ذلك الوقت 
بيلاحيوس الإيرلندي » وأنكر أن خخطيئة آدم ورثها أبناؤه » بل حطيئة كل إنسان تخصه 
وحده » وتقع عليه وحده دون غيره. وبعد نقاش وحدل طويل تدخل امبراطور بيزنطة؛ 
وأصدر مرسوماً يدين فيه بيلاحيوس » ويأمر بنفي من ينادي بتعاليمه. وهكذا ثبتت 
مقولة أغسطينوس ف مسألة خطيئة آدم » مع أفها بدعة لا أساس للا في الأناحيل . انظر: 
تاريخ الكنيسة لحون لورعر 317-5٠00177‏ . 

(؟) لوقا ١91:16‏ ونصه , كان إنسان غين ... وكان مسكين اسمه لعازر الذي طرح 
عند بابه مضروبا بالقروح .فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم ومات 
الغني أيضاً ودفن فرفع عينيه في الجحيم وهو في العذاب ورأى إبراهيم من بعيد ولعازر 
في حضنه » فنادى وقال: ياأبي إبراهيم ارم وأرسل لعازر ليبل طرف أصبعه يماء ويبرد 
لساني لأني معذب في هذا اللهيبءفقال إبراهيم يا ابن اذكر أنك استوفيت خيراتك في 
حياتك وكذلك لعازر البلاياء والآن هو يتعزى وأنت تتعذب به )). وهذا رد قوي 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


و( "لباب الثاني: الرد على النصارى في استدلالهم على ألهية المسيح بالمعجزات 


ويظهر من هذا الكلام على خلاص واقع قبل الفداء الموهوم. 

وإن قيل إن ذلك [القول في الإنجيل من سيدنا عيسى] كان مثالا: 
فنجيب: أن المثل لابد من أن يكون له رابط فيما بينه وبين الممثل به 
فكيف سيدنا عيسى يثل إبراهيم بالنعيم» ويكون يومئذ إبراهيم على 
رأيكم في جوف الجحيم.؟ وما هو الرابط فيما بين المثل والممثل به ؟ 

[وغلاقة هذا المبحث تراه في كتاب الأجوبة الجلية؟» أصول 
وخصوم؛ أي ردودهم وجواباتها]» مع قوله الصريح: بأني «لم آت لأدعو 
صديقين» بل خطاة إلى التوبة» 7©. 

فإذا ينتج: أنه يوحد صديقين وما أتى ليدعوهم؛ لأنه في مقدم هذه 
الجملة قد أورد سنداً 7 لما وهو قوله: ررإن الأصحاء لا يحتاحون إلى 
طبييته لكن المرضني 7 

والبيان الأحير؛ أن هذا الرأي» أي: بأن الخطيئة موروثة من آدمع 
والمسيح خلص البشر منها هو رأي [منكر] الآن عند النصارى 


موي20 ومن ذلك يظهر أنه تزوير محدث. 


مفحم من ناحية إثبات النجاة لرحل بسبب ما حل به من البلاء » وأنه مع إبراهيم 
بالنعيم» والآحر إنما عذب بسبب أكله طيباته في الحياة الدنياء ففداء المسيح الناس من 
خطيئة آدم لم يكن له دور في نحاة من نحا ولاهلاك من هلك. 

. كتاب الأحوبة الجلية في دحض الدعوات النصرانية . انظر: المقدمة ص78‎ )١( 

(1) مرقس ١7:7‏ 2ء لوقا ه:؟1” . 


(") من قوله (( مع قوله الصريح )) إلى قوله (( لكن المرضى )) ليس في .د . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح يل 


ونختم هذا الباب (بقول مختصر)”". 


ونقول: إن النصارى يقولون: إنهم هم أبناء الله بواسطة الإيمان 
والمعمودية» وقد ورد عندهم في كتايهم «بأن من ولده فما يخطئ»”", 
وأننا نرى إلى الآن الخطايا جميعها الي (يدعو إليها) إبليس (والشهوات) 
[يفعلها] النصارى» وقد ظهرت فيهم واستحوذت عليهم ليس بأقل من 
الخارجين عن معتقدهم؛ بل أكثر وأبلغ» ولم نر لحم ميزة تميزهم عن 
غيرهم في شئ » فلا يخلو إما أن يكون هؤلاء النصارى [لا يخطئون] من 
حيث إفهم أبناء الله» ومولودين من الروح الصالح» وخلصهم المسيح من 
الخطيئة ومن يد إبليس» كما ورد عنهم في كتابهم وهو صدق وحقء وإما 
أنهم أي النصارى إذا كانوا يخطئون دائماء مثل الذين هم خارجون عن 
اعتقادهم: كما يرى ظاهراً فيهم» فليسو هم أبناء الله كما يزعم كتابهم 
عنهم ولا خلصهم المسيح من يد إبليس» ويكون كتاهم في هذا الباب 


ل 


."15 سبق الحديث عن النصارى الموحدين ص‎ )١( 

. في .ت ررهذا القياس » وف .د « ممختصر القول » وفصاحتها ما ذكرت‎ )١ 

(؟) رسالة يوحنا الأولى 18:8 . 

(4) يقصد أن النصارى إذا كانوا يذنبون كما هو معلوم عنهم » فهم مثل غير النصارى 
من أصحاب الملل الأخرئ الذيرن يذتيُون أيضا ٠‏ فبالتالي لا يصح ادعاء أهم أبناء الله » 
ولا أن المسيح خلصهم من إغواء إبليس لحم كما يزعم كتابهم. فيكون يبهذا دعوى 
كتابهم: أنهم أبناء الله » وأنهم لا يخطئون دعوى باطلة. 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الباب الثالث 


( الرد على مطاعن النصارى ف نبينا محمد و ) 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


الباب الثالث 
(الرد على مطاعن النصارى في نبينا محمد 26 ) 
رد على ما يدعيه النصارى”2 ويتوهمونه» بأن نبينا الأعظم 2 
قد حصل منه أمور منافية» وغير حسنة» منقولة من القرآن الشريف» مع 
كون أن مثل هذه الدعاوىء والأمور الملحوظة فيه» قد وجدت مفعولة ظ 
من الأنبياء الذين سبقوه وأبلغ منهاء كما تشهد بذلك كتبهم, ولم تحسب [ 
منافية ولا غير حسنة . 


أقول : إن دعوى النصارى على نبينا يق بأنه قد حصل منه 


أو منافية) وغير حسنة هي دعوى غير صحيحة [لأفم]: 

أولا: يدعون بأن نبينا الأعظم ؤََُ كان قصده فيما ادعاه ليس 
روحانياء بل كان يقصد (غاية جسدية)؛ (وهذه الغاية هي اليّ لأحلها 
ادعى)”" النبوة» مثل اتخاذ امرأة زيد» (ومثل تزوجه بعدة نساء) 9 
وأنه كان يميل إلى الملاذ الجسدية . 
)١(‏ في .ت « ضد الله تعالى » ولي ليست في .د ولامعئ ها . 
)١(‏ في النسختين الجملة هكذا ,, وهو الذي يحمله على ذلك؛ لأحل أن يدعي النبوة» 
(؟) في النسحتين «ومثل اتخاذه نساء بعدد أكثر من واحدة» . وفصاحتها ما أثبت . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


وانفال آله الكهة ع السقاء كر من وواهدة :و1 يكنم نوها 
ف قبيلته وبن جنسه. حى (يدعي النبوة)”"2»؛ لأجل أن يأخذ أكثر من 
واحدة» لاسيما وأن سيدنا إبراهيم اتئل: وأولاده قد [ورد] عنهم في 
التوراة أنهم عدوا كناء كترائف عق وق لأقول إناسيننا ايان 
وأناقاة رد قدا ا دمي ودف وافو نو 1 ميا هما ذلك لزنا 

(وفٍ ابتداء النصرانية قد كتب بولس إلى تيطس «بأن ينتتخحب 

الأسقف رجل امرأة واحدة)". ويظهر من ذلك أن النصارى مباح لهم 
(أخذ) أكثر من امرأة واحدة). 

وثانيا: عن اتخاذه امرأة زيد (زوحة)» وأنه قد جاء عليه الأمر 
(بتروجها)» وعلى زعمهم أن هذا الشئ غير لائق . 


والحال أن هذه عادة كانت جارية عند العرب وعند اليهود 


أيضاء أن يأحذوا نساء غيرهم بعد أن يتركوا من رجاهم» وهذا الترك هو 


. في النسختين « يستدري بنبوته) وصواها ما أثبت‎ )١( 
وفيه عن سليمان اليم وكانت له سبعمائة من النساء‎ » :١١ الملوك الأول‎ )5( 


. "5:١ تيطس‎ )59( 


و الباب الثالث : الرد على مطاعن النصارى في نبيّنا محمد يل 


المتنمن “طلافا ومن اتعوى آل الا ساني 7 "لبور ذا لدوات 
إقالت توراتكم في سفر الملوك الثاني”2 في الإصحاح الثالث عن 


داود الكت وأنه أحذ ابنة شاؤلء الي كان اسمها ميكال من زوجها 


(1) آية الأحزاب قوله تعالى #إفلما قضى زيد منها وطرا وسكي يي 
حريجفي زواج أدعياتهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا» [آية/ا5] ويتضح من الآية 
الكرعة أن حكمة هذا الزواج هو إلغاء العادة الي تعارف عليها العرب » وهي اعتبار 
الابن بالتبي كالابن الصلبي» وكان زيد بن ن حارثة ذه ابن للبي وك بالتبئ» فألغى الله 
تعالى هذا بقوله في أول السورة وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم» 
[آية] . فلما تزوج زيد زينب وطلقها » زوجها الله وبْقَ للبي ويك لإلغاء تلك العادة 
عملياً » كما هو صريح الآية (لكى لا نكون على المؤمدين حرج في أزوابج أدعيانهم إذا فصوا 
منهن وطرا . انظر: تفسير ابن كثير /./49 . 

() حاشية: (اعلم ريد كان البي في تبناه » ولما طلق زيد امرأته حسب العادة 
الجارية » فطلبت أن رسول الله يتزوحها فتمنع عن أخذها؛ لأنها كانت تحسب عند 
العرب أنها كنته ومحرمة عليه» فأتاه جبرائيل بصوزة عليلهًا له 28 ار كان ذلك تسريه 
لأمته» حي إذا كان لأحد من المسلمين امرأة» وكان عندها غلام متبنياً له وتزوج هذا 
الغلام ثم طلق امرأته » فيجوز لزوج المرأة أن يتخذ المرأة المطلقة من الغلام امرأة له 
بتوضيح أكُما ليست كنة شرعية» بل كنة بالتبي). )١(‏ 

(؟) هو صموثيل الثاني .١5:7-1١١‏ 

(1) هذا غير صجيح أنها طلبت من الببي في أن يتزوجها » وإنما الله تعالى أنكحه إياهاكما هو ثابت 


في سورة الأحزاب, مع ما كان النبي فيك يخشاه » من أن يقال إنه تزوج امرأة ابنه بالتبي . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح رهلا 


«فليطال بن ليش" » من دون أن تطلق من زوجهاء وما حسبت التوراة 
ذلك 5 على داود اع كما قررنا أن هذه العادة المستمرة عند اليهود 
والعرب» أي الطلاق قد جاء به الأمرقي التوراة©» ومثبت في القرآن 
الشريف”©. وقد تزورون أن عيسى منعه» وقد استجازه في الزنا» فقطء 
وأنه قال: «رقي البدء حلقهما ذكرا وأنثى والذي زوجه الله.... » إلى 


أخخره . 


. في العهد القدم «فلطيئيل بن لايش»‎ )١( 

(؟) التثنية ١:74‏ » وفيه رر إذا أذ رجل امرأة وتزوج با فإن لم تحد نعمة في عينيه لأنه 
وحد فيها عيب شيء » وكتب لما كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته؛ ومى 
حرجت من بيته ذهبت وصارت لرحل آخر » . 

(م) الآيات في القرآن عن الطلاق كثيرة » منها رالطلاقٌ مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح 
إحسان. . .4 الآيات . (البقرة 179) 

(:) مئ 37:6 . 

يترك الرحل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحداء إذا ليسا بعد اثنين 


بل حسد واحد » فالذي جمعه الله لايفرقه إنسان». 


557 الباب الثالث : الرد على مطاعن النصارى في نبينا محمد و 


والحال إن كان هذا (القول قاله) عيسىء فيلزمه أن يتزوج هو 
أيضاًء لأن هذا القول يلزم منه مع منع الطلاق وجوب الزواج له 
ولو 

وعلى أي حال كان لم يحسب ذلك ذنباء لأن رجال الله 
الصالحين الذين سبقوا نبينا المصطفى 6 قد تتهموفم بأنهم عملوا أمورا 
منافية للشريعة وللطبيعة» ولم يخطئهم كتابكم» وذلك كتزوج سيدنا 
إبراهيم للسيدة سارة؛ الي كانت أخحته من أبيه» وليست من أمه. الموجود 


شرحها في الإصحاح العشرين» والعدد الثاني عشر من سفر التكويد”"© 


)١(‏ في.د حاشية ليست موجودة في .ت » وهي «اعلم أن معيئ (كلام) المؤلف - رحمه 
الله تعالى- منحصر بكلام وجيز » ومعناه كيف يترك الرهبان كلام التوراة ويخالفونه 
ويضادونه » وهو مكرر من المسيح (وذلك بتركهم للزواج ) مع أنه قيل» إنه في البدء 
حلقهما ذكراً وأنثى ». 

(؟) هكذا زعموا في التوراة » والصحيح كما روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن 
البي عليه الصلاة والسلام قال: ,, لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات: قوله حين دعي 
إلى الحتهم » فقال : «إني سقيم » » وقوله : ربل فعله كبيرهم هذا »» وقوله لسارة : «إفا 
أي . قال : « ودخل إبراهيم قرية فيها ملك من الملوك » أو حبار من الحبابرة » فقيل: 
دخل إبراهيم الليلة بإمرأة من أحسن الناس» قال: فأرسل إليه الملك الجبار من هذه 
معك؟ قال: أخي » قال: فأرسل ها إليه» وقال: لا تكذبي قولي» فإني قد أحبرته أنك 


أخن؛ إنه ليس على الأرض مؤمن غيري وغيرك .. رر الحديث . فعليه قوله: أي إنما هي 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيَما هو الدين الصحيح 5 


وكيعقوب الكت الذي تروج الأخحتين معا"» وكيهوذا ابن سيدنا يعقوب الزاني 
بكنته'" ومن ذريته منها بالزنا كان المسيح» كما هو مصرح في التوراة 
والإنجيل” "» وسيدنا لوط المقول[عنه] عندكم إنه سكر وز بابنتيه وحبلتا منه 
كما هو مصرح في التوراة 7 . وسكر سيّدنا نوح”2 » وأمثال ذلك كثير» 


الأخوة في الدين» أما قرابتها منه فقد قال ابن كثير: إن المشهور أن سارة ابنة عمه 
هاران. انظر: البداية والنهاية .١8 5/١‏ 

81١-١٠ : 79 التكوين‎ )١( 

(؟) هي ثامار زوجة ابنه المتوق » وانظر قصتها مع يهوذا في التكوين (58) .هكذا 
زعموا : 

اغبل سن 1 

(5) في سفر التكوين 58-70:19 » وحاشا ني الله لوط كبك من هذه الفعلة الشنيعة» 
ولعنة الله على اليهود الذين افتروا عليه هذه الفرية » وقد برأه الله كَلِنَ كما برأ أهله 
بوصفهم بالطهارة 3 . قال الله تعالى : (فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط 


من قرسكم إنهم أناس دتطهرون» (النمل 5ه) . وإنما افترى اليهود هذه الفرية من أجل أن 

يطعنوا في قوم من أعدائهم المؤابين والعمونيين » حيث زعموا أن ابن لوط إحداهما 

أنحبت مؤاب جد المؤابيين » والأخرى بن عمي جد بن عمون . 

(5) في سفر التكوين 8 77-٠٠0:‏ » وحاشا ني الله نوح الطتكلاا من هذه الفعلة» وقد 
- 

وصفه الله تعالى بقوله لإإنهكانعبدا شكورا4 . واليهود قوم يمت » وإنما طعنوا في هذا 

النبي الكريم لأحل أن يتوصلوا إلى لعن كنعان جد الكنعانيين » وف هذا يقولون: «فأبصر 


حام أبو كنعان عورة أبيه » وأخير أخويه خارجا » فأخذ سام ويافث الرداء ووضعاه 
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وم يذكرفي مفعولاتهم هذه أنهم أخطأوا فيهاء وحاشا أنبياء 
الله من ذلك 2"0, 

وثالغا : قال النصارى بأن دعواه للنبوة كانت لأجل أنه كان 
بميل إلى الملاذ الجسدية » والحال أن ملاذ الجدسد ليست من الأشياء المحرمة 
بذاتها والمذمومة, لأنها مخلوقة من الله يل لأحل أن الإنسان إذا تمتع يما 
بالعدل يبتهج ويشكر الخالق» لأنه تبارك وتعالى خلق المخحلوقات على 
أقسام منهاء للنظر: المنظورات البهية» وللشم: المشمومات الزكية» ولحاسة 
النوق: الأطعمة الشهية؛ ولحاسة السمع: الأحبار والأنغام المفرّحة» ولحاسة اللمس: 
الملموسات الناعمة الرهية 9" . 

فهذه بالدليل العقليء فضلاً عن الدليل النقلي أن الله سبحانه 
ماحلقها للإنسان إلا لكي يتمتع بماء ولو كان الأحذ من النساء أكثر من 
على أكتافهما ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيهما...فلما استيقظ نوح من حمره علم 
مافعل به ابنه الصغير » فقال: ملعون كنعان عبد العبيد يكون لأخوته...» 

ويتضح من هذا الكلام كذب اليهود وغبائهم » كيف يلعن نوحالكتل كنعان ابن 

حام» والذي أبصر عورته في دعواهم هو حام أبوه » كما أن لحام أبناء آخرين» وهم في 
دعواهم رركوش»؛ و «مصرام»؛ و «فوط» : فلماذا حص كنعان من بينهم» مع أنه لاشأن 
له. هذا يدل على أن اليهود افتروا هذه الفرية لأجل الطعن في الكنعانيين أعدائهم فقط . 
)١(‏ في النسختين هنا رروكيف» ولا يظهر لي أن لها معن . 


)١9(‏ قال في اللسان : « الرهو الساكن والرهو الواسع . والرهو : السير السهل ». اللسان 
وها ١‏ . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


و 


والقذةة شيعا .ودرا :وملاموما 1 زكان الأبماء: .والساطون: باشروه 
كإبراهيم'' وداود وسليمان” وغيرهم . ومحبة الملاذ لوكانت غير حسنة 
لما كانت الأفاضل استعملوها . لأنه مذكور في الإنخيل عمل ولائم كثيرة 
كقوله: (وإنسانا صنع عرساً لا 
وقولةة رررعددوله الدلوقة قد 0 وعرس قانا الجليل الذي 
كان سيدنا عيسى فيه" ويزورون عليه بأنه (حول الماء إلى الخمر حى 
يسكرواء ولو كان كذلك لما ذم بولس)”' المانعين لما » إذ قال إنه في الأيام 
الأخيرة « يرق قوما يحرّمون الأطعمة الى خلقها الثم 29 ' 
ورابعا : يدّعون على نبينا الأعظم 8 دعوى أخرىء وهو أنه 


قتل أناسا”” في أيام دعوته » وهذا شئ غير حسن على دعواهم الباطلة . 


)١(‏ لأن إبراهيم الكل كما ذكر تزوج «سارة» » ثم دحل على أمتها المصرية «هاجر»» 
وذكر اليهود أن إبراهيم تزوج بامرأة اسمها «قطورة» . انظر: تكوين ١:78‏ . 

(؟) سبق ذكر ذلك ص ؟77١.‏ 

(5) مين 77: ١‏ وفيه « إنسانا ملكا صنع عرساً لابنه». 

(4) لوقا ١1 :١5‏ وفيه روقدموا العجل المسمن واذبحوه فنأكل ونفرح» . 

(0) حاشية: ( اعلم ( أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يورد هذين المثلين) إلا للترغيب» 
(ودليل على أنها) من الأشياء المستحسنة والمحبوبة ) 

() ورد ف يوحنا 7: ١ ١-١‏ يحضور المسيح لعرس في الجليل » وتحويله الماء إلى حمر . 
(5) في النسختين «عمل سببا لإيحاد الخمر وهم سكرانين حى يكملوا سكرهم ء 
ولاكان بولس ذم المانعين » . وفصاحتها وصوايا ما أثبت 

(0) بحت عنه ولح أحده . 


0 قُُ 53خ ألوفا‎ 22١ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


م الباب الثالث : الرد على مطاعن النصارى في نبيّنا محمد يل 


أقول : إن البي هه نعم إنه قتل أناساً في مغازيه الشريفة» إلا أن 
قتله كان لذوي التعصب عليه المحاربين له» العاصين لشريعته الغرّاء 
السامية» المريدين إبطال دينه الحق» المحاتلين له الجاعلين عليه الفتن غير 
هادئة» كما يوجد شرح ذلك (بالتفصيل) في القرآن الشريف عن سبب 
نزول الآيات الواردة بحق ذلك» وكما (نراه ينصحهم المرات العديدة) قبل 
قتاله لهم» ويتهددهم ويتوعدهم ويوعدهمء لكي ييلهم عن كفرهم ظ 
وشرهم (وإلحاق الضرر به وبدينه الحق)'""» وحينما لم (يقبلوا قوله)", 
ولم يرجعوا عما هم عليه من الكفر والضلال والشرك» كانت تنزل 


)١(‏ في النسختين « وأننا كما ننظره فيها كان المرات العديدة ينصحهم,» » واستقامتها ما 
أثبت. وقد كان الرسول هته يوصي أمراءه على الجيوش أن يدعوا المشركين إلى ثلاث 
خصال قبل قتالهم » فروى مسلم في صحيحه ١57/7‏ عن بريدة 4 قال :,ر كان 
مول ك8 إدااائر انيرا عق ينيسن أو سرية حاو سادق تخامقه عرق الله وم عه 
من المسلمين يرا » ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله » اغزوا 
ولاتغلوا ولاتغدروا ولاتمثئلوا ولاتققلوا وليداً » وإذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم إلى ثلاث خحصال » فأيتهن ماأحابوك فاقبل منهم وكف عنهم » ادعهم إلى 
الإسلام؛ فإن أحابوك فاقبل منهم » وكف عنهم ...فإن هم أبوا فسلهم الجزية » فإن هم 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم ». 

)١(‏ ف .ت «رحينما لم يريدوا العطوف لقوله»» وفي .د «روحينما لم يريدوا القبول لقوله» 
وفصاحتها ما أثبت. 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح م١‏ 


تلك الآيات الشريفة عليه حسب مقتضى الحال» تارة بأن يجادهم 
بالرفق”*: [بقوله (إولاتحادلوا أهل الكثب إلا بالتى هى أحسن6] 7" وتارة 
بأن يأخذ الجزية ان [لتصغيرهم]ء وتارة برفع الشفقة عنهه'**. 
بقوله تعالى له (إباأنها النبي جاهد الكفار والمنافتين واغاظ عليهم ومأواهم 
جهنم 76" وقوله تعالى لوقا تلوا المشركين كاف ةكما با تلونكم كافة 76"؛ ومثل 
ذلك في القرآن العظيم كثير. 


()حاشية: ١(‏ علم أن امحادلة كانت إلى بي الأبحاث وأهل المعارف [بالي هي أحسن] . 
)١(‏ العنكبوت آية 55 . 

حاشية: ( اعلم أن الأمر بأحذ الجزية كان من الذين كانوا كفارا » ويتظاهروا 
بالكتاب وكانوا كامتان له الثيره حن يذهم ويضعف توم اناد يظهرراء< كما بفهنم من 
قوله رقا ثلوا الذين لانؤسنون الله ولا باليوم الآخر ولايحرمون ما حرم الله ورسوله ولا ددينون دين 
الح من الذين أوتوا الكتاب حتى نعطوا الجمزبة عن بد وهم صاغرون» ( التوبة آية(53) أثم 
ومن كونه أيضها له سلطان» وهذه عادة ذوي السلطة]. 

(٠)حاشية:‏ (اعلم [أنَ أمره تعالى] برفع الشفقة هو عن المظهرين لنبيه الشر عيانا (ويعلم 
ذلك من خافة الاي لأنه تعالى يقول: ا(يحلنون باللهماقالوا ولقّد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد 
إسلامهم وهموا بما لم دنالوا وما تقموا إلا أن اغناهم الله ورسوله من فضله فإن سَوبوا بك خيرا لهم 4 
إلى آخره ). 

(؟) التوبة آية(77) 

(1) التوبة آية(750) . 


5-35 الباب الثالث : الرد على مطاعن النصارى في نبيّنا محمد 5 


وعدا ذلك: أن سيدنا موسى كليم الله ويشوع بن نون خلفه. 
كانا قد قتلا ألوفاً كثيرة0©, ولكن مع ذلك (لم يكن) قتلهما إياهم يمذه 
الوجوه المذكورة”" لأنهمء أي المقتولين ما (بادروهما بالشر)”"» كما تخبر 
توراتهم ولا عصوا شريعتهماء لأنهما لم ينذروهم بدينهماء بل لأن سكان 
تلك الأرض الموعود بما موسى المقتول منهم ألوفاً بليغة» لا سمعوا بقدوم 
بن إسرائيل ليأخذوا تلك الأرض من أيديهم ويستعبدوهم ويطردوهم 
منهاء للحال هضوا للمحاماة عن أوطانهم وأنفسهم» وكان موسى ايند 
ونوابه (لا يقتلون في حروبهم الرجال) فقط [كماكان يفعل نبينا 5]» بل ظ 


النساء والأولاد والأطفال» ويحرقون بعض بلدانهم وحيواناتهم وكامل 


وكل ذلك إذا فحصنا أسبابه (إنما كان) خوفا من استعبادهم 


. 18:11 الخروج‎ )١( 

(1) يقصد الأسباب الي كانت سبباً في قتال البي وأ للمشركين . 

(") في النسختين ررما ابتكروا معهما بالشر ». واستقامتها كما أثبت . 

(4) انظر: سفر يشوع ٠١:7‏ عن استيلاء يشوع بن نون على أريحا » وجاء فيه « وصعد الشعب 
إلى المدينة كل رحل مع وجهه؛ وأخخذوا المدينة وحرموا كل مافي المدينة من رجل وامرأة وطفل 
وشيخ حت البقر والغنم والحمير بحد السيف... وأحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بما». 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


0 خ ّ ء.. ١‏ 
إياهمء فكانوا بمارونهم ويحاربونمم حوفا على أنفسهه © ©, 

وأما نبيّنا السيد الأعظم 8ه مع كون توجهه على من عصى دينه 
الشريف كان بأمر الله تعالى» إلا أنه مع ذلك تراه بريقاً من مثل تلك 
الوجوه المشروحة والمنقولة عن موسى وخخلفائه. 


. في النسختين هنا رولأن ذلك كان بأمر الله تعالى». ولا أرى لها معن . والله أعلم‎ )١( 

() حاشية: «اعلم أن المقتولين في مغازي النبي في إذا قابلتهم على المقتولين في حروب موسى 
لتكلا » تراهم بالقياس كل عشرين مقتول من موسى الكْيلة يقابله واحد من نبينا ل » والمشهور 
عن ابي قي بأنه لم يقتل بيده الشريفة سوى رجل واحد مستحق القتل » لا كما قتل سيدنا موسى 
اليل الرحل المصري ». وهذه الحاشية ليست في .ت . 


يفن الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد و في التوراة والإنجيل 


الباب الرابع 


( البشارات بالبي محمد وم قي التوراة والإنخيل ) 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


١‏ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد يِل في التوراة والإنجيل 


الباب الرابع 
(البشارات بالنبي محمد ؤنَُ في التوراة والإنحيل) 
نورد فيه بينات من كتب العهدين؛ أعبٍ من التوراة والإنجيل على 
أن نبينا الأعظم محمداً يك هو الي الموعود به أيضاً والمشار إليه» والمبً 
عنه [من الأنبياء] كعيسى اليم بالأدلة الواضحة والبراهين المتينة كما قد 


تراها صريحة 6 


)١(‏ البشارة بالبي عليه الصلاة والسلام واضحة في التوراة والإنجيل» وقد بين الله تعالى 
ذلك ف القرآن الكريم » وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام في السنة المطهرة قي نصوص 


وو نومري و ليان (التبي الأميّ الذي يحد ونه مكثوبا عندهم في التوراة والإيجيل 


أمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لمم الطيبات6الأعراف .)١67(‏ وقوله تعالى زولا 


جاءهم كثاب من عند الله مصدق لا معهم وكانوا من قبل مسّفتتحون على الذي ن كفروا فلما 
جاءهمما عرفو كفروا به فلعنة الله على الكافررن» البقرة (8)؛ وقوله تعالى (الذيناثيناهم 
الكتاب نعرفونهكما تعرفون أبناءهم» البقرة »)١47(‏ وقوله تعالى لإوإذ قالعيسى ابن مريمما 
ني إسرائيل إنفي ر سول الله إليكم مصد قا لم ين بدي من التوراة ومبشرا 0 سول بأتي من يعدي انمه 
أحمر فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مين الصف(5) . 


ومن الأحاديث: حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: رإني عبد الله لخاتم النبيين» وإن آدم عليه السلام لمنجدل في طينته» وسأنبئكم بأول 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ١>‏ 
الشهادة الأولى 


هو ما ورد عن نبينا محمد و في سفر تثنية الاشتراع في الإصحاح 


الثامن عشر والعدد الخامس عشر من قول سيدنا موسى ») إذ قال لقومه بئي 
١ 5 8 0 7‏ 1 

إسرائيل: «إن نبيا من بينك ومن احوتك مثلي يقيمه الرب' ©» ولم يقل من 

شعبك كما ترجمت إلى اللغة العربية » بل من بينك لأنها في اللغة العبرانية 


(مقربيخا) أي: من بينك» وف العدد الثامن عشر أيضاء قال: «إن الرب 


ذلك: دعوة أبي إبراهيم » وبشارة عيسى بي» ورؤيا أمي الت رأت » وكذلك أمهات 
النبيين ترين » . حم17/4؟١‏ . وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: ((يانني الله ما كان 
أول بدء أمرك؟ قال : دعوة أبي إبراهيم » وبشرى عيسىء ورأت أمي كأنه يخرج منها 
نور أضاءت منها قصور الشام ».حم 177/5. وهذه البشارات الواردة في التوراة 
والإنخيل » قد كتب فيها العلماء» فمنهم : ((ابن ربن الطبري, صاحب كتاب ( الدين 
والدولة» » و(المهتدي السموأل» في ( إفحام اليهود » » و «الجعفري» في ( تخجيل من 
حرف الإنحيل و(شيخ الإسلام ابن تيمية» في ( الجواب الصحيح»» و((عبد الأحد 
داود, في «محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب المقدس» » و«الشيخ رحمة الله الهندي» 
في «إظهار الحق»» و( أحمد حجازي السقا, في «البشارة بنبي الإسلام في التوراة 
والإنخيل» .وغيرهم كثيرء اهتموا بإبراز البشارة بالبي عليه الصلاة والسلام؛ وشهدوا بأن 
التوراة والإنجيل قد جاءت فيهما بشارات كثيرة بالبي صلى الله عليه وسلم. 

)١(‏ في. ن .ع النص هكذا (( يقيم لك الرب إلهك نبياً من وسطك من إنخوتك مثلي له 


تسمعون). 


١:١‏ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد يِل في التوراة والإنجيل 


هكم سيقيم نبياً من إخوتكم مثلي» فاسمعوا له وكل نفس لا تسمع لذلك 
البي وتطيعه تستأصل تلك النفس من شعبها» 2. 

أقول : إن هذه الشهادة هي بلا ريب (منطبقة) على نبينا محمد 
يق من حيث إن إسماعيل وخلفه الذين منهم نبينا كانوا يسمون إحوة 
لب إبراهيم» [أعين: إسحاق وخلفه عليهما السلام]ء لأن الله تعالى قال 
لهاجر رضي الله عنها امرأة سيدنا إبراهيم عن إسماعيل ابنها: «بأن قبالة 
إخوته ينصب المضارب”"»: ومن حيث إن إسحاق أبا يعقوب» (وذريته) 
بن إسرائيل دعوا إخعوة لإسماعيل7”» فإسماعيل هو أخوهم بلا شكء؛ فمن ههنا 
(ألغز)”” البي موسى عليه السلام بكلامه؛ وأشار إشارة حفية غير صريحة 
في النسق» حسب عادة الأنبياء بإخفاء بعض مقاصدهم وتكلمهم بالرموز 


اال 6 0 060) : 
عن أن الله تعالى سيقيم نبي' © بينهم من إحوقم أي من بي إسماعيل 


(1) النص في .د هكذا ((إن نبياً مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون 
في كل مايكلمكم به» ويكون كل نفس لاتسمع لذاك ابي تباد من الشعب ». 

. 181:78 تكوين‎ )1١١ 

(؟) في النسخختين ‏ أن إسحق أبو يعقوب وخلفه بن إسرائيل دعيو إخوة لإسماعيل » » 
وصواقا ما أثبت . 

(5) في النسختين («لغزور» ولامععئ لها » ويبدو صواها ما أثبت . ومعن ألغز أي: مال 
بكلامه عن وجهه أو عمى مراده وأضمره على خلاف ما أظهره .المعجم الوسيط ”/ 
4 

(5) في .ت «(من مابينهم» وصوابا ما أثبت . 

. حاشية : (اعلم أن قوله من إخوتكم هو قول ملغوز فائق الحكمة »لأنه لو كان قصد‎ )٠( 
موسى عليه السلام عن أن البي الذي وعد به هو من بنٍ إسرائيل لكان ينبغي له أن‎ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيَما هو الدين الصحيح 45 
لمبايين لهم» وهو محمد يك لكونه نبياً » ومن ولد إسماعيل؛ لأن من عادة 
الكتب المنزلة أن تسمي أولاد الأعمام عن بعد بعيد: إخوة» ومثل ذلك 
قد ورد في القرآن الشريف, إذ أنه دعى النبيين اللذين هما هود وصالحء 
إغخوة لباد. وفوؤ(0: وها اغل بعد يميد سن أولاة:الاعمام أيضا : 

وفي سفر العدد في الإصحاح العشرين إفي العدد الرابع] يقول: 
«وأرسل موسى من قادش إلى ملك أدوء”" قائلاً: هكذا يقول أخوك 


ِ ؟” 0 0-5 
إسرائيل» ” ©. مع أن الآخرين هم من بن الأعمام عن بعد بعيد . 


يقول عوضا من إخوتكمء إن منكم يقيم الرب نبي أو من أسباطكم أو من سلساتكم أو 
من نسلكم أو من زرعكم أو من بنيكم أو من مولوديكم؛ وبحيث إنه قد ترك ذكر 
هذه السلسلة النازلة لزم أن يكون الحق كما شرح المؤلف بتطبيق العلامات والقرائن 
الدالة عليه من موسى عليه السلام في هذه الشهادة. 

)١(‏ وفي هذا يقول الله كَبِكَ (إكزدت عاد المرساين إذ قال لحم أخوهم هود ألا تتقون» 
(الشعراء آية77114١).‏ وقال لأكذت تود المرسلين إذ قال لحم أخوهم صا ألا تنون» 
(الشعراء آية 1417 .)١416١‏ 

)١(‏ في .ت ( وأرسل موسى إلى ملك قادش»» وصواكا ما أثبت كما هو في .د 
وكذلك في العهد القدم 

(*) العدد ١4:7١‏ » ووصف موسى الملك أدوم بأنه أحو إسرائيل , لأن الأدوميين هم 
نسل عيسو أحو يعقوب الكل » وهو الذي سمى أدوم كما قالوا في التكوين 8:75 :ط 
«فسكن عيسو في حبل سعير وعيسو هو أدوم وهذه مواليد عيسو أبي أدوم» . انظر: 
قاموس الكتاب المقدس ص 545 . وقالوا في سفر التثنية 4:7: (( فعبرنا عن إحوتنا بي 
عيسو الساكنين في سعير». 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


ع١‏ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد يَنقْ في التوراة والإنجيل 


وأما قولنا :إن هذه الشهادة (منطبقة) على نبينا وي (بسبب أنه 
لايشاركه غيره فيها)» لأنه إن ادعت اليهود أن هذه الشهادة قيلت عن 
يشوع بن نون [وليست عن] نبينا محمد #لْك (فئرى أنما لا تتفق مع 
دعواهم بل تنفرعنها نفور)(© ظاهراًء لأن يشوع كان حاضراً معهم 
وعند موسى مقيماً بخدمته» وقد أشار عنه بعبارة صريحة قبل هذه في 
الإصحاح الغالث9) من التثنية بقوله : ««فليكن يشوع بن نون خحادمك 
فهو يدل عوضك وهو يقسم الأرض لإسرائيل)'”. فما (ينبغي) أن 
يذكره لهم باسم نكرة بعد [إشهاره] لحم باسمه العلم . 

وثانيً: إذا ادعت النصارى أن هذه الشهادة قيلت عن المسيح 
فيقال لهم هذا الجواب؛ وهو: أن موسى قال «رنبياً مثلي الذي يقيمه اللم»» 
وهم: أعي النصارى» يدعون أن عيسى هو (إله وإنسان)» فإذا: ليس هو 
كموسى» من كون أن موسى إنسان فقطء وعيسى على زعمهم إله 


لموسى حق ولا ناسوت عيسى مثل ناسوت موسىء لأن ناسوت موسى هو 


من زرع بشري» وناسوت عيسى من غير زرع بشري» بل ناسوت عيسى من 
بتول فقط» (وموسى كان من امرأة مثل بقية النساء مفضوضة]7 » فما يكون 


. في النسختين (( فقد ننظرها تنفر من دعواهم نفوراً ظاهراً » واستقامتها كما أثبت‎ )١( 
. في النسختين ( الأول» وصواها ما أثبت‎ )١( 

(؟) التثنية 78:7 . 

(5) هكذا في النسختين » ويقصد أنما ثيب مثل بقية النساء المتزوحات . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ١:‏ 
ل7ا يي 7 7777 خخ 77777ب خِيصييُ_79797777ب77_ر_7ب7ب7ببب2._______ 22_7_2222 
المسيح مثل موسىء لأن موسى قال عن البي الذي وعد به: «إنه ني مثلي»» ح 
ولا شريعته مثل شريعته؛ لأن شريعة عيسى فضلية »وشريعة موسى عدلية”"2, ولا 
إنذاره مثل إنذاره» لأن موسى كان لبن إسرائيل حاكما وغنياً وبالسيفء 
وعيسى كان فقيراً ومحكوما عليه هذا على موجب زعمهم ولا كان لعيسى 
سيف مثل موسى ولا حكم . 

اه : 1 0 
وأيضا [أقول] إنه لم [يقل في الإنجيل عن] عيسى”؟ (على التغليب) 
اسم (© ني على الحقيقة بالاسم والفعل 0 


)١(‏ يقصد أن شريعة عيسى جاءت بتغليب التفضل والإحسان ». أما شريعة موسى 
فجاءت بإقامة العدل وأحذ الحق والقصاص » كما قال مى في إنجيله :794 عن المسيح 
أنة قال : (( سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن » وأما أنا فأقول لكم: لاتقاوموا الشر» 
بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا » ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ 
تويك فاتك اله «الرداء أرقا ومن شيع ق ميل واهذا فاذهب انين 

(5) في .د ( ولاإنذار عيسى بالزهد والسيرة النسكية كان مثل إنذار موسى, لأن موسى 
كان ينذر بالسعة وحسن الحال)» . 

(9*) في .ت ( لم يقال على عيسى بوحه التغلب » وما أثبت من .د . 

() حاشية: ( اعلم أن التغليب المقول من صاحب التأليف قد يراد به عند أصحاب علم 
البديع بالمثال » على أن اسم ني قد ورد مقولا في الإنخيل على عيسى مرتين أو ثلاثة» 
وأما في القرآن الشريف قد ورد مقولا على رسول الله مرات عديدة» وتكثير هذه المرات 
قد يقال له عند العلماء : التغلب» وهو تكراره في الاستعمال كرات عديدة» النبي النبي 
النبي النبي ) [ وقد تكرر على عيسى في الإنحيل مرتين أو ثلاثة فقط] . وقد اختلف نص 
الحاشية في .د » إلا أن معناهما واحد . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


ه؛١‏ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد وَل في التوراة والإنجيل 


ويشوع بن نون كان نبيا أيضاً .ولكنه الآخرلم يغلب عليه اسم 
البي» أعيئ: أنه لم يقل عنهما: يشوع النبي أو المسيح النبي في الغالب مثلما 
يقال: موسى الي أو البي محمد عليهم الصلاة والسلام . 

وف القرآن الشريف ترى هذه اللفظة» أي: اسم النبي مكررة مرات 
على نبينا المصطفى وتَق فتكون النبوءة من سيدنا موس ىصادقة عليه» كما 
صدقت عليه لفظة «من إخوتكمم» من كونه من بي إسماعيل المبارك9) 
إخوة بن سيدنا إبراهيم الذين منهم بن إسرائيل» الذين رمز لهم موسى 
التتتل: أن من إحوقم يقام النبي الموعود به. 

وإن كان بنو!© عيسو أخخو يعقوب» يسمون أيضاً إخوة لبئي 
إسرائيل عن بعد بعيد» كما حاء عنهم في سفر تثنية الاشتراع في 
الإصحاح الثاي 20 إلا أنه ماقام منهم ني مثل محمد وه حي نستدل عليه 
من شهادة الحال» مع أن عيسو تزوج (محلة)” ابنة إسماعيل . 


)١(‏ يقصد ما أورد اليهود في كتابهم من أن الله تعالى قال لإبراهيم اطي (( وأما إسماعيل 
فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيراً جدا اث عشر رئيسا يلد وأجعله 
أمة كبيرة ». التكوين ٠١:11‏ 

)١١‏ في .تت (( بني عيسو وصواها ما أثبت من .د. 

(5) تفنية 4:7 » وحاء فيه (( وأوصى الشعب قائلا : أنتم مارون بتخم إخوتكم بني 
عيسو الساكنين في سعير » . 

(54) في النسختين (.مخملات) وصوابا ماأثبت كما هي في سفر التكوين 9:78 . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح ١45‏ 


فينئج إذاً: أن نبينا ييه هو المشار إليه من موسى دون (شك)» 
ومع ذلك فإن موسى بيّن.بما أضاف من قول مقصوده”"©» وهو: «بأن كل 
نفس لاتسمع لذلك النبي وتطيعه تستأصل تلك النفس من شعبهاي» فلفظة 
استفصال يستدل منها على أنما كانت نبوءة من موسى على نبينا ولا 
وأنه يستأصل كل من لايسمع له [ بسيفه البتار» وأن هذه الوصية هي 
صادقة عليه بهذا الوجه المشروحء ولا تصدق على المسيح؛ لأن المسيح 
قال: إنه ماجاء ليميت أنفس الناس» وذلك يقول: تستأصلءوليست كما 
تصور النصارى: أنما مقولة على الخراب الذي عمله تيطس ملك روم" 
الذي خحرب بيت المقدس الشريف» وقتل اليهود الذين كانوا فيها": 


وعلى ظنهم أن ذلك كان بسبب عيسى» مع أن تيطس كان غير مؤمن 


. في النسختين ( أن موسى بين المخفار بالقول المضاف لهذا وفصاحتها ما أثبت‎ )١( 
تيطس أو تيطوس إمبراطور روماني بعد زمن المسيح اك توق سنة ١م . معجم‎ )1١( 
. ؟9٠ص الحضارات السامية‎ 

() قام الإمبراطور الروماني تيطوس حين كان قائداً لحيوش أبيه في فلسطين بحصار بيت 
المقدس سنة ٠/م‏ ثم استولى عليها بعد حصار خمسة أشهر » وقتل من أمكنه قتله من 
اليهود » ويقدر قتلاهم بأكثر من مليون شخص » وزالت بفعلته تلك الدولة اليهودية » 
ولم يصبح لهم وطن بعدها . انظر: معجم الحضارات السامية ص75. 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


١‏ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد و في التوراة والإنجيل 


ولا (مطيع) لعتني لقا وكان قتله لحم , بسبب (عصيافهم) له بالأمور 
(الملكية) » لا لأجل الأمور الدينية »أي (لم يكن قتله لهم) لأنهم (ل يتبعوا) 
عيسى (ولم يطيعوه)» لأنه هو أيضاً كان (مضطهداً لأتباع عيسى )”2. 


ورءما كان يوجد نصارى (كثيرون) مختبئين» وقد قتلهم تيطس 


ف 


نفسه أيضاً مع اليهودء لأن حربه وقعت بعد أربعين سنة من عيسى 

2 . 
وكان قد (تنص ركثيرون)” 2 في تلك الأراضي . 

(وبالاختصار أن ) هذه الشهادة من موسى العلينض أي لفظة 

«وتستأصل» هي وحدها كافية بأفها مقولة على نبيناقة» [وظهر (تحقيقها)] 
منه ومن صحابته؟ وليسق[ من ]| اغيره قي لأنه كان المنتقم [والمستأصل] 
من قبل الله للذين لم يسمعوا له. 
(ه) حاشية :( [اعلم أنه] بالتبعية لكلام النبوة ينبغي أن يكون تيطس من المقتولين 
المستأصلين لأنه ماسمع لعيسى فكيف يسوغ أن يقال بأنه هو المستخلص حق عيسى 
(1) ق النسختين («مضطهدا لعيسى + وفصاعتها ما أثبت : 
(1) يقصد بعد رفع عيسى اكلا . 
(5) في النسختين في الموضعين ( كثيرين » وصواها ما أثبت . 
(ه) حاشية: ( اعلم أن لفظة تستأصل في العبراني [مبنية] للمجهول » والقصد منها ليس 
الحصر بالاستفصال أن يكون متعلقاً بشخص الني الكريم فقط» بل وبصحابته المنتصرين 
لدين الله القيم ) 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ١.‏ 


الشهادة الثانية 

في إنحيل يوحنا في الإصحاح الأول [في العدد الحادي 
والعشرين] يقول : «وأرسل [الفريسيون] يسألون يوحن المعمداني قائلين 
له: ألبي أنت ؟ فأجابمم: كلاً . فأحابوه: ما بالك تعمد إن كنت لست 
المسيح ولا إيليا ولا النبي؟ 4"©. 

أقول: إن هذه الشهادة (تتضمن) أن الفريسيين علماء اليهود 
إلى زمن مجع عيسى عليه السلام» كان متداولاً بينهم عن آبائهم 
وأجدادهم (المتناقلين) لكلام النبي موسى عليه السلام »بأن الله حتعالى- 
(سيرسل) نبيء وهم في انتظاره كالمسيح عليه السلام » وحيث إن علماء 
اليهود: كانوا متحيرين في مجحئ النبي المخبر عنه من موسى» ومعربسين9) 
قصة يوحنا ابن زكريا عليهما السلام »من أنه كان يسكن البراري كولد 
إسماعيل” فأرسلوا يسألونه: ماتقول عن نفسك ؟ فلما جاوهم بأنه ليس 
هو المسيح ولا إيليا ولا النبي» اعترضوا وقالوا له: مابالك تعمد إن كنت 
لست المسيح ولا إيليا ولا ابي ؟. 


. وقد اختصرها المصنف‎ » 705-1١9 : ١ يوحنا‎ )١( 

() هكذا ف النسختين ول أتمكن من فهمها , إلا أن تكون ويعرفون . 

() ورد عن يوحنا ( يحيى بن زكريا » عليهما السلام في إنجيل مرقس 4:١‏ ( كان 
يوحنا يعمد في البرية... وكان يوحنا يلبس وبر الإبل ومنطقة من جلد على حقويه 
ويأكل جحرادا وعسلاً بريا ». 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


١‏ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد 8# في التوراة والإنجيل 


فيظهر من (مضمون) كلامهم أنهم في (انتظار) ثلاثة أنفار 
عظامء قد كان الأنبياء السابقون أخبروا”؟ مجيئهم وأسمائهمء وهم: 
المسيح وإيليا والنبي . 

فمن ههنا ينتج أن المسيح (شخص»» وإيليا (شخص)» والني 
(شخص) آحر”"» وحيث إن الانتظار كان للبي أيضاء الذي هو غير 
المسيح» واسمه وارد بالسؤال بعد المسيح» فنبينا َه كان وروده بعد 
المسيح؛ وهو خائمة المطلوب”". فمن هذه الشهادة سقطت : 

أولة: دعوى اليهود الزاعمين أن شهادة موسى السابقة هي 
مقولة عن يشوع بن نون» [لأنها لو كانت مقولة عن يشوع بن نون ]لما 
كان علماء اليهود لحد زمان عيسى يسألون (المعمداني) عن النبي قائلين: 
أنبي أنت ؟ أجاهم: كلا . 

وثانيً: تسقط دعوى النصارى القائلين: إن النبي المقول عنه من 
موسى هو المسيح» لأنه ظهر من سؤال الفريسيين علماء اليهود القائلين: 
إن كنت لست المسيح ولا إيليا ولا النبي» أن النبي غير المسيح. 


. في . د« أنذروا»‎ )١( 
. يقصد حائمة مطلوب اليهود في السؤال الذي وحهوه ليحبى اق‎ )1( 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ه6١‏ 


فإذا المسيح هو المطلوب الأول (لحم)”". والنبي هو المطلوب 
الأحير لقوهم: إن كنت لست المسيح ولا إيليا ولا البي». 
و(لو) كان البي [هوع المسيح كما فسره النصارى؛ لكان ينبغي 
ليوحنا بن زكريا عندما سأله علماء اليهود عن المسيح وإيليا والبي أن 
يجاويمم: إن سؤالكم هذا هو جهل مبينء لأن المسيح هو (نفسه) النبي 
فصمته عن بحاوبتهم» ونفيه بأنه ليس هو النبي هومصادقة كلية شرعية 
على أن الموعود به نبي آخخر غير المسيح» وهو سيد الكائنات الأعظم محمد 5ك. 


. في النسختين ( منهم » وصواها ما أثبت‎ )١( 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


آه٠١‏ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد يل في التوراة والإنجيل 


الشهادة الثالغة 
في إنحيل يوحنا في الإصحاح الخامس عشر يقول: «وإذا جاء 

البارقليط”؟ الذي أرسله إليكم من عند الأب روح الحق الذي من الأب 
ينبئق هو يشهد لي وأنتم أيضا نا 

أقول : إن هذه الشهادة (المقصود بما) نبينا محمد ؤيّك: 

أولا : من اسم «بارقليط) . 

ثانياً : من قوله : «هو يشهد لي» . 

ثالعا : من تسميته له : «روح الحق» . 


)١(‏ لفظة ( البارقليط أو الفارقليط» وردت هكذا في الترجمة العربية المطبوعة سنة 
١0م‏ في لندن » أما الطبعات الأخرى فذكرت كلمة «المعزي أو روح الحق» 
وطبعة الملك حيمس ذكرت 0021010165) والي تعن (المعزي» » أما طبعة /21638 
عازه ههءترعحة فقد ذكرت كلمة 4090816 وال تعينٍ (احامي أو المدافع» . 
ويبدو أن المصنف - رحمه الله - وقف على الطبعات الي تذكر هذه الكلمة» وهي 
«البارقليط» ومن تلك الطبعات الي ورد فيها كلمة «البارقليط)) نسخخة البشينا السريانية» 
ولعل المصنف اطلع عليها حيث هي فيما يظهر لغته. وانظر كلام عبدالأحد داود عنها 
في كتابه محمد في في الكتاب المقدس», ص7794-707 » وكذلك كلام الشيخ رحمة 
الله المندي في كتابه (ر إظهار الحق» )١١8/4(‏ . 

. 3511١٠ يوحنا‎ )5( 

() حاشية : ( اعلم أن هذه الشهادة مترجمة على موجب أصلها باليوناني [مع كون في 
نصفها ويدمس (هكذاء ولعل مراده قوسان) بشكل هلالين اللذين يدلان على أن 
الموحود فيما بين الهلالين هو ديل ] ). 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ١٠‏ 
اتج سمج ست جب سج ع تس م تت 0 


رابعا : من قوله عنه إنه : «من الأب ينبثق» . 
أما عن قوله: «إنه ينبثق من الأب»؛ فهو .معى يخرج ويرسل»كما هو 
(مصرح به) في قواميس اللغة اليونانية» والكنائس الغربية هكذا تفسرها أيضاء 
وهذا الإرسال (جاء) مصرحاً به عن النبي محمد هلك بقوله تعالى: ( قل باأها 
الناس إني رسول الله |إيكم جميعا» ”, وقوله: اهو الذي أرسل رسوله بالمدى 
ودين الى لذ 
وأما تسميته له يك بأنه «روح الحق»» فنرى هذا الاسم من جملة 
أسمائه الشريفة المندرحة في كتاب دلائل الخيرات27" (لمجموعة) من 
الكتاب والسنة ©©. 
أما0» اسم «بارقليط» (فهي لفظة) يونانية» من معانيها في 


القواميس: المعزي”؟ والناصرء والمنذرء والداعي» [والاسم المطابق 


. )١5/( الأعراف آية‎ )١( 

. )78( الفتح آية‎ )١١( 

(”) دلائل الخيرات ص 07 . 

(4) كتاب دلائل الخيرات » تأليف محمد بن سليمان الجزولي الشاذلي المتوق سنة ١٠1./ه‏ » 
والكتاب عبارة عن أدعية وصلوات على الي قي » وكثير من الأسماء الي ذكرها للنبي َي لا دليل 
عليها من الكتاب والسنة . 

(5) في النسختين (( أما قوله عليه » واستقامتها كما أثبت . 

(5) درس البروفسور عبد الأحد داود كلمة (الفارقليط» من ناحية لغوية » فقال عنها : إها 
لاتعينٍ المعزي أو المحامي» وتهجئة الكلمة هي «باراكليتوس» 122581197]05 ومعناها في الأدبيات 
الكنسية ((شخص يدعى للمساعدة؛ محام» وسيط»» وإن الكلمة اليونانية الي تعن المعزي ليست 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


١‏ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد يِل في التوراة والإنجيل 


هوالداعي) (. 
فالنصارى الذين آمنوا وأسلموا في العصور القديمة قد فهموا (أن 
معئن هذه اللفظة) منصرف إلى القرآن الشريف» وإلى سيد المرسلين 


الأعظم ويك . 
فأما (انصرافها إلى ) النبي الأعظم يه فمن كونه قد وصف ,مثل 
هذه الأوصاف ف الكتاب المنزلء» كقوله تعالى في سورة النساء 


با ركليتوس بل (باراكالون» 237263108 ثم ذكر أن كلمة باراكليترس 82212113105 هي 
صورة مشوهة عن كلمة يونانية اعرى هي 1”61101[105 (برقليطوس»» وتعني من الناحية 
اللغوية «الأبجد والأشهر والمستحق للمديح»» وهذا مايعن بالضبط اسم رأحمد» باللغة العربية. 
والصعوبة الوحيدة الي ينبغي حلها والتغلب عليها هي: اكتشاف الاسم السامي الأصل الذي 
استخدمه عيسى المسيح الكل إما بالعبرية أو الآرامية . انظر : محمد وك في الكتاب المقدس ص 
5 575. وهذه المعلومات المذكورة عن تقارب المفردتين «باراكليتوس» وبرقليطوس» 
بالنطق » واختلافهما ف المعيئ في اللغة اليونانية » وأن الأخيرة منهما تعين معئ قريباً من ((محمد, 
ورأحمد, ذكرها أحد قسس النصارى ف رسالة أرسلها للشيخ رحمة الله الهندي ٠‏ وأثبت 
ملخصها الشيخ » وبين أن الاختلاف بينهما يسير » وأن من عادة أهل التثليث التبديل والتلاعب 
بالألفاظ حسب أهوائهم » بل قد يعدون هذا من المستحسنات . انظر: إظهار الحق ١١81/5‏ . 
(«) حاشية : (اعلم أن لفظة بارقليط إذا ترجمتها للعربي حرفا بحرف بالمطابقة هي 
الداعي» ومشتقة من دعى يدعوء وهو اسم من أسماء النبي فَيّق) وهذه الحاشية ليست في 


2) 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ١٠64‏ 
7ت 22-2 222222222 222222222222222 2 ل]ىلهللئ2 2 تي 22 2 


لأواجعل لنا من لدنك نصيرا ©". وف سورة الاحزاب (باأبها النبي إا 
أربل ضهنا وشلا ونذيرا اوذاغا ]إلى الله بإذنم)”' أ 

أما النصارى الذين في الدهور المتأحرة؛ (المتناسلين)20© من أولئك» 
فلم يفهموها إلا عن الروح الذي حل على الحواريين”»» مع أن الروح 
الذي (يدّعون) أنه حل عليهم (لم يسم) «بارقليطم من الذين حل عليهم؛ 
ولا سمي روح الحق »ولا دعي المنبثق من الأب مثلما “ماه عيسى لما وعد 
به بل إنه سمي من الحواريين روح» وقوة» وألسنة كالنار (* 

وأما قوله : «إن البارقليط يشهد لي» : 

فأقول: إنه يظهر من معناه بأن سيدنا عيسى (يقصد)”؟ شخصا 
آخر غير شخصه؛ يشهد له بالحق» وغير الحواريين”©. وإثباتاً لهذا الدليل 


. النساء آية (7) والآية ساقطة من .ت‎ )١( 

. )15-140( الأحزاب آية‎ )١( 

(9) في النسختين ( المتتزحين » وصوابها ما أثبت . 

0 يقصد به ماذكره سفر أعمال الرسل ؟:١‏ (إولما حضر يوم الخمسين كان الجميع 
معا بنفس واحدة» وصار بغتة من السماء صوت كما هبوب ريح عاصفة» وملا كل 
البيت:حيث كانوا جالسين» وظهرت لم السنة منقسمة كأفا من نار واستقرت على 
0 الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى » . 
() حاشية: (اعلم أنه قد أوصاهم أن لايبرحوا أورشليم إلى أن يلبسوا قوة من العلا 
بورود الروح القدس عليهم » ولم يقل إفهم يلبسوا بارقليطاً أي داعيا). وهذه الحاشية 
ليست في .د . 

(5) قي التسخحتين زر يتعمد + 

(5) ف ات «شخصاً آخخر غير الحواريين يشهد له بالحق » وما أثبت من .د . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


هةث١‏ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد يق في التوراة والإنجيل 


هو تعمد إشارته. فق تسق هذه اتخملة(2 الواحدة» 'القائلة: عن البارقليط: 
هو يشهد لي وأنتم أيضا شاهدون . 

فبقوله هذا يظهر أن المزمع والعتيد أن أت ويشهد له» هو غير 
الشاهدين الحاليين» ولو كانا واحدا لما قال: هو يشهد لي» بصيغة الزمان 
المستقبل البعيدكما في اليوناني!*)» وأنتم أيضا شاهدون بصيغة الزمان 
الحال0, 

وأيضا أقول: إنه لوكان معناه بأن البارقليط الحال يتكلم في المحلول 
فيهم” 2 لكان قال: إذا جاء البارقايط الذي أرسله إليكم هو يشهد لي بواسطة 
1 0 7 4 3 5 5 5 
أبيكم يتكلم فيك" '» وحيث أن ههنا ثئ موضوع كلامه بقوله: يشهد لي 
وأنتم أيضا شاهدون وغيّر أزمنة الشهادة» فيظهر أن الشاهدين له هم غير 
الشاهد الفريد الذي هو نبينا الأعظم محمد وَك. 
)١(‏ في .د (( العبارة » والجملة غير واضحة » ويظهر لي أن صوايهما ((وتوضيحا لهذا 
الدليل فقد تعمد المسيح الإشارة إلى البي ويك في نسق هذه الجملة ». 
() حاشية: (اعلم أن في اللغة اليونانية يوجحد فعلان للمستقبل فعل بعيد وفعل قريب» 
وهذه اللفظة وجحدت مكتوبة في وزن الفعل البعيد» أعبي: يشهد لي .معن سوف يشهد). 
(م حاشية: (ولفظة شاهدون قد يراد بما في اليوناني ليس الفعل الحاللي فقط» بل 
والمستمر). 
)١(‏ يقصد على دعوى النصارى أن المراد بالفارقليط هو الروح القدس . 


. 7011٠١ م‎ )5 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيَما هو الدين الصحيح ه6١‏ 

وأما اسم بارقليط: فيحمل معناه أيضاً على القرآن الشريف, لأنه 
اق القزآك فك ووه مع اماق متها وكنارها م لذن حاف معريا 
بلفظه المحكم لرسوله المصطفى وق ولخواصه أيضاً . 

فأما ما أورده تعالى من التعزية لرسوله» فمثل قوله إولايحزنك الذين 
بسارعون في الكفر)”2: وقوله تعالى '(( واصبر على مابقولون 2276 وقوله 
(ولريك فاصبر)27. 

وأما ما قاله تعالى من التعزية (لأصحابه) فقوله لإوإن تصبروا وتوا 
فإن ذلك من عزم الأمور006» وقوله تع للكيلححزوا على ما فاتك ولا 
ماأصاء وامجييرها تعملون 96" , 

وبالإجمال أقول: إذا أمعنت النظر في القرآن الشريف ترى أكثر 
معانيه منصرفة إلى التعزية وأجناسها(”. 


(1) يقصد مواسياً ومصبرا . 

. )١ا/5( آل عمران آية‎ )7١١ 

(5) المزمل آية )١٠١(‏ . والآية ليست في .د . 

(5) المدثر آية (7) . 

(5) آل عمران آية )١185(‏ . 

(1) ( ولاما أصابكم © ساقطة من النسختين . 

. )١559( آل عمران آية‎ )0١ 

(0) وذلك أن القرآن الكريم تضمن كثيرا من قصص السابقين» وق قصصهم عبرة 
للرسول #ّه والمؤمنين » وتعزية لما يصيبهم من حهد وبلاء في الدعوة إلى دين الله وق . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


١6‏ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد و3 في التوراة والإنجيل 


وإن قيل: إن البارقليط كان الوعد (فيه للحواريين)» لأن سيدنا 
عيسى قال هم: إنه يرسله إليهم . والقرآن جاء بعد الحواريين بستمائة 
سنة . 

فأجيب: إن قوله: أرسله إليكم مثل”2 قوله لحم: «روها أنا معكم 
كل الأيام وإلى إنقضاء الدهر»”". فالحواريون لم يبقوا إلى انقضاء الدهر, 
بل خحلفهم الذين بقوا إلى انقضاء عالم عيسى عليه السلام””" . انتهى © . 


والحال (أن قوله): «سيقيم لكم» مثل قول عيسى ههنا: «إنه 
يرسله إليكم»» فللضمير في اللفظتين متساوي للمخاطبين. 


)١(‏ في النسختين (يحله أيضا) ولا يتضح ها المععئ المقصود. 

. 5١:58 مئ‎ )5( 

(0) هكذا في النسختين ولم يتبين لي معناهاء إلا أن يكون قصد: إلى انتهاء زمن رسالة 
عيسى عليه السلام ببعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. 

(0) حاشية: ( اعلم أن مثال ذلك قد قاله موسى أيضاً في تثنية الاشتراع: إن الرب إلهكم 
سيقيم لكم نبياً مثلي . وقد يفسره النصارى على عيسى الذي جاء بعد موسى بنحو 
ألف وقريب الستمائة سنة ). 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيَما هو الدين الصحيح مه ١‏ 
الشهادة الرابعة 


إن سيدنا داود اكيت في المزمور الخامس والأربعين» المعنون ف 


العبراي: من بن قورح من أجل الحبيب قد ترثم به(©. 

أشار إشارة مطابقة لسيد الخلق نبينا الأعظم حبيب الله هه بقوله: 
رفاض قلي كلمة صالحة؛ أقول أنا أعمالي للملك» لساني قلم كاتب سريع 
الكتابة» بمي في الحسن» أفضل من بن البشرء انسكبت النعمة على 
شفتيك؛ لذلك باركك الله إلى الدهرء تقلد سيفك على فخذك أيها 
القوي بحسنك وجمالك؛ استله وانحخ» واملك من أجل الحق» ورآفة 
العدل» وتمديك بالعجب بمينك» نبلك مسنونة أيها القوي» الشعوب 
تحنك يسقطون في قلب أعداء الملك©, كرسيك يا ألوهيم إلى دهر 
الداهرين» عصا الاستقامة عصا ملككء أحببت العدل وأبغضت الإثم» من 


أحل ذلك مسحك ألوهيم لحك( بدهن البهجة» أفضل من رفقائك؛ 


.» عنوانه قي ن. ع « لب قورح قصيدة ترنيمة محبة‎ )١( 

(1) العبارة في المزمور ه؛ هكذا رر نبلك المسنونة في قلب أعداء الملك شعوب تحتك 
يسقطون ». 

(59) في نسحة .ات «يا ألوهيم إلهك ) »2 وفي .د ررياألوهيم وبالعري ياطايق إلهمك) . وقٍ 
النسخة العربية للعهد القدم رالله إلهك ».ومثل ما في العهد القددم الطيمة: العرنية :رزالله 
إلهك2 ذكرها الشيخ رحمة الله المندي في كتابه برإظهار الحق/57/4١١‏ » وذكر أها 
هكذا في النسخة الأردية والفارسية » وغيرها من التراجم » وأن بولس اعتمد في رسالته 


١‏ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد 5 في التوراة والإنجيل 


بز ولليعة السليعدا "هن تنابل 3 من منازلك الشريفة العاج الي 
أكجتك». 
أقول : والحق أن [سيدنا]رسول الله محمدا 5 يفيض من قلبه كلمة 


للعبرانيين هذا اللفظء كما أفاد أن أحد النصارى » وهو صاحب كتاب «مفتاح الأسرار» 
ذكر أن النص هكذا «من أجل ذلك ياالله مسح إلمحك». هكذا » وردها الشيخ رحمة الله 
الهندي » لكوفا مخالفة لكلام بولس وسائر الترجمات الأخرى . والحق أنما تحريف من 
النصارى » لتنطبق فيما يزعمون على المسيح عيسى عليه السلام » باعتبار أنه الله تعالى 
الله عن قولهم- . ولعل نسخة من هذه النسخ هي الى نقل عنها الشيخ زيادة بن يحي 
هنا. وهي خطأ » والصواب ما أثبت » كما في النسخة العربية » والنسخ الى أفاد عنها 
الشيخ رحمة الله الهندي . والله أعلم . 

. هو صمغ من شجرة ذات شوك رائحته ذكية . قاموس الكتاب المقدس ص807‎ )١( 
الميعة: هي شجرة صغيرة تنمو في جميع الأرض المقدسة » وهي ذات رائحة ذكية.‎ )١( 
وكلمة ررالميعة» ورد نذالا عدن قي ن. ع.كلمة «العودم»‎ 641٠.١ قاموس الكتاب المقدس ص‎ 
وهو أحد أنواع العطور الشرقية الغالية الثمن القوية الرائحة. قاموس لكتاب للقدس ص417".‎ 
(؟) السليخة: من العطر» شيء كأنه قشر منسلخ ذو شعبء والسليخة من البان» دُهنُ‎ 
ثَمَرِه قبل أن يربب بالطيب . فإذا ربب ثمره بالمسك اختلط الدهن بروائح الطيب‎ 
)؟١‎ 5717/99 ويسمى منشوش . لسان العرب‎ 

موجب لفظها العبرابني » . 

أما النسخحة العربية فالعبارة فيها هكذا رر من قصور العاج سرتك الأوتار » . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيَما هو الدين الصحيح كلسل 


صالحة» وهي كلمة الشهادة بالتوحيدء الي هي «لا إله إلا اللي" 
وأعماله كانت متجهة نحو: الملك المتعال"2» ولسانه قلم كاتب سريع 
الكتابة؛ بمي في الحسن”؛2: أفضل من ب البشرله»» لأنه لما كانت النعمة 
تنسكب على شفتيه الشريفتين كان يباركه الله» وتبه تلك الفصاحة الي 


/ م 0 20006 0 5 8 . 
)١(‏ قال تعالى [الم تركيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثادت وفرعها في 
السماء 6 إبراهيم آي( ؟) . قال ابن عباس : رالكلمة الطيبة شهادة أن لا إله إلا الثمم . 
انظر تفسير ابن كثير 5815/7 . 
)١(‏ الآيات الي تدل على إخلاص الي وي وابتغائه وجه الله بأعماله عديدة » منها قوله 
9 م 8 اع - 
تعالى قل إِنما ادعو ربى ولااشرك به احدا» الجن آية(١5)‏ 2 قل الله اعبد مخلصا لهددنى» 
١‏ 
الزمر آية )١4(‏ » لقلإن صلائى ونسكى وحياى وثماتى للّه رب العالمين لاشربك له ويذلك 
أمرت وأنا أول المسلممين» الأنعام آيتا (20155 1537). 
()مراده والله أعلم تشبيه المعلومات الي وردت على لسانه عليه الصلاة والسلام بقلم 
الكاتب» سريع الكتابة لكثرتا . 
(4) روى الترمذي في الشمائل عن هند بن أبي هالة ذه أنه قال: رركان رسول الله ويك 
فعا عقهما يدلكلا ويه عاكلا القمنليلة البترم “انطو الشعائل حن 27 كلما روئ 
حابر بن سمرة #5 أنه قال: «رأيت رسول الله ويك في ليلة أضحيان وعليه حلة حمراء » 
فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر » . الشمائل ص75 
(ه) عن أبي هريرة ذه قال » قال رسول الله قي : « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول 
من ينشق عنه القبر » وأول شافع وأول مشفع ». أخرجه مسلم ١787/4‏ . 


حل الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد وَل في التوراة والإنجيل 


تدل عليها كتب الحديث الي تكلم بما(»: وهو القوي الذي كان سيفه 
على فخخذه"؛ وصاحب الحسن والجمال» الذي استله ونحح وملكء 
وأحرى الحق (والعدل مع الرأفة )"© الي هي شريعة الفضل 
والإحسان» الممترجة بالعدل9 )2 وهو القوي" الذي اله :مسنوتةء. الذي 
تساقطت تحته الشعوب» الذي كرسي ملكه يدوم إلى دهر الداهرين”» 


)١(‏ سيأت الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: « وأعطيت جوامع الكلم ». انظر: 
هامش ص ١5١9‏ . 

)١١‏ عن ابن عمر ذه قال» قال رسول الله يك : «ربعشت بين يدي الساعة با لسيف حي 
يعبد الله وحده لاشريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي» وجعل الذل والصغار على من 
حالف أمري )». أخرحه حم 0291/7.ه 5 

(5) في النسختين «رورأفة العدل/ وصواهًا ما أثبت» ومراده من ذلك أن طلب الحق في 
الشرع مشروع [آ فمن اعتدى عليكم فاعّدوا عليه مثل مااعتدى عليكم 4 البقرة آية : 
)١194(‏ . مع التنبيه على أن العفو والسماحة أفضل في مثل قول الله تعالى (روجزاء سيئة 
سيئة مثلها فمن عفا وأصلم فأجرهعلى الله إن الله لايجحب الظالمين . لمن انتصر بعد ظلمه فأوتك 
ماعليهم من سبيل إِما السبيل على الذين يظلمون الناس وببغون في الأرض بغير الح أولك لحم 
عذاب اليم .ولن صبروغَفْر إن ذلك لمن عزم الامور6 الشورى آية (45-50) . 

(5) في النسختين رر مقدامها بالعدل » واستقامتها كما أثبت . 

(5) عن ثوبان 5ه عن البي ويك قال : « إن الله هبن زوى لي الأرض فرأيت مشارقها 
ومغاربًا 4 وإن ملك أمي سيبلغ ما زوى لي وإني أعطيت الكترزين الأحمر والأبيض 555 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ١‏ 


الذي عصا الاستقامة عصا ملكه. الذي أحب العدل وأبغض الاثم" 
الذي مسحه الله بدهن الابتهاج أفضل من رفقائه الأنبياء”'؟ عليهم أفضل 
الصلاة وأتم السلام نيعا : 

فالنصارى الغير منورين7” يفسرون هذا المزمور على سيدنا عيسى 
بنوع من المحاز» حيث إنه لم (تنطبق عليه) الحقيقة اللفظية» ولم يدركوا أنه 
إذا [وجدت] حقيقة للكلام فلا محل للمجازء لأنه إذا وجد (نبي قد 
سل)”» سيفا حقيقياً (فلا يجوز) الالتفات إلى ني استل سيفاً بحازياًء وهم 
إلى الآن يقولون: إن هذا المزمور مقول عن عيسى عليه السلام. 


ولاتزال طائفة من أمي على الحق ظاهرين لايضرهم من خالفهم ح يأنٍ أمر الله يبك ». 
حم 5078/6 . 

(1) قال تعالى: «النبي الأمى الذى يحدونه مكوبا عددهم في التوراة والإيجيل بأمرهم 
المعروف وبنهاهم عن المدكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وبضع عنهم إصرهم 
والأغلال التكانت عليهم» الأعراف آية (/1ه١).‏ 

)١(‏ أوحه تفضيل النبي محمد هط على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كثيرة» من 
ذلك ماروى مسلم في صحيحه 8/5 كتاب المساجد عن أبي هريرة 5ه قال» قال رسول 
الله َه : « فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم » ونصرت بالرعب» 
وأحلت لي الغنائم » وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً » وأرسلت إلى الخلق كافة ع 
(5) في .د الغير المرتشدين » . 

وم فرزكه ران متجز نيف 2 وف قن عا 7 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


١»‏ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد يق في التوراة والإنجيل 


وأما النصارى القدماء فقد فهموه عن نبينا محمد ؤَيَي إذ هو 
واضح (الدلالة) عليه» لأن عيسى عليه السلام (لم يعرف له فصاحة في 
كلامه)» بل كان كلامه بالبساطة» (بناء) على دعوى النصارى» ولا تقلد 
دنا عان القناوته ولأانعت بالقوة» ولا كان فتييرا اقبي واطنان بولا 
استل سيفاً من أجل أن يحكم بالحق ورأفة العدل » بل إن أحد حواريبه 
(الذي هو بطرس) حين استل سيفاً منعه قائلاً: «اردد سيفك 
إلىمغمدم”2: مع أنه ما مح ولا ملك في حياته» بل لما جاوًا ليصيروه 
ملكا هرب”©: (ولا كان له عصا الاستقامة الذي هو الرمح) » ولا جاء 
بالشريعة العدلية على زعم إنحيلهم» بل كان يبدله بالقول: «من ضربك 
على خدك الابمن حوّل له الآخر)”: الشئ الذي ما قبلته الطبيعة» ولا 
صار شريعة [إدائمة أو عامة]» ولا كانت له نبال مسنونة [ولا غير 
مسنونة 14» ولا تساقطت تحته الشعوب» ولا كان ذا عيش رغد وابتهاج» 


وأنه ماكان يتعاطى العطورات ف ثيابه ومنازله إلا مرة أو مرتين» من امرأة 


١١1)مئ‏ 155ض١اه.‏ 
)١(‏ يوحنا ١0:5‏ وفيه « وأما يسوع فإذا علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه 
ملكا انصرف أيضا إلى الحبل وحده ». 


(5) م 39:8 . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح ١‏ 
الا7س790307ا+؟”ا؟ا؟؟7؟7؟7س الله ه5589 ة 07 
ف أواحر ظهوره020). ولا كان له منازل شريفة العاج ولا حقيرة» لأنه 


هو قال عن نفسه: «إن ابن البشر ليس له موضع يسند إليه رأسمم 9©. 
فإذا: هذه الشهادة هي بالحق دالة على نبينا محمد ويك من كوفا 
منطبقة عليه من كل جهاتاء لأنه كما قلنا عنه: إنه هو الذي كان يفيض 
قلبه كلمة صالحة» كلمة الشهادة بالتوحيد» وكانت شفتاه ولسانه 
متحركين بالفصاحة؛ أفضل من ب البشر» وهذا دليل أفضليته على الخلق 
ولذلك باركه الله وهو الذي كانت أعماله متجهة نحو الملك المتعال» 
سبحانه وتعالى» وهو الذي كان قويا وتقلد سيفه على فخذه وبحح 
وملكء وملكه إلى الآن باق» وإلى يوم القيامة» يجري ف شرائعه الحق» 
ويحنو بالعدل» أي إن أحكامه تبتدئ بالحق (وترغب) بالرأفة" [وتثيب 
عليها]؛ وهو صاحب الوجه النير بالحسن والجمال» وهو الذي رشق 
الكفار الذين عصوا دينه الشريف بعد نصحه هم بنبال مسنونة» وقوته 
زمع تلك العصا الذي هو رمحه المستقيم تصدق نبوءة داود 01 
وتساقطت تحته شعويهم » وهو الذي مسحه الله بدهن البهجة» [أفضل من 


. 3:14 مرقس‎ )١( 

(*) حاشية للناسخ: ( إن الطيب الذي سكبته الامرأة على عيسى كان عطوراتء إلا إن 
ههنا ذكر داود أنه (مرّ) أي مسك وهو علامة للنبي .) 

. 3١:8 مئى‎ )5( 

() في النسختين « تبتدىء ف الحق وتفوض الرأفة » وفصاحتها ما أثبت . 

(5) هكذا العبارة في .ت » أما ف .د فقال ,ر وقوته تصدق النبوة ». 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


0-17 الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد و في التوراة والإنجيل 


رفقائه الأنبياء] وثيابه الشريفة بالمرٌ والميعة والسليخة» وهذه الروائح الطيبة 
الي كانت تصدر من منازله [السامية]» ومن [أقصى] ثيابه الشريفة هي 

ق تمه العريق 4 تسد من "لقال الذي مصحه وا ملت رمه 
للعالمين"2» وكان صحابته الكرام -رضي الله عنهم- إذا صافحوه تبقى 
رائحة المسك في أيديهم المدة الطويلة0©» وإذا توجه إلى محل وأرادوا 
(اللحاق به) يستدلون في الأزقة من الروائح الطيبة ويعرفوا أين توجه”, 


وهذه كانت من أقل معجزاته الشريفة . 


)١(‏ عن جابر بن سمرة تقال : رصليت مع رسول الله هيك صلاة الأولى » ثم حرج إلى 
أهله وخرجت معه» فاستقبله ولدان فجعل بمسح خحدي أحدهم واحداً واحداً » قال: أما 
أيضا قال: «دحل علينا البي في فقال (نام القيلولة) عندنا فعرق » وجاءت أمي بقارورة 
فجعلت تسلت العرق فيهاء فاستيقظ النبي قَيّهْ فقال رريا أم سليم ماهذا الذي تصنعين؟ 
قالت: هذا عرقك نجعله في طيبناء وهو أطيب الطيب ». أخرج الروايات الثلاث : مسلم 
في الفضائل 154/4 ١8١‏ . 


. )٠١7(ةيآ قال تعالى: الما أ رسلناك إلا رحمة للعالمين» الأنبياء‎ )١( 


(*) ذكر ذلك القاضي عياض في الشفا ول يعزه . انظره /١‏ 817 . 
(4) روى ذلك البخاري في التاريخ الكبير عن جابر رضي الله عنه /١‏ 8949 . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ا 


وبالاختصار إن هذه العلامة تكفي للشهادة عليه!* وي وأما باقي 
المزمورفقد (يؤول) على زوجته؛ وباقي نسائه الفخام» رضي الله عنهن 
وعلى جواريه» (ويؤول) أيضا على مو ديانته ومركزها الي شبهها داود 
بالملك2"0, 

تنبيه(”: ( اعلم أن لفظة ألوهيم المرقومة ف أصل الشهادة في المزمور 
الخامس والأربعين في جملة «ركرسيك يا ألوهيم»» وف قوله «مسحك يا 
ألوهيم» فلفظة ألوهيم هي عبرانية» وتترجم إلى اللغة العربية «رإله» ويقال 
لها معربة» وتترجم أيضاً إلى معناها العربي «رطايق)"” لكون لفظة ألوهيم 


هي مشتقة من «ايل» بفتح الياءع وتعريبها: «طايق» كقولنا: مالي طاقة أي 


(+) حاشية: ‏ اعلم بأن قول المزمور المأخوذ عن اللغة العبرانية بأن المر الذي هو المسك 
من أقصى ثيابه » فلفظة أقصى الثياب تشير إلى حسمه الشريفء لأنه لا يوحد في أقصى 
الثياب إلا المسم ء ونبينا يي قد نقل عنه في (حليته) الشريفة كان له رائحة عطرية 
تطبيقاً لهذه النبوءة الداودية» ولفظة مسحه هي على موجب اصطلاح اللغة العبرانية في 
التوراة بأن كل نبي يسمى مسيح الرب ؛ أي أن الله أقامه نبيا, . وهذه الحاشية ليست في 
ا * 

. في النسختين « بالملكة» وتصويبها من المختصر‎ )١( 

. هذا التنبيه ورد حاشية في نسخة .د‎ )7١١ 


(؟) في نسخحة .د استخدم محل ألوهيم في المواضع السابقة « طايق » . 


١1‏ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد ك في التوراة والإنجيل 


مالي قوة) فهذه لفظة ألوهيم الي تترجم إله معربة وتترجم: طايق 
(على) معناها [العربي] تقال وتطلق على أفاضل |المخلوقين] الناطقين؛ 
وتقال على الخالق حل وعلاء» وهكذا وجدت في التوراة والإنحيل» ومن 
القرائن تعرف كما قررنا عنها في الباب الأول من هذا الكتاب7". 

ثم إن لفظة ألوهيم هنا (ف قوله): «مسحك يا ألوهيم لهك بدهن 
البهجة أفضل من رفقائك»» تفيد من القرائن المشروحة أفها مقولة على 
نبينا محمد و لكونه من أشرف الناطقين» مثلما مى يما عيسى وموسى 
عليهما السلام بلفظة تعريبها «إلهم» وأما نحن بهذا المزمور لم نعريما ولا 
نكتبها إله» لعدم استعمالما عند العرب في هذا الشرع الطاهر على الخلق؛ 
بل أبقيناها على أصلها العبراني «« ألوهيم »"©. 


. كأنه يريد أن يقول: إن معيئ «طايق» أي مطيق» وأرى أنه يقصد ها القادر القوي‎ )١( 
. والله أعلم‎ 

. انظر الباب الأول البيان الأول والثاني‎ )١( 

(9) في نسخة .د ورد السطران الأخيران هكذا « وأما في هذا المزمور لم يعريها المؤلف 
ويكتبها إله » لعدم استعمالها عند العرب في هذا الشرع الطاهر على الخلق » بل أبقاها - 
أي المؤلف رحمه الله على أصلها العبراني ألوهيم ». وهذا النص يدل على أن نسخة .د 
ليست منقولة عن نسخة المؤلف » وأن ناسخها قد تصرف فيها . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين. الصحيح ١4‏ 


الشهادة الخامسة 


إن «إشعيا» 0 في التوراة في الإصحاح الخامس عندما أنمى 
كلامه (عن قصاص) الذين تركوا شريعة الرب رب الجنود» وأنه اشتد 
غضبه على شعبه» وألقى يده عليهم؛ وصارت حثثهم في الشوارع » ومع 
هذا كله1' 1 .يريد شطبةزويةه عالةء أحتاقة إلى فول هده العبازة و ارهد 
على نبينا محمد يك وأن الله يرفعه» وينصبه علامة للأممء ودليلاً ليهديهم 
به» قد تكلم في العدد السادس والعشرين وقال: «ويرفع علامة للأمم من 
بعيد ويصفر به من أقصى الأرض» وهو ذا أت سريعا بخفة [ليس] (فيهم) 
تاعب ولا عائي ]0 لا ينعس ولا ينام» ولا تنحل منطقة حقويه؛ ولا 
ينقطع سير حذائه» سهامه حادة» وجميع قسيه موتورة» حوافر يله مثل 
الصوان» وبكراته [أي نوقه] مثل العاصف, زثيره”؟ كالأسد» وبنهم 
يدرك الفريسة ويحوزه” » وليس من ينجى» ويهر عليه في ذلك اليوم 


. هكذا ف النسختين » ونبوته لم تنبت عندنا بنص صحيح » فالتوقف ف ذلك أولى‎ )١( 
في النسختين « وأن هذه كلها » ولايستقيم بما المعيى » وما أثبت يتفق مع النص في‎ )١( 
. العهد القدمم‎ 

() في . ت « تاعباً ولاعائيا » وما اثبت من . د . 

(5) في النسححتين « وزيرانه» وكذلك هو في المواطن القادمة » وصواها ما أثبت » وفي ن 
ع « زبجحرتة) . 

(5) في النسختين « ويجوز » ولا معن لا . 


١‏ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد وك في التوراة والإنجيل 


كهدير البحر”"»» وينظر إلى الأرض وإذا هي مظلمة ضيقة» والنور اعتم 
لضبابا . 

أقول : وبالحق إن هذه الشهادة (منطبقة) على نبينا محمد ود كما 
قلناء ومن كل جهاتما لأن قوله: «ويرفع علامة للأمم»؛ يعن أنه هو 
العلامة المرفوعة للأمم(*» والدليل الهادي؛ ليقودهم إلى نور دين الله الحق» 
وهو الذي رفع للأمم أولأ. كما عيسى رفع لليهود أولاء وبعده (عمموا) 


.؟ 
و 


(1) في النسخحتين «ويعهر عليه في ذلك اليوم مهرت البحر» » ول أقف على معن مناسب ليمهر » 
ومهرت البحر . ويظهر أنها خطأ » وما أثْبت من النسخحة العربية إشعيا 75:ه-١”‏ » إلا أنها فيه 
بصيغة الجمع » هكذا : «يهرون عليهم في ذلك اليوم كهدير البحر» » كما أن النص فيها على 
صيغة الجمع فبدايته يقول : «يصفر لهم فإذا هم بالعجلة يأتون سريعا ليس فيهم رازح ولاعاثر 
لاينعسون». ورالهر» كما في القاموس المحيط ص77 ضرب من زجر الإبل . فيبدو أن معناها أي 
يزجرون أعداءهم بصوت كهدير البحر . 

(0) حاشية: ( اعلم أن مامن أحد من الأنبياء الذين هم من بين إسرائيل رفع علامة للأمم 
ولا أنذرهم؛ حى ولا عيسى؛ بل محمد المصطفى 8ل الذي هو وحده رفع للأمم وهو 
من الأممء كما تنبأ عليه إشعياء ومن غلاقة شرح هذه الشهادة قد ترى هذا المعيى صريحا 
ظاهراً ) . 

)١(‏ في النسختين ,ر وبعده عمت نبوتما » » ويظهر لي أنما خطأ » وصوابا ما أثبت 
على معن أن النصارى بعد المسيح ادعوا عموم رسالته . والله أعلم . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيَما هو الدين الصحيح ١/0‏ 


وقوله: «من بعيد» مشيرا على أن هذه العلامة ليست هي من أرض 
إسرائيل2'7 الي تكلم فيها إشعيا هذه الإشارة» أي [قوله] «ويرفع علامة 
للأمم» بل من أرض بعيدة» وإيضاح ذلك قد يظهر من العدد الذي يتلوه؛ 
حيث يكشف هذا الرمز بقوله: «ويصفر به من أقصى الأرض»» فقوله: 
رمن أقصى الأرض»» يكشف أنه ليس من أرض إسرائيل ترفع العلامة) 
بل إها ترفع من بعيد من أقصى الأرض» حيث رمز عنها يبهذا الكلام؛ 
فكأنه يقول: إن فماية وأقصى أرض إسرائيل هي الأرض الي خرج منها 
نبينا وده أعي: مكة المشرفة» الي هي عند أقص ىأرض إسرائيل» لأن إقليم 


: 0 5 
العرب لا فاصل بينه وبين أرض الموعد” 2. 


. أرض إسرائيل: مراده الأرض الي كان يسكنها بنو إسرائيل في زمن إشعيا‎ )١( 

)١(‏ أرض الموعد المراد يما عند اليهود ما وعد الله به إبراهيم عليه السلام» وذكروه في 
التكوين ١5:1‏ «رلنسلك أعطي هذه الأرض من ثمر مصر إلى النهر الكبير فر الفرات» 
فهذه أرض الموعد عندهم » ولو صح هذا النص فإن الأرض المذكورة قد صارت ملكا 
لأبناء ابراهيم الذين هم أبناء ١‏ سماعيل وإسحاق وذريتهماء وليس كما يدعي اليهود أنما 
خاصة بن اسرائيل فقط » لأن تخصيصها ببئي اسرائيل دليل على عدم صحتهاء لأن بني 
اسرائيل ل يمتد ملكهم في أي فترة من فترات تاريخهم الى المساحة الي يزعمون أنها من 
النيل الى الفرات »فتخصيصها بهم دليل على عدم صحتهاء مع أن منطوقها لايدل على 
ذلك بل يدل على عموم أبناء ابراهيم عليه السلام . وأرض الموعد حولما النصارى إلى 
الإبمان بالموعد أو الوعد » وهو الإيمان بالمسيح . أو أن الله سيرسل المسيح عليه السلام؛ 


اا الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد ك3 في التوراة والإنجيل 


ثم إن هذه الجملة قد تضمنت دليلاً رمزياً آخر لكلا تجهل العلامة» 
وأنه عربي بقوله: «ويصفر بهم؛ يعن ينادى بهء لأن في اللغة العبرانية 
يقول: ويصفر به أي أن الله تعالى نادى به الناس كالصفير»: كعادة 
العرب لكونه 6 عربياء لأن العرب ينادون بالصفير عند كمائنهم 
وأغراضهم الخفية9؟. 

وقوله: «ريأي سريعا بخفة» ليس (فيهم) تاعب ولا عائي» لا ينعس 
ولا ينام» ولا تنحل منطقة حقويه ولا ينقطع سيرحذائه» سهامه حادة؛ 


وجميع قسيه موتورة». 


فمن آمن به على ما يعتقدون فقد نال الموعد أو الوعد . انظر: قاموس الكتاب المقدس 
ص ٠١”.‏ .وقد استخدمها المصنف رحمه الله فيما يظهر على المعئ الذي يقصده اليهود» 
وهي المنطقة المتاخمة للجزيرة العربية من ناحية الشمال . 

. في النسختين رر كبالصفير » ولامعبئ لها » وصواها فيما يبدو ما أثبت‎ )١( 

)١(‏ قال في اللسان 51٠0/4‏ الصفير من الصوت بالدواب إذا سيقت » ولح أقف على 
أن العرب كانوا يتنادون بالصفير, إنما ورد في معئ قوله تعالى لإوما كان صلاتهم عند 
البيت إلا مكاء وتصدءة» الأنفال آية(ه”) » أن المكاء هو الصفير» والتصدية هوالصفق . 
وروى مسلم في صحيحه 7١7/١‏ عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله #8 قال: «, رأس الكفر 
نحو المشرق» والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر» والسكينة في أهل 
اللسان 957/6” . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ١‏ 


فالحق أنه هيه أتى بحيوشه بخفة» وما كان في أعوانه تاعب3*/, ولا 
كان ينعس» بل إنه سهران في عبادة الله سبحانه وتعالى» و(نشر) دينه 
الشريف» كما ورد عنه ؤي أنه كان يقوم الليل كله حى ترم قدماه 
الشريفتان» فأمره تعالى في القرآن العظيم شفقة عليه وحبا وتعظيماً له 
بقوله له <«إالها المزمل قم اليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه 
ورتل القرآن ترتيلا6”". 


() حاشية: ( اعلم أن الخفة وعدم التعب اللذين ذكرهما إشعيا في جيوش البي وي هما 
برهانان قويان ظاهران» مشيران على الملائكة الذين كانوا يحاربون معه وعنه» كما 
حبرهم مشاع في القرآن الشريف في سورة الأنفال بألف » وفي سورة آل عمران بخمسة 
آلاف الأفهم أي الملائكة ماكان يعتريهم ألم ولا تعب ولا عي» وسريع إتيافم إلى 
مساعدة رسول الله1. هكذا قال في الحاشية » والذي أراه: أن ذلك لايقصد به الملائكة» 
امل فاه هيرة ورذل انرا هن التسروكين از ماقي قا والذي يظهر أن المقصود 
بذلك النبي يي وأصحابه؛ الذين ما تأخرواء ولا تقاعسوا عن غزوة أو وجهة يوجههم 
إليها نبيهم الكريم» بل كانوا يبادرون لطاعته في كل ما يأمرهم به بلا كلل ولا ملل » 
يدل على ذلك سيرقم في بدر وأحد والخئدق وتبوك » وغيرها . والله أعلم . 

)١(‏ روى البخاري في التهجد عن المغيرة بن شعبة نه قال: «إذ: “كان البي ؤي ليقوم أو 
ليصلي ححن ترم قدماه أو ساقاه » فيقال له » فيقول : أفلا أكون عبدا شكوراً ». صحيح 
البخاري مع الفتح ١4/7‏ . 

. )5-١( المزمل آية‎ )١( 


يذل الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد و في التوراة والإنجيل 


و«لا انحلت منطقة حقويه»» يعئي أن عزعته نشيطة» و«غير منقطع 
سير حذائه»» يعئي أن قدميه الكريمتين9» غير فاترة عن السعي بالخير 
والعبادة » و«سهامه حادةم» يعئ .ما أنه (لا يوحد) من يساويه ممن كان 
يضرب بالسهام من قبل الله لأعدائه المعاندين بتلك القسي الموتورة» 
ويؤكد”؟ هذه المعانى غلاقة”” القول» بأن «حوافر خيله مثل الصوان»» 
كما وصفت تلك الخيل في القرآن الشريف في قوله تعلل ل(والعادءات ضيحاً 
فالمورمات قدحا)9. ثم إن ههنا إشعيا قد أظهر بنبوءته أن نبينا يه هو 
اللقول عنه هذه الأقوال وليس سواه (لأن) عيسى اكالم تكن عنده خحيل 
؛وإنما نبينا محمد المصطفى َه هو الذي كانت تقدح حوافر خيله» مثل 
الصوان المطابق لقوله تعالى (فالمورنات قدحا). 

[ ثم قال إشعيا «وبكراته) أي نوقه؛ مثل العاصفة . فلفظة نوقه هي 
أعظم دليل على المصطفى وه » من حيث أن عيسى ما كان عنده نوق 
ولاجمال» «وزئيره كالأسدء وكان يدرك الفريسة ويحوزهاء وما كان أحد 


يتخلص منهم» ههنا سمى إشعيا] «زئيره كالأسد». وفي الإصحاح الحادي.., 


. في النسختين , أقدامه الكرام » وصواها ما أثبت‎ )١( 
. في النسحتين « ويطابق » وصواها ماأثبت‎ )١( 

() يقصد خخائمة الكلام . 

(:) العاديات أية )5-١(‏ . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ١/4‏ 


والعشرين قال: «فصرخ الأسد)0"©. ونعم هذا التشبيه؛ لأنه ود كان 
سلطان البشر» كما أن الأسد سلطان الحيوانات بالفروسية والشجاعة . 

وآحر الأدلة من إشعيا على نبينا َُّ: «يدوي عليه في ذلك اليوم 
دوي البحر وينظر إلى الأرض وإذا هي مظلمة ضيقة والنور اعتم 
نفا ف 

وقد صدق الدليل الأحير على أن نبينا الأعظم هته هو الذي كان 
ينادي؛ كان يزعق على الكفر كدَّوِي البحر» وانتهره وزجره وروعه؛ أي 
الكفر» وهوالذي نظر إلى الأرض وإذا هي مظلمة بالكفر ضيقة» وبالحقيقة 
كانت الأرض مظلمة بالكفر عابدة للمخلوقات . 

وقوله: «والنور أظلم بضبابما» يع أن نور الاعتقاد بالله الذي كان 
موجودا عل الأرسن عد التضارى: واليهود القدفاء :قد غطام اضباب 
الإلحاد والجمحود حينما ضلُوا © عما تسلموه من موسى وعيسى عليهما 
السلام» وهذا بالحقيقة هو النور الذي أظلم بضباماء [أعين بالأمكنة 


. وفيه ثم صرخ كأسد‎ 2» 8:5١ إشعيا‎ )١( 
«والنور قد أظلم بسحبها».‎ 7٠ : وار كنا » » وقيٍ. ن.عه‎ 
. في .د « يومئذ » بدل القدماء‎ )1( 


. ف 5 تاهو‎ 2١ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


ا الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد و في التوراة والإنجيل 


الشهادة السادسة 
إن متّى الإنحيلي قد كتب إعما] رمز به سيدنا عيسى اليكل في 
الإصحاح الحادي والعشرين بقوله: ذلك المثل بعدما قتل الفعلة أولئك 
العبيد المرسلين من عند صاحب الكرم حى وابنه بالنية29 ©). قال: «وإذا 
جاء رب الكرم ماذا يصنع بأولئك الفعلة؟ فقالوا له: الأرديا بالردى 
يهلكهم ويدفع الكرم إلى فعلة آخرين ليعطوه ثمرته. ثم قال أيضاً يسوع: 
أما قرأتم قط في الكتب أن الحجر الذي رذله0©. البناؤون هذا ان ران 


(1) نص المثل كما أورده م في 7:71" عن المسيح أنه قال لليهود , اسمعوا مثلاً آخر 
كان إنسان رب بيت غرس كرما وأحاطه بسياج؛ وحفر فيه معصرة» وبئ برجاً وسلمه 
إلى كرامين وسافرء ولما قرب وقت الإثمار أرسل عبيده إلى الكرامين ليأخذ أثماره» فأخذ 
الكرامون عبيده؛ وجلدوا بعضاًء وقتلوا بعضاًء ورجموا بعضاًء ثم أرسل أيضاً عبيدا 
آخرين أكثر من الأولين ففعلوا يهم كذلكء فأخيراً أرسل إليهم ابنه قائلاً : يهابون ابي» 
وأما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا: هذا هو الوارث هلم نقتله» ونأحذ ميراثه» فأحذوه 
وأخرجوه نخارج الكرم وقتلوه » وبقية النص ذكره المؤلف . 

وقوله هنا بر حي وابنه بالنية » يقصد أن ما ورد في المثل من أن الكرامين قتلوا ابنه » أن 
اليهود لما قصدوا قتل المسيح اَي وسعوا في ذلك وصفهم بقتله لأنهم نووا ذلك 
وعزمواء وإن لم يكونوا في الحقيقة تمكنوا من فعل ذلك . 

() حاشية: ( اعلم ولتأكيد أنه بالنية لا بالفعل» (أن وقت) قول سيدنا عيسى (هذا 
المثل) ما كان قتل على زعمهم, وهو ذكر أنهم أخرجوه نخارج الكرم وقتلوه). 


.» في .ت « برزله » » وقي .د كما أثبت » وف ن ع « رفضه‎ )١( 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيْما هو الدين الصحيح ١/5‏ 


للزاوية» من قبل الرب كانت هذه وهي عجيبة في أعينناء من أجل هذا 
أقول لكم: إن ملكوت الله يتزع منكم ويعطى لآخرين لأمة يصنعون 
ثرته”"2: ومن سقط على هذا الحجر يترضضء ومن سقط عليه فإنه 
يطحنه». 

أقول: وبالحق إن سيدنا عيسى اليد أعطى هذا المثال نبوءة منه» 
رامزاً به عن نبينا محمد ويك من دون شكء لأنه بعدما (ذكر) الكرم: الذي 
هو الشريعة الموسوية”©2, والفعَلّة هم: بنو إسرائيل» وأن صاحب الكرم 
(أرسل) عبيده: الأنبياء عليهم السلام» الذين كانوا (يحضوفم) على عمل 
الشمار فكانواء أي الفعلة يقتلوفهم أي عبيد رب الكرم عوضاً عن عملهم 
الصلاح”": وأكمل” بابنه الذي كان بيده إتمام شريعة موسى» كما قال 
هو عن نفسه: رما أتيت لكي أحل الشريعة لكن لأكملها»”©: (وكملها 
بالفضل 1 فهو: أي عيسى عليه السلام بعدما ذكر هذه الأفعال20» وقرر 
)١(‏ في النسختين « يصنعون ثمرتا » » وفي ن.ع « تعمل أثماره » . 
)١(‏ في النسختين « الموسائية » وصواها ما أثبت . 
(9) ف .د « الثمار ». 
(4) في النسختين « وأطبق » ولامعى لها » وصواها ما أثبت . 


(ه5) مى ه5:/ا١‏ . 
[(6©9 قُِ النسختين » المفاعيل )© . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


١/1‏ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد و في التوراة والإنجيل 


لهم شريعته الفضلية ولم (يقبلوها منه)”©2, لا بل إفهم كانوا (قدهموا) بقتله 
لولا (أن الله تعالى) رفعه إليه »وحوارييه عليهم السلام كانوا (مجنهدين)77) 
بتنفيذها» ولأحل ذلك كانوا يحاربون ويقتلون وتزور كتبهم'» ويترك 
أكثرها ويقل زمان حسنها”». أفاد عليه السلام إذ قال - (لتأكيد) العبارة 
: «رفاذا جاء رب الكرم ماذا يفعل بأولئك الفعلة؟ فأحابوه: الأرديا 
بالردى يهلكهم؛ ويدفع الكرم إلى فعلة آخرين» ليعطوه ثمرته في حينها». 
هنا انكشف بحيئ صاحب الكرمء وأنه يهلكهه!*). وظهر أيضاً أن 


. في النسختين « ولم تأخذ مفعوها منهم » وفصاحتها ما أثبت‎ )١( 

. في النسختين رر مهمين» وفصاحتها ما أثبت‎ )١( 

() ف .د حاشية ليست في .ت وهي (اعلم أنك إن أردت أن تعرف البينة من كتب 
النصارى أين وجد مشاراً بالتحريف في كتبهم ذاتهاء فعليك يمطالعة كتب مؤرخيهم » 
وف رسالة بولس إلى أهل قرينته الإصحاح الثاني والعدد السابع عشر » وفي رسالة بطرس 
الثانية الجامعة الإصحاح الثالث العدد السادس عشر » ثم إذا أردت أن تعرف أين وجد 
ذكر أناحيل غير الأربعة الموحودة الآن وقد اختفت» فعليك ,مراجعة إنجيل لوقا الإصحاح 
الأول العدد الأول ؛ فإنك تحد المطلوب الذي قاله المؤلف رحمه الله تعالى» عدا الشكوك 
اللاحقة المحررة في الباب الخامس الي تؤكد ذلك التحريف). 

(4) لم أستطع فهم مراد المصنف الأخير» إلا أن يقصد ( وقجر كتبهم حن تضيع 
وتصبح غير مقبولة). 

() حاشية: ( اعلم أنْ معن اللاك الذي ذكره عيسى ههنا هو نفس الاستفصال الذي 
ذكره موسىء إذ إن موسى في الشهادة الأولى قال: كل نفس لا تسمع لذاك النبي 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيُما هو الدين الصحيح ١/4‏ 


صاحب الكرم الموعود به من عيسى» هو غير عيسى الواعد به ومن امحقق أنه 

من بعد بجع عيسى عليه السلام ما جاء غير نبينا يه صاحب الشريعة الغرَاء . 
ومن قوله: «رإذا جاء» أن المسيح يقصد شخصا آخر غير شخصه. 

وبحيئه مستقبلاء وحيث إن الله تعالى بحسب ذاته العلية لا ينتقل من مكان 

ِ ١ 7 

إلى مكان من كونه حاضرا في كل مكان” '. فلزم أن يكون المحيئ [المقول 

وتطيعه تستأصل تلك النفس من شعبها أي تهلك؛ وههنا عيسى قد كشف هذا الحلاك 

وفي أي زمان بقوله : إذا جاء رب الكرم فإنه يهلكهم). 

)١(‏ قول المصنف « إن الله لا ينتقل من مكان ...إلى يحتاج إلى تعليق وتقييد » فإنه قد 

ثبت بالأدلة الشرعية أن الله تعالى يزل ف كل ليلة إلى سماء الدنيا » فقد روى البخاري 

أن النبي ويه قال : « ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا » . انظر البخاري 

مع الفتح 0/7 كتاب التهجد . 

كما ورد في القرآن الكريم إتيانه يوم القيامة وبحيئه » وفٍ ذلك يقول جل وعلا (رهل 

50 1 1 . 7 

دنظرون إلا أن باتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة» (البقرة )5١‏ ؛ وقال «إوجاء ربك 

2 

والملك صما صا (الفجر؟١؟)‏ . فهذه الأدلة تدل على أن الله يأتي ويجيء ويترل ؛ فإذا 

قصد المصنف نفي مثل ذلك بقوله السابق فقوله خطأ » وإذا قصد غير ذلك فإن الأولى 

التوقف وعدم نفي شيء إلا بدليله الشرعي » حت لانكون متقولين على الله ولق ما 

لاعلم لنا به » وقد قال جل وعلا (ولاتقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل 

أوذككان عنه مسؤولا» الإسراء(”) . أما قوله « من كونه حاضراً في كل مكان » فإن 

قصد بعلمه وسمعه وبصره وتدبيره فهو حق » وإن قصد بأن الله بذاته في كل مكانء» فهو 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


4و الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد و في التوراة والإنجيل 


عنه] من عيسى: (, إذا جاء رب الكرم»» يقصد به رسوله وحييه عتما 
"2. أعظم الرسل من الله سبحانه (ويشهد يمثل ذلك القرآن الشريف 
بقوله في سورة (الفتح) (إن الذين بابعونكإنما حون الله 27)» وسمي رب 
الكرم على وجه الاستعارة للمسند إليه وال ل أعطيك الأحكام والشريعة؛ 


باطل غير صحيح » لأن الدليل دل على أن الله فوق سماواته على عرشه . قال جل وعلا 
(الرحمن على العرش استوى» طه (ه). 

دقولة زورينوله بعليس العاف أله رشول :اه عتلى: الله عليه بوسلم معنيب الله 
تغال: فإ الله خب ويكن: كنا قال تعال قل إنكتتم تحبون الله فا تبعوني يحببكم الل 
آل عمران(١7)‏ » وقال تعالى "(والذين آمنوا أشد حبالله) البقرة(75١)‏ . ومرتبة المحبة 
حسب ما ورد في الشرع تحصل لأفراد المؤمنين » وليس للنبي صلى الله عليه وسلم 
خصوصية بها ؛ إنما نحص النبي صلى الله عليه وسلم ,رتبة أعلى منها » وهي مرتبة الخلة » 
كما قال عليه الصلاة والسلام «لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت ابن أبي 
قحافة خليلاً ولكن صاحبكم خليل الله » . أخرجه م. في فضائل-الصحابة ١858/4»‏ . 
قال في الفتح 771: رر والخلة أرفع رتبة من المحبة» » وقال في اللسان رالخليل 
الذي أصفى المودة وأصحها» . وأصحاب التصوف والكلام يرون: أن امحبة أرفع من 
الخلة . انظر: الشفا 7814/١٠‏ . ولا شك أن ذلك خحلاف ما دل عليه الحديث السابق » 
فقد أبى عليه الصلاة والسلام أن يصف أبا بكر بالخلة » مع أنه وصفه بالمحبة » كما في 
حديث عمرو بن العاص»ء أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم : من أحب الناس إليك؟ 
قال: عائشة» قال: من الرحال؟ قال : أبوها . أخرحه.م في فضائل الصحابة .١855/4‏ 


.٠١ الفتح‎ )5( 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيَما هو الدين الصحيح 1 
وقد تأخر محيئه حب يكمل شر اليهود بقتلهم التابعين لعيسى» بل (وكذلك) 
الكافرين وغيرهم» من الذين غلوا بعيسى اكتتل. حى إههم تحاوزوا به حده 
(وجعلوه) إلاء فلما جاء ويه بعد سيدنا عيسى اكيم كان الله تعالى معه 


معاضدا ومساعداء لكونه له رسولا ونذيراء لأنه التتلا أهلك الأرديا ! الذين 


أشناق عنهم عسي | وأما سيدنا عيسى فما جاء مرة أخخحرى حى يستدل 
عليه به» ولا غيره أتى بعده وأهلك الأردياء الذين أشار عنهم هو و«دفع 
الكرْمي» أي: الشريعة» إلى خلافهم؛ (وإنما) الذي جاء وأهلك الأرديا هو 
نبينا الكامل وي *) وأن الذين عملوا (مفاسد) من عهد عيسى [وماتوا من 
العصاة إلى زمان نبينا كثيرون] » وأما سيدنا عيسى فلم يقصدهم ولا كانوا 
كالمرسلين”"» بل إنه قصد رجلاً رب كرم, يدفع الكَرْم إلى فعلة آخرين» 


() حاشية: (اعلموا أنه قد يتوهم بعض من علماء النصارى ويقولون: إن هذا ابحئ هو 
متعلق بعيسى وإنه سوف أن بالقيامة. والحال أن القيامة (إذا قامت يكون) زمان 
الأعمال والشريعة قد مضى وانتهى وليس يوجد أعمال وشرائع (يؤديها) البشر وهنا 
عيسى عليه السلام يقول: ويدفع الكرم إلى فعلة آخرين ليعطوه ثمرته. فيظهر من قوله 
هذا أنه يوجد بعد بحجئ رب الكرم الذي وعد فيه عيسى زمان (فيه) أعمال وثمار ترحى 
من البشرء وهي هذه الي ابتدت من حين ظهور محمد فَقَكه الذي نزع الملكوت» 
وأعطاها لأمته الشريفة حب يثمرواء كما تنبأ عنهم ههنا عيسى عليه السلام. وقد 
اختلف نص الحاشية في.د قليلاً عما هو في .ت . 

. هكذا في النسختين ول يتبين لي مراده منها‎ )1١( 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


8١‏ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد وَل في التوراة والإنجيل 


أعن دفع الكرم الذي هو الشريعة الطاهرة إلى آخرين » الذين هم (ذرية) 
١ 1‏ : 

إسماعيل عوضا عن بن إسحاق ويعقوب” 2 عليهم السلام» الذين كانت 
الشريعة عندهم» وحواربي سيدنا عيسى هم (من نسلهم)» وأما الفعلة 
الآخرون هم أمة محمد وذلك لمطابقة قوله: «إك ملكوت لله يّع 
منكم ويعطى لأمة لكي يصنعوا غُرمًا» ولم يقل ههنا لأمم بل قال: 
لأمة» لكونه (قصد هنا) الأمة الإسماعيلية» الي أحذت البركة قبل 

55505 ل ل 
إسحاق اق '. الى إمامها ونبيها هو محمد المصطفى َه ومنها” 2 تنبث 
إلى غيرهال*). 

فمن هنا يتضح أن الحملتين أعب قوله: «ويدفع الكرم إلى فعلة 
آخرين»» وقوله إذ مى الكرم «ملكوت)»» وأنه يزع منكم ويعطى لأمة 
يصنعون ثمرته» هما مقولتان من عيسى عليه السلام على نبينا وه وأمته 
(1) في .د « عوضاً عن بن إسرائيل ». 
)١(‏ جاء في.د حاشية ليست في.ت ونصها , لاحظ هذه البركة ال لإسماعيل في سفر 
التكوين في الإصحاح السادس عشر والسابع عشرء الى ما أحذت مفعوها إلا في ذات 
شخص سيدنا محمد بي ». وهي قريبة من معن الحاشية الآنية الواردة في . ت . 
(5) في .ات « تنبت)» وقي .د رمن تنبثك )2 ويبدو أن صواها ما أثبت ويكون معناها : 
من ذرية إسماعيل تنتشر البركة على باقي الأمم . 
(«) حاشية: ( اعلم أن البركة المقولة من الله سبحانه في سفر التكوين إلى سيدنا إبراهيم 
المتعلقة في إماعيل لم (تتحقق) إلا في المصطفى ييه وسليله » الي صدقت عليه هذه 
البركة مع كل علايمها وعليك في مراحعتها). 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح شنا 


الطاهرة» وليس على غيره» ولكي يتأكد أن [هذا] الإعطاء هو لهذه الأمة؛ 
أضاف إلى ذلك إشعاره بحقارتها من نسب الحجر لا » إذ قد شبهها بحجر 
مهمل. [ والحق أن (ذرية إسماعيل كانوا) عند بن إسرائيل كحجر 
مهمل ومرذول عند البنائين » لأن (ذرية إسماعيل كانت متناسلة من أمة ‏ 
اناق نيم 207 أخريه انناف ويفقرت ‏ وعللفه. كور فرؤول عفد 
البنائيت ]9 

بنائين | . 


وهذا أووده سيدنا غيسن ذا القول الذي عبااعنة داوة مسابقا إذ 
قال: «الحجر الذي رذله البناؤون هذا صار رأساً للزاوية» 7©. أعيئ أن 
نبينا 8 هو الحجر الذي كان ينا وكرياً في طبيعته» إلا أنه كان عربي) 
غريبا عن بي إسرائيل» وكان غير معدود مع الحجارة الذين هم خلف 
العاف يقري 


() حاشية: ليست في . ت « اعلم أن بطرس أحد حواري سيدنا عيسى اكيت نظرا 
(لشدة محبته) لعيسى ال سماه حجرا , إذ إن التسمية بالحجر مفرداً هي صفة محمودة». 
)١(‏ في .ت العبارة هكذا « إسماعيل وذريته كان متناسلاً من لدمه وبناته مع اخوته» » وفي 0 
« إسماعيل وذريته كان كتناسلاً من لضمه وبناته مع اخوتم, . ولامعئ لها ظاهر » وكتبتها 
حسب مافهمت من النص . 

)١(‏ ما بين االقوسين حعله حاشية ف نسخة .ت وهو ضمن المتن في.د ويبدو أن 
الصواب ما في نسخة .د لارتباط الكلام واستقامته. 

(5) المزامير 77:11 . 

(4) في النسختين « أعرابياً » وصوابا ما أثبت . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


يذل الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد وَل في التوراة والإنجيل 


نبذ اسفن الفنتلتى: الكارت التي تازه له سييكانة إن يكرت رابا 
للزاوية» لأن [الزاوية من جملة أشكاها] الشكل المثلث للرؤوس المتساوية 
الجهات» ومعناه أن عيسى وموسى هما رأسان للزاوية شهيران» وحبيبه 
المصطفى هته هو الرأس الثالث لهذه الزاوية المشار إليها من عيسى في هذه 
العبارة» الي هي قوله: ««روهذا تراهنا للزاوية»» لمطابقة كلام النبي داود 
الذي أوردناه آنفا : 

زانول» أنضا إن عيسى عليه السلام دُعي من إشعيا: «رحجر 
زاويق 7" كاءتزاء مستورا أمائلقات. +عيد 85 


موسى اكول عيسى اكككلا 

وأشار عنه”؟ إشارة أخرى غير الإشارة الى أشارها (داود) 
وعيسى عليهما السلام عن نبينا محمد ك بأنه أي عيسى ممتحنا وكربها 
وأساساً مطروحا في صهيون»”2» ولم يقل عنه مثلما قيل.من داود وعيسى 
عن نبينا المصطفى َيه بأنه «الحجر الذي رذله البناؤون ها ا ران 
للزاوية .. فإذا قد :وضح أن سيدينا عيسى ومخمدا عليهما السلام هما 


رأسان للزاوية متميزان . 


. ١5:74 إشعيا‎ )١( 
. أي إشعيا‎ )؟١(‎ 


(9؟) إشعيا ١51:78‏ . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 684 


فعيسى عليه السلام قد تميز من إشعيا إذ وصفه بأنه أساسٌ للزاوية » 
معي أنه متقدم ف الزمان كالبناء » لأن الأساس يتقدم الرأس . 

ومحمد رسولنا وه قد تميز» إذ إنه وصف من داود وعيسى عليهما 
السلام بأنه رأس للزاوية »معن أنه متأخر في الزمان كالخاتمة . 

وذاك في صهيون وكريم وممتحن. وهذا مرذول عند البثائين» 

١ 5‏ اك 
وقول عيسى ههنا عن الحجر (الممثل به عن)' 2 المصطفى وق «وأنه 
عجيب» يطابق قول إشعيا عنه هَيَهُ أن اسمه عجيب »وسوف ترى شرح 

ذلك في الشهادة الي تتلو هذه . 

وف هذه الشهادة نكمل الشرح ونقول: إن عيسى عليه السلام قال: «إن 
من قبل الرب كانت هذه وهو عجيب ف أعيننا» . 

فهاهنا أوضح سيدنا عيسى أن نبينا المختار يي هو رسول الله 
ووارد من قبله تعاللى حا وصدقا لقوله: هذا كان من قبل الرب». وبين 
أيضاً أنه عجيب في أعينناء فلو كان هذا الكلام (الذي تنبأ به) داود 
(وكرره) عيسى عليهما السلام مقصودا به عيسى اويل كما (ظته) 
النصارى (لمتأحرون)» لكان واجب [على سيدنا عيسى عندما كرر 
تلاوته] أن يقول: إنه عجيب في أعينكم, لا أن يقول: إنه عجيب في 


. في النسختين « المشبه بالمصطفى » وفصاحتها ما أثبت‎ )١( 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


ه1١‏ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد يِل في التوراة والإنجيل 


أعيننا» لأن قوله: عجيب في أعينناء قد أوضح أنه يقول عن سيد الأنام إنه 
كيب نغ الاعسب ابقاء كجاتهر عتريه ان ايك 

وخاتمة الشهادة هي قوله: «من سقط على هذا الحجر يترضض ومن 
يسقط عليه يطحنهم» وهذا هو الدليل الأحير © . (الظاهرة عبارته ا 
أعين نبينا هده هو المشبه بالحجر الذي رض وطحن المخالفين لدينه السامي 
دون غيره). 


() حاشية: (اعلم أن لفظة هذا [هو الدليل الأخير المقيد] باسم الإشارة في قوله: «روهذا 
الحجر»» وأنه يطحن ويرضض »,يستفاد منه أنه مقول عن شخص آخر غير شخص 
عيسى(القائل الكلام) »لأن عيسى عليه السلام لا طحن ولا رض»ء ولا يجوز عند علماء 
[القراماتيك باليوناني أي علماء النحو والصرف] أن يعود اسم الإشارة عليه» لكونه هو 
المتكلم به» [أي أن عيسى هو المتكلم به فلا يحوز أن يعود عليه الضمير]» بل إنه ينطبق 
على شخص غير عيسى» لأن عيسى هو المتكلم بهء والمشار إليه هو سيد 
المر سلين ه]) . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح كوا 


الشهادة السابعة 

إن النبي زكريا”؟ يقول ف الإصحاح الثامن عبارة (دالة دلالة 
واضحة)”'' على نبينا محمد ل وعلى صحابته العشرة الكرام رضي الله 
عنهم ٠‏ 

كرآمار ياهواه صيباوت 

ر هكذا يقول الله رب الجنود» 

فيايله هاهيما اشير عسوة اناسيم 

في تلك الأيام يجتمع عشرة رحال» 

ماكول لوشونوت هكوييم 

من كل ألسنة الشعوب» 


واها حازيقي بختاك ايش يااودي 


)١(‏ في النسختين «النبي زكريا» » والمقصود به زكريا بن برحيا بن عدو »ويعده اليهود والنصارى من 
الأنبياء وينسبون إليه أحد الأسفار الموجودة في العهد القدم .انظر معجم الحضارات ص47 4» وليس 
هو النبي زكريا والد يحي عليهما السلام؛ المذكور ف سورة آل عمران ومريم »لأن الأول كان ف 
حلود ٠١‏ دق.م » أما الأحير فهو في الزمن قبيل المسيح التي » لأنه كان قد كفل مريم أم المسيح 
التلا: » والأول لم يثبت عندنا نبوته» فالأولى التوقف في ذلك . 

(؟) في النسختين « كلية الوضوح » وفصاحتها ما أثبت . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


١1‏ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد و في التوراة والإنجيل 


(واشتسكون يديل روا عر 0 

ليامور تيلا خا عماخيم 

ويقولون لنذهب معك» 

كه شامسنو ألوهيم عماخيم 

رو لأننا سعنا أن الله معلف» 0000 

أقول: إن هذه الشهادة الي رقمناها العبراني [ بالحبر الأحمر والعربي 
بالخين الأسود] تخذرا من الترووء “تين لنا بن نينا عدا 28 هو 


الموضوع الوحيدء (والمؤكد إطلاق) هذه الشهادة عليه من كل جهاته. 


)١(‏ في ن.ع « في تلك الأيام هسك عشرة رجال من جميع ألسنة الأمم» يتمسكون بذيل 
رجحل يهوديء قائلين: نذهب معكمء لأننا سمعنا أن الله معكم ». زكريا 7:2 . 


. في ت . زيادة (يعئ أبو حميد) ولا معى لها‎ )١( 

(؟) اعقلف نص هذه النبوءة العبرية في نسخة .د عنه في نسخة .ت بتقديم وتأخير 
واحتلاف في بعض العبارات . 

حاشية: (اعلم أن لفظة «عماخيم) ولفظة «ألوهيم, في العبراني : هما مقولتان بصيغة 
الجمع وأيضاً للتفخيم حينما تطلق على المفرد » ومن القرائن يعلم ذلك » فأما لفظة 
«عماحيم» المقولة في هذه الشهادة فمن قرينتها الي هي قوله: «تبعوا رجلاً »» يستدل 
على أنها مقولة للفرد على وجه التفخيم» كما في العربي أيضاً يجوز ذلك » وأما لفظة 
«ألوهيم» لايوحد لحا مثال في العربي على الاطلاق » بل هو اصطلاح اللغة العبرانية فقط 
[وهي معلوم عند اليهود]) . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 88 


لأنه أي زكريا قد أفصح بكلامه في هذه النبوءة عن الصحابة الكرام وأن 
عددهم عشرة» وأهم من ألسنة ووجوه الشعوب أصحاب القول9", 
وليسوا من سفاسفهاء وأنهم شعوبيون من الأمم» وليسو من اليهود» وعن 
اسم النبي الكريم ذاته» إذ قال: «هكذا يقول الله رب الأجناد في تلك 
الأيام يجتمع عشرة رجال من كل ألسنة الشعوب ». 

أقول : يا ترى من هم هؤلاء العشرة رجالء الذين وجدوا في 


العالم» وتبعوا رجلاء» وكانوا هم وهو مشهورين سوى هؤلاء العشرة 
11 8 و 
الصحابة الكرام الأقمار العظام” ©»؛ الذين كان نورهم مستفادا من نور 


. يقصد ذوي مكانة عند أهلهم وعشيرقم‎ )١( 

(؟) الصحابة: جمع صحاي» والصحابي هو: من لقي البي يي مؤمنا به ومات على الإسلام؛ 
سواء طالت صحبته أو قصرت . روى الخطيب في الكفاية ص44 بسنده عن الإمام أحمد أنه 
قال بعد أن ذكر أهل بدر: رثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله ويك القرن الذين 
بعث فيهم » كل من صحبه سنة أو شهراً أو يوماً أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه» له من 
الصحبة على قدر ماصحبه ». كما روي عن البخاري أنه قال : رمن صحب البي ف أو رآه 
فهو من أصحابه ». والذين يعدون من الصحابة عدد كبير لا يعلم إحصاءهم إلا الله تعالى» 
وقد سئل أبو زرعة الرازي عن عدد من روى عن البي وي سماعا أو رؤية ؟ فقال : توفي النبي 
يه ومن رآه وسمع منه زيادة على مائة ألف إنسان من رجل وامرأة» كلهم قد روى عنه سماعا 
أو رؤية. 

وقد ترحم ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستيعاب له 757 إنساناً منهم » مايين رجحل 


وامرأة » وقد زاد عليه ابن حجر رحمه الله في كتابه الإصابة في أسماء الصحابة » حيث ترحم 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


ل الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد يق في التوراة والإنجيل 


نمس سيدنا محمد ؤي وتمسكوا به وذهبوا معه ونادوه بلسان حاهم؛ 
فلندنيمطلك يارسول الل الأننا علها أذ اله مك2 

فهذا المعيى مكشوف وظاهر من عين ذاته ومطابق للنبوءة جداء من 
كون أن زكريا تنبأ عن ظهور عشرة رجال يتمسكون بذيل رجلء 
والصحابة كانوا عشرة في العدد» وتبعوا نبينا محمد ( يي )» واعترفوا بأن 
الله [تعالى] معه» وهؤلاء ما وجد غيرهم من عهد آدم إلى الآن» ولا سُمع 


ل ه7١٠١‏ رحلاً منهم و540١‏ امرأة » وكان رحمه الله قد قال في أول كتابه 4/١‏ 
«فجمعت كتتاباً كبيراً في ذلك ميزت فيه الصحابة من غيرهم » ومع ذلك فلم يحصل لنا 
(يقصد هو ومن سبقه من العلماء) من ذلك جميعاً الوقوف على العشر من أسامي الصحابة ». 
ولعل مراد المصنف رحمه الله ب العشرة الصحابة الكرام العشرة المبشرون بالحنة » وهم كما 
روي عن سعيد بن زيد نه أن رسول الله فيك قال : « أبو بكر في الجنة وعمر في الحنة وعثمان 
في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الحنة والزبير ف الجنة وعبدال رحمن بن عوف ف الجنة وسعيد 
ابن زيد بن عمرو بن نفيل في الحنة وأبو عبيدة بن الجراح في الحنة» . السنة لابن أبي عاصم ؟/ 
..٠‏ فهؤلاء العشرة هم أفضل الصحابة كما قال شارح الطحاوية رحمه الله ص 4/8/8 بعد 
أن ذكر فضائل هؤلاء العشرة . وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديعهم لما 
اشتهر من فضائلهم ومناقبهم. فلعل مراد المصنف بقوله السابق هؤلاء العشرة من الصحابة » 
والله أعلم . 

)١(‏ ف .د حاشية هنا ليست في .ت وهي قوله: «اعلم أن هذه الشهادة كلما قرئت من 
النصارى مع ضعف ترجمتها كنت أرى أكثرهم منقسمين الأفكار فيها » ويخط في ذهن 
أذكيائهم عنها بأما مشيرة على المصطفى المختار» لكون صحابته مشهورين عندهم » 
وأن عددهم عشرة » . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيَما هو الدين الصحيح 1و١‏ 
اتوي اي عدو ود ا سمو اك دلاوو اا 11 ا 1/11 


بأن عشرة رجال تمسكوا في ذيل رجحل وتبعوه سوى أولئك العشرة من 
الصحابة #:. وبلا شك أن هذه الشهادة هي منطبقة عليهم على كل 
حال . 

وأما قوله عن العشرة رجال: إفهم يتجمعون من كل ألسنة 
الشعوب: 

أقول: إن الشعوب هم القبائل الخارجون عن بن إسرائيل» لأنه إلى 
هذا الزمان يسمون عند اليهود «هكوييم» (أي الشعوبيين الأتمين)» وأما 
ألسئة الشعوب» فهم المتكلمون في الشعوب» أصحاب القول وذوي الرأي 
السديد» كما جاء معيئ ««لوشونوت» في القاموس العبراني الذي يسمى 
««شوراشيم)» . 

وأما قوله عن العشرة رجال يتمسكون بذيل رجل [اسمه]”© 
حَميد: فلفظة حميد هي: اسم نبينا محمدء وهي في العبراني على وزن 
فعيل» وهذا الفعل يمذا الوزن يقصد فيه (معنيين:اسم فاعل» واسم 
00007 أي أنه يشتق من اسم حميد اسمان : اسم حامد واسم محمود. 
وهذه المشتقات هي من أسمائه الشريفة » لأنه أي المصطفى كان يسمى 


)١١‏ وردت بعد هذ اللفظة في نسخة .د حاشية »هي الحاشية الواردة بعد قليل »مع 
١؟)‏ ما بين القوسين في النسخختين هكذا «رمحل نائبين نائب فاعل ونائب مفعول)» وصوابا ما 


59 
ابت . 


1١‏ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد و في التوراة والإنجيل 


0 0 ١ 

ف زمان (صباه)” (.: حهيد|” 1 وذلك للتنويع, كما تنبأ عنه زكريا مع 
أكبر» وعن الحميد أحمد وبالحق إنه حميد» لأن الله تعالى قد سبق وهيأ له 
هذا الاسم الكريم» الذي هو من جملة أسمائه تعالى السنية 1*0, 

وحيث إن هذا الاسم الشريف هو مكتوب من زكريا باللغة 
العبرانية ومضمونه عن النبي المادي» [فكان] علماء اليهود يترجمونه 
بلفظه العبراي» ويقرأونه عبراني في اللغة العربية معرباً [كلفظة إبراهيم 
وإسحاق وباقي الأسماء الغريبة » ويسمى علم أعجمي]» ويشرحون معناه 
على ما هو عليه في الاصطلاح النسبي» لا على ما هو عليه من أصول 
اللغة العبرانية إذا ترجمت إلى أصول اللغة العربية» بل كانوا يبقونه بلفظه 
العبراني» وكذا قد ترجمت هذه اللفظة إلى اليوناي واللأتيئ وغيرهما من 
اللغات بلفظها العبراني كما إلى العربي . 

فالنصارى الذين ترجمت إلى لغاتهم هذه الكلمة بلفظها العبراني» 
كانوا يفهموهًا عن اليهود مثل اليهود, على ما هي عليه بالاصطلاح 
)١(‏ في النسختين « صبوته » ولامعين لها وصوابا ما أثبت . 
)١(‏ لم أقف على من ذكر هذا » وإذا كان النص كما ذكر المصنف « يتمسكون بذيل 
رجحل حميد » » فيكون اشم ومخيلم وميا ارحل ذلك اشوا كان معناة رجل حامد 
أو رجحل محمود » فكل ذلك ينطبق على رسول الله ويك أحمد ومحمد . 
( حاشسية: ( اعلم أن لفظة اسم حميد هو من جملة أسماء الله وفي هذه الدملة على 


موجب اللغة العبرانية لما محذوف مقدر أي اسمه أحمد ) 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح ١‏ 


النسبي» لا على ما هي عليه من أصول اللغة العبرانية كما قررناء ولا 
أدركوا من أين اشتقت هذه الكلمة» وأا اسم لنبينا الأعظم» حئ أن أنا 
الفقو أنفيا كدت قزافا غلة سين 'واتسلنها وانهمهاء كما برنههها 
اليهود والنصارى لحد الآن على موجب الاصطلاح النسبي» لا على 
أصول اللغة العبرانية المنزلة فيهاء بحيث إمُا لا تقبل الوجهين إلا ممفردها لا 
بقرائنها”"©. 

وكا ملك عل كين :قواقن اللغة العبرانية الي كانت معدومة 
عند النصارى المتقدمين عنا في الزمان» ووجودها نادر أيضاً عند اليهودء 
بسبب أن المطابع لم تكن وحدت بعد» وقفت على هذه الأصول السنية 
عن جملة علماء من علماء الكتابين» وفهمت معيئ هذه اللفظة» وأنها تقبل 
الوجهين إذا كانت بمفردها!*). إعدا أن في جميع النسخ السريانية قد 
وجد عوض هذاء أي عوض لفظة ««يااودي» لفظة «ريهوذا»» وهذه أعئ: 


. » في .د « لايقرائتها‎ )١( 

.») في . ت « ولاحصلت‎ )١١ 

() حاشية: (اعلم أن معن كلام المؤلف أنه وجدت هذه اللفظة أي «يااودي» في هذه 
الجملة» فلا عادت تقبل إلا الوجه الواحد وهو حميد» وذلك استناداً على القرائن المطابقة 
عليها. وقد احتلف نص الحاشية في .د كما يلي رر اعلم أن قوله أنها تقبل الوحهين إذا 
كانت يبمفردهاء أي إِهها تقبل أن تترحم ياأودي كمثل باقي الأسماء المفردة تعريب » كما 
مر من كلام المؤلف كإبراهيم وإسحاق» وتقبل أيضاً أن تترحم حميد» ولكن في هذه 
الجملة المقولة من زكريا من حيث وجود القرائن المتعلقة فيها فما عادت تقبل إلا الوحه 


الواحد هو حميك ). 


١‏ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد وَل في التوراة والإنجيل 


١ ءِ‎ 5 7 

لفظة يهوذاء إذا ترجمت إلى اللغة العربية حرفا بحرف هي أحمد' “» وهو 
اسم نبينا الشهير والعلم» وقد نقل بالتأكيد أن زكريا كتب نبوءته الي 

١ 4 5‏ : 
فيها هذه الشهادة بالسرياني لما كان مسبيا في بابل' ©2. ويّهذا الوجه لا 
حاجة إلى شهود]. 

(وهذه الشهادة إذا فهمها أحدهم مصادفة) كنت (أراه) يفكر ف 
أما نبي من الأنبياء (قصد) يماء مع أنها اسم لنبينا المصطفى » وذلك لأنه لا 
يعرف إلا اسم نبينا الذي هو أحمد أو محمد فقط على ظاهر الأمرء ولم 
يدرك أن أسماء نبينا هته محمد أو أحمد هما مشتقان من اسم حميدء وأن 
حبث بعض حاحاميم اليهود قد بقي اسم نبينا المصطفى وله مخبأ تحت 
العبراني المسمى «شوراش)»» وق كتاب الصرف والنحو المسمى عندهم 


)١(‏ هكذا قال في القاموس: « يهوذا اسم عبري معناه حمد ». انظر: قاموس الكتاب 
المقدس ص ١٠١88‏ . 

(؟) قال ف القاموس: « وقد تنبأ زكريا في الشهر الثامن من السنة الثانية لداريوس الملك 
الفارسي » وذلك في غضون المدة ال أذن فيها لرحال يهوذا أن يرجعوا من مبي بابل ». 
قاموس الكتاب المقلس ص 478 . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح ١44‏ 
الغشاوة0*), وليعلم أن هذه النبوءة هي منطبقة على البي المختار © من 
أربعة أوجحه4 :ل 

أولا : من عدد صحابته العشرة الكرام [ رضي الله تعالى عنهم ] . 

ثاني : أنهم كانوا من الأمم «هكوييم»» وليس هم من ب إسرائيل . 

ثالثاً : (أنهم)كانوا من ألسنة ووجوه الشعوب؛ وليس هم صيادي 
معك . 


رابعا : إن الذي تبعوه كان اسمه حميدا أحمد .وهو الي أبو القاسم 
فعيسى اله ماكان اسمه حميداً أحمدء والذين تبعوه كانوا صيادي 
مك فقراء» [وليسو من ألسنة الناس» ووجوه الشعوبء وكانوا يهودا ]» 
وليسو هم من الأمم شعوبيين» وكان عددهم ان عشر نف رأء وليسو 
عشرة» كما تنبأ عنهم زكرياء ويمذا كفاية» لأن التعويل على شهادة 


حاشية: في .د وليست ف .ت وهي راعلم أيها المطالع هذه الشهادة الجوهرية 
الفريدة» أنه وحد في التوراة بخط اليد قديمة التاريخ باللغة السريانية» وبالأصح هي الي 
كتب النبي زكريا بنبواته فيها لما كان في بابل بالسبي؛ مكتوباً بصراحة عوضاً عن لفظة 
(يا أودي) الموجودة في اللغة العبرانية» الى استخدمها المؤلف رحمه الله ومبدلة بلفظة 
يهوذا » ولفظة يهوذا هي بالعربي أحمد , وهو اسم نبينا العلم الظاهر » ولايلزم شرح 
لذلك » لأن القرآن الشريف في سورة الصف يقول (وإذ قالعيسى ابن مردم نادنى إسرائيل 


إنى رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدى من التوراة ومبشرا برسول بأتى من بعدى سمه أحمد ) . 
فلا حاجة بنا لشهود من بعد هذه الشهادة 0 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


١‏ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد يق في التوراة والإنجيل 


الحال» أي الشئ المنظور الواقع هو (المساعد الأكبر على تحقيق) شهادة 
المقال» وهذه الشهادة هي المطابقة لقوله تعالى في سورة الأعراف: #الذين 
تحن السو لني الذي دون مك عندهم في التوراة والإنجيل)” ( 
وقوله تعالى أيضاً عن أن عيسى عليه السلام قال: (ومبشرا برسول بأتى من 
بعدى اسم أجمر )7 : 

1 مرادي الآن أن 0 هذه الشهادة (التوأمم)”2؛ بإضافي لها شهادة 

اف : إن إشعيا قد قال في الإصحاح التاسع في العدد السادس : 

كه يلد بلاد لانوبين نتان. 

« إن ولد انولد لناء ابنأ انعطى لنال» . 

ويتهى هم اسراه على شيخيمو رنيتاراسيموبيله . 

)0 وتكون سيادته على كتفه*7 ويدعى اسعه يا . 


يوعموايل فبورا باعاد سار شلوم. 
طايقا جباراء أبا الأخير سيد سلام). 


(1) الأعراف آية ١‏ /71) . 

. )5( الصف آية‎ )١( 

(5) في النسختين قال: «التومية»» فلعله يقصد التوأم كما أثبت. والله أعلم . 

() حاشية: ( إن في العبراني هذه الجملة لها محذوف مقدرء وهو لفظة (علامة)» أي 
وتكون علامة سيادته على كتفه.) وهذه الحاشية ليست في .د . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ١‏ 


ليماريه هم سراه ولشلوم ابن قيس . 

« ليكثر سلطانه ولسلام ليس قياس». 

علكسه دافيد وعلى ثملكته ليهاحيم : 

ر على كرسي داود وعلى مملكته يجلس» . 

اوتاه ولساعداه به شناط وبمصداقاه . 

« يرتبها وليساعدها بالعدل وبالصدقة الي هي الفضل)”) 

والحقيقة أن هذه الشهادة يرى العقل السليم أن فيها مطابقة كلية 
على سيدنا محمد وه دون غيره من الأنبياء » إذ إن إشعيا يقول فيها: 

أولة: إنه قد انولد لنا ولد »وأن سيادته على كتفه. فنبينا المصطفى 
َه هو الذي كانت سيادته على كتفه» متعلقة في ذراعه وسيفه» ولم 
يأحذها بالميراث» وذراعه وسيفه هما متعلقان في كتفه وفي فروسيته", 


كما أخبر عنه إشعيا. [هذا على وجه المجاز» وأما على وجه الحقيقة» فنبينا 


() قي نم ع.ورد انض هكذا ولأنه يولد لنا ولد وتعطى ابنا وتكون الرياسة على 
كتفه» ويدعى اسمه عجيباً إها قديراً أب أبدياً رئيس السلام لنمو رياسته وللسلام لا فماية 
على كرسي داود» وعلى مملكته؛ ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد». 

(؟) سبق حديث ابن عمر ذه وفيه «وجعل رزقي تحت ظل رمحي» وجعل الذل 
والصغار على من حالف أمري». انظر الشهادة الرابعة. 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


1١و‏ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد يِه في التوراة والإنجيل 
َنَّ كان على كتفه علامة» وهي شامة كبيرة شهيرة”' و(مكشوفة)"". 
ولا يلزم لها برهان» لكوفها شائعة وصلت إلينا بالتواتر وسطرت في 
أخباره الشريفة؛ واسمها حتم النبوة » أي علامة] 
وثانيا : يقول إشعيا إنه «يدعى امعه عحياي) [ولفظة العجيب هي 


من تله آتقاقة الشريفة ]أنه ينامر الحة تن الأنيان سلفاء ولذ من 
جميع بن البرائيل تشنن امه الغريكة أي أنه تند أخلدة يدا 
حيداء مخموداء والعجب الأخير أيضا من كونه من سلالة [سماعيل العري؛ 
الذي ماقام منهم سواه واحداً وحيداً). 

عقا ذلك" أن لقطة عيبا قل وبحت “و «التوراة البوكانية 
ا ولفظة «رسول» يستحقها أيضاأء لأها هي الاسم (الغالب) 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة ذَهنه قال: ورأيت: اما في ظهر رسول 
الله و كأنه بيضة حمام»» وعن السائب بن يزيد قال: ذهبت بي خالي إلى رسول الله 
عليه الصلاة والسلام فقالت: يارسول الله: إن ابن أي وجع » فمسح رأسي ودعا لي 
بالبركة؛ ثم توضأ فشربت من وضوئكه؛ ثم قمت خلف ظهره » فنظرت إلى تمه بين 
كتفيه مثل زر الحجلة ». صحيح مسلم. الفضائل ١871/4‏ . وزر الحجلة: هو بيت 
كالقبة لها إزرار كبار عريء؛ وقيل : الحجلة الطائر» وزر الحجلة يعن بيضه . انظر هامش 
صحيح مسلم 1871/4 . 

. وردت في النص « مكتوبة» وصوابها ما أثبت‎ )١( 

79) في نسخخة الملك جيمس الطبعة الإنحليزية: « 2110© 56 5211 221026 ولط له 


78:0206:01 2 وترحمتها ر وسوف يدعى اسمه عجيبا » » وف 4106110412 /ء[1 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيَما هو الدين الصحيح 4و١‏ 


عليه والشهير به والمختص به دون غيره من الأنبياء» ومكررا عليه 
١‏ باع َه و 

كرات عديدة كلفظ ني' “©» ثم أيضا سماه إشعيا «مشاوراي»» وذلك مطابق 

لما سماه الله تعالى في القرآن الشريف بقوله له: (روشا ل الأمر 76 : 

ه الله تعالى في القرآن الشريف بقوله له: #روشاورهمف الامر” ' فهو 

مشاورء ثم دعاه إشعيا أيضا «جبارا طايقا» وهذه الأسماء مع ما تقدمها 


0 3 7 7 
هي من أمعائه الشريفة» وقد بنحدها حرفيا كتابه «دلائل الخيرات» 20 


مجمعة من الكتاب والسنة . 


811 مثله » حيث قال رر 17011062 متلط عتمهمط تإعط1 »2 وتعئ « يسمونه 


عجيب ) . 


)١(‏ وصف الني محمد لَه ب « الرسول» » و «رسول» ورد في القرآن الكريم خمسا 
وسبعين مرة » أما وصفه بالبي فقد وردت حمساً وثلاثين مرة . 

(؟) آل عمران آية ١59(‏ ) . 

(؟) يقصد الأسماء أحمد ومحمد وحميدء الي تعن ,رحامد ومحمود ورسول»» فكلها 
موجودة ف كتاب دلائل الخيرات. انظر من ص 44-17 . وكذلك اسم جبار » إلا أن 
اسم تبان لا أغرك له مشقندا شرعيا ينض أغلية + بل قد اثقاة الل تعالى حن ا نبيةة كنا 
قال تعالى (وما أنت علهم يحبار ق (45) . قال القرطي: « أي مسلط تجبرهم على 
الإسلام . إلا إن قصد ف معناها شدته على أهل الكفر والضلالة » وهذا يفهم من قوله 
تعالى لإباأها النبي جاهد الكفار والمنافتين واغلظ عليهم» التوبة(5)» وكذلك قوله تعالى 
عن نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم محمد رسول الله والذين معه 
أشداء على الكفار رحماء ينهم» الفتح (59). أو قصد يما شجاعته عليه الصلاة 
والسلام» فقد كان كما قال ابن عمر رضي الله عنهنما رما رأيت أشجع ولا أنحد ولا 
أحود من رسول الله صلى الله عليه وسلم» . أخرحه الدارمي في سننه»١/7".‏ وقد ذكر 
هذا الاسم للنبي صلى الله عليه وسلم القاضي عياض ف الشفاء١/717”‏ » واستند في 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


و١‏ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد 5 في التوراة والإنجيل 


وثالنا : أن إشعيا قد قال عنه بأنه «رأب الأخير» وفي الحقيقة أنه 


ضار آباء واستول على الدهر الأخيرء فهو خباتم الأنبياء والمرسلين؛ لأنه لم 
5 بعده وق 1 

ورابعا : قد قال عنه إشعيا أنه «سيد السلام»» أعن أنه رئيس 
الإسلام والمسلمين» الذين هم الأمة المخلصة الدين» والحب لله تعالى» 


وأهل الوداد والعهود. أعني السلام والتسليم» وأشار إشعيا بلفظة «سلام» 


ذلك على ما ورد في كتاب داود » ويقصد به المزامير» وأنه ورد فيه «تقلد أيها الحبار 
سيفك.. . وقال : معناه في حق النبي صلى الله عليه وسلمء إما لإصلاحه الأمة بالهداية 
والتعليم » أو لقهره أعدائه » أو لعلو متزلته على البشرء وعظيم خطره . أما قوله طايق 
فإن قصد با القوة . فإن صاحب دلائل الخيرات قد ذكرها صه؛ » وقد كان عليه 
الصلاة والسلام مونا بالقوة الجسمانية » فقد ذكر ابن هشام 58/72 أن ركانة بن 
عبد يزيد كان من رجالات قريش » خلا بالبي صلى الله عليه وسلم ف بعض شعاب 
مكة؛ فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام » فقال : إن لو أعلم الذي تقول حقاً 
لاتبعتك » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفرأيت إن صرعتك أتعلم أن ما 
أقول حقاً ؟ قال: نعم » فصارعه البي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه 
وسلم مرتين » حت لا يملك من أمره شيئاً . 

)١(‏ في .ن.ع. قال فو أيا أبديان ويؤية قول المصنف رحمه الله حديث سهل بن سعد 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَيَّكِ: , بعئت أنا والساعة كهاتين ويشير بأصبعيه 
فيمدهما ». أخرحه البخاري في كتاب الرقاق . انظر صحيح البخاري مع فتح الباري 
05 *». ومعين ذلك شدة التقارب بينهما كما بين السبابة والوسطى؛ وأنه رسول 
الساعة عليه الصلاة والسلام » فليس بعده ني . انظر الفتح الموضع السابق . ووصف 
الأبوة للزمان الأخير تنطبق على البي يل لما في الأبوة من معان الرحمة والتعليم والهداية 
والحرص على إيصال الخير للأبناء ودعوهم إليه. وهذه الصفات موحودة في في البي كَل 
على أكمل وجه. والله أعلم . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيَما هو الدين الصحيح ١‏ 0 


من كون لفظة «سلام» هي كقطب دائرة» ججمع إليها من خحطوطها سائر 
تصاريف السلام مع اشتقاقاته, من كوهًا را لتفريع معانيه) ونبينا 
المختار دعي رئيسا لهذا القطب. أي أنه رئيس ليس لدين الإسلام 
القزاف الغريف نور 07 سلما قال هنه "هع . 


)٠١(‏ » وقوله تعالى: إقل إن صلاتي ونسكي وبحياي ويماتي لله رب العالمين لا شربك له 
ودذلك أمرت وأنا أول المسلمين» الأنعام آية )١51(‏ » وقال تعالى (اأها الذن امنوا ادخلوا 


في السلمكافة4 البقرة آية(١؟).والآيات‏ غيرها كثيرة جدا . 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


0.١‏ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد ك3 في التوراة والإنجيل 


وخامساً: قد قال عنه إشعيا «رليكثر سلطانم”", وهذا القول قد 
ورد ف سفر التكوين إلى سيدنا إبراهيم وللسيدة هاحر عن رئاسة نسل 
سيدنا إسماعيل » الذي منه سيدنا محمد عل (1*00, 

وسادساً: قد أفادنا إشعيا عن دوام دين الإسلام بقوله: «ولسلام ليس له 
حد وقياس». وهذه نبوءة صريحة بأن دين الإسلام [ييقى] إلى انتهاء (العالم). 

وسابعا: قد قال إشعيا بأن نبينا يبجلس على كرسي داود» وعلى مملكته 
ليرتبها ويساعدها بالعدل والاحسانء الذي هو الحنو» وحيث إن كرسي داود 
وسلالة ملكه قد فنوا قبل بحئ عيسى بزمان طويل9© 0*)؛ واستولى عليها 


. » في .ن.ع. قال :« لنمو رياسته وللسلام‎ )١( 

؟) وذلك فيما ذكروا في التكوين 7١:11‏ ( وأما إسماعيل فقّد سمعت لك فيه هاأنا 
الأركه واقره واكووه كرا عدا ان عكر رودا بلك اجعله أنة كير ).. 

() حاشية: (إن سلطنة النصرانية ما كانت دليلاً على دين عيسى, لأفها قامت بعد تاريخ 
عيض بأكتر امن كلظاية ستة] وأناسلطنة نينا ققد ضارت: ؤايلذ كاقيا ققد التشيرت 
بنورها حالاً في شخصه السامي فعلياًء كما قال عنها إشعيا النبي في هذه الشهادة» 
وثانياً من عدم مطابقتها على عيسى» من حيث إن إشعيا يذكر عن المبأ عنه بأن له ملك 
دنيوي وأنه يجلس ويقوم بالعدل والإفضال. فعيسى ما كان له ملك دنيويء لأنه قال: 
إن مملكيّ ليست من هذا العالم» ولا كان له شريعة عدلية وفضلية معا كما قالت 
النبوءة» بل محمد يله الذي كانت له هذه الشريعة مع السلطة السامية)). 

(؟) وذلك فيما قبل سنة 85 هق.م حين هجم بختنصر الملك الكلداني على دولة يهوذا » 
وأسر آخر ملوكها وهو صدقياء وأحذ مقيدا بالسلاسل بعد أن قتلوا أبناءه أمام عينيه ) 
ثم قلعوا عينيه وقتلوه وقتلوا أناساً كثيرين» ودمروا أورشليم وهدموا أسوارها وهيكلها 


/أأ.5هط. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح "١‏ 
سحججج بج سح ع ع و م ل م يس ا 


الرومانيون قبل زمان عيسى» وف زمانه» وبعد زمانه» فلزم أن يكون هذا 
الجلوس على وجه الاستعارة» أي أنه يقصد منه الحلوس والترتيب 
والمساعدة من رجل صالح مؤمن بالله» وصاحب شريعة يجري ف شريعته 
العدل والفضلء وليس معناه أن يكون كطيباريوس الروماي””: أو 
كأوغسطس قيصر الوثيئ”'» الذَيْن كانا متملكين على كرسي داود فعلياء 
في زمان عيسى» وكانا بعيدين من شريعة عيسى وموسىء لأن كلام 
إشعيا إنما هو عن بحجئ رجحل يجمع الشريعتين» أعبي: شريعة موسى العدلية؛ 
وشريعة عيسى الفضلية» ويجعل لكل منهما مركزاًء بحيث أن كل واحدة 
منهما مفتقرة إلى الأخرى . 


وسبوا اليهود إلى بابل» وهذا انتهت تلك الدولة» وانتهى ملك آل داود . الملوك الثاني 


© تاريخ بن إسرائيل من أسفارهم ص 7١95‏ . 

() حاشية: ( اعلم أن انقضاء تملكة سلالة داود كانت قبل مولد عيسى بنحو حمسمائة 
وثمان وثمانون سنة» واستولت عليها البابليون ثم الرومانيون [وعيسى ما جلس عليها 
ولاملك]) 

)١(‏ طيباريوس قيصر: الإمبراطور الروماني الثاني الوثي» وكانت فلسطين تحت حكمه؛ 
وف زمانه بعث المسيح الكتكلة» ومات سنة 37”م. انظر: قاموس الكتاب المقدس ص084. 
(؟) أوغسطس قيصر:» وهو أول إمبراطور روماني» وكان وثنياء وكانت فلسطين تحت 
حكمه » وف زمانه ولد المسيح اليد » ومات سنة 4 ١م‏ . انظر: قاموس الكتاب المقدس 
ص/7١‏ . 


ع الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد لغ في التوراة والإنجيل 


ونرى ذلك الترتيب عياناً قي شريعة نبينا محمد #8» المرتبة من العدل 
والفضل» كما جاء في قوله تعالى إوجزاء سيئة”" سيئة مثلها فمن عفى 
وأصلم فأجره على الله76". 

فهنا في قوله تعالى #روجزاء سيئّة سيئة مثلها 6 قد استعمل الشريعة 
العدلية وماق قوله لإفمن عفى وأصلح فأجره على الله) فقد أفادنا عن 
الشريعة الفضلية المفوضة إلى إرادة الإنسان » ومن قوله تعالى [العين بالعين 
والأف بالأنف والأذن بالأذن”" والسن بالسن» ٠‏ وباقي غلاقة القول العدلي 
قد أضاف إليه القول التصدقي أي الفضلي بقوله تعالى غبْ ذلك” 2 لإفمن 
تصدق دهفهوكفا رةله6 27. 


وهذا القول الشريف المركب من العدل والاحشان » أي التصدق 
الجامع بين الشريعتين السابقتين الذي كان في أصل شريعة موسى 


. في النسخحتين «السيئة » وهو خخطأ‎ )١( 

. )50( الشورى آية‎ )١( 

(9) في النسختين ‏ العين بالعين والسن بالسن » . 
(4) أي بعد ذلك . انظر المعجم الوسيط 541/5 . 
(5) المائدة آية (10) . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح 6 
252ظ5ظُُحت77-ظ 5تت9569191857939759510930300225ؤ9ؤ5يي15151515:1:51211127525 525525155121515 :6565655 021 


وانفحى ]27 ينطبق على نبوءة إشعيا هذه. القائلة عن المتنبأ عنه: إن إتيانه 
يكون بالعدل وبالصدقة). 

وهذه المعاني هكذا كان يفهمها النصارى واليهود القدماءء وكانوا 

: 7 3 ءِ 0 5 7 
يسلموكا اسلاما خالص(©. وأما النصارى المتأخرون (فيصرفونما إلى)' 2 
عيسى الطتلة, والحال أنها لا تنطبق عليه . 

أولا: لأنه ماكان لعيسى رئاسة مرتبطة في قوة كتفه المتعلق فيه 


ذراعه وسيفه » بل إنه كان خالياً من الرئاسة مطلقاً [ولا كان له في كتفه 


(1) يؤيد قوله هنا أن أول الآية السابقة قوله وكتينا عليهم فيها أن النفس بالنفس»» 


ويقصد كتبنا على بن إسرائيل في التوراة . 

(م حاشية: ( اعلم أن علماء اليهود يترجمون هذه الجملة حلاف أصلها العبراني الذي 
شرحه المؤلف [عن قاموس اللغة العبرانية وقواعدها] لأنهم يترجموفها [أي أحبار 
اليهود إلى الآن] بالعدل وبالإنصاف كوفها من جنس واحدء وإذا سأل أحد ما السبب 
الذي أحوجكم لدفع لفظة التصدق وبدلتموها بالانصاف» فيجيبون أن العدل لايواسيه 
التصدق ,أي أن العدل والفضل لايجتمعان» ولم يدركوا هذا السر الإلحي الذي الله 
سبحانه وتعال قد أوحى. به إلى إشعياء إذ كان مزمعا أن يضعه في شريعته امحمدية 
الجامعة تلوجهين» أعني الفارضة العدل» والمفوضة التصدق [كما تال المؤلف رحمه الله]). 
)١١‏ في .د هكذا ر الذين كانوا يسلمون إسلاماً خالصاً 5 ومراده: أنهم يسلمون معناها 
السابق الذكر . 


() في النسخختين رفقد يفسروفهها عن» » وصواها ما أثبت . 


6" الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد و في التوراة والإنجيل 


علامة شامة كبيرة (مكشوفة) كالمصطفى #8 ]('2» وكان دائماً يتتخوف 
ويتهرب» كما يخبر عنه إنحيلهم”2: ومحكوماً عليه. 

ثانياً: أن سيدنا عيسى المسمى عندهم «ريسوع» لم يكن اسمه 
«عجيبا»» لأنه قد سبقه من كان باسمه (من الأنبياءع» وهو يشوع بن 
لون0*) وعجلكفه كفبروان0, ومع للك ندري" أن لكب رراسه عويبام قد 
انطبقت على نبينا المصطفى ؤَيَهُ من كل جهاتاء لأنه من عهد آدم إلى 
الآن ما رج نبي من الأنبياء اسمه أحمدء محمد» وأعجب من ذلك خروج 
هذا النبي الكريم من بئي إسماعيل؛ في قبيلة معدومة الأنبياء») عدا أن هذا 


الاسم الذي هو رعجيبا» هو من جملة أسمائه» وتراه مندرجا في ««دلائل 


)١(‏ في .ت مكان مابين القوسين أعاد فيه الجملة وهي قوله روكان خالياً من رئاسة». 
)7١١‏ انظر يوحنا ١6:5‏ . 

( حاشية: ( اعلم أن لفظة يشوع هي عبرانية» ولما ترجموها من العبراني إلى اليوناني 
كتبوها «ايسوس»» ولما ترجموها من اليوناني إلى العربي عربوها «يسوع»» وأما حقيقة 
[ترجمتها في العربي هي مخلص]ء وكثيرون هم الذين يتسمون بها إلى الآن عند اليهود في 
اللغة العبرية .) . 

(؟) أي غير يشوع بن نون كثيرون تسموا يبهذا الاسم» وقد ذكر صاحب قاموس 
الكتاب المقدس ص ١٠١17١‏ الى عش رجلا قبل الدايح تسموا هذا الاسم .. 

(5) في .د ر من قبيلة معدومة كثرة الأنبياء» أعين: أنها ليست مثل بن إسرائيل الكثيري 
ا 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيَما هو الدين الصحيح 5" 


الخيرات» ”'2) ولهذا قد دعى إشعيا اسمه «عجيبام» وقد صادق على ذلك؛ 
أي على قوله يا عيسى بقوله: «وهو عجيب في أعيننا»!"), وما 
كان فيشى. تجار مكل المصطلقى )بل نه كان تظاهر كائما يانه كان 

وإن قيل عنه من النصارى إنه كان جباراً بلاهوته وليس بناسوته: 
فأقول: ا" تقطن هذا الرعيه انفضا كافافيقا: سلت ا وانه القن افيه 
اعون دل روالةن رفول اها زف كان مار ضمي ارا خسنت لاو 
المتحد فيه ناسوته» فلماذا عندما تضيق وتحزن وبضجيج توسل وبخوار 
تورك ر أظير طعفى > الانيافة قد نلا لك نر «اللسماء تقوي الي وكين 
أخبر إنحيلهم» وأين كان جبروت لاهوته» ولماذا ماصبّر لاهوته ناسوته على 


التضييق وقواه؟ بل إنه افتقر إلى ملاك ليقويه»مع أن هذا الافتقار والمساعدة 


(1) لم أقف عليه في الطبعة الموحودة بين يدي من دلائل الخيرات . 

. انظر الشهادة السادسة‎ )7١9 

() انظر البيان رقم 5 من الباب الأول . 

(4) يشير إلى ماذكره لوقا عن آخر ليلة للمسيح اق فيما قالوا: إن المسيح اكئنة 
انفصل عن تلاميذه نحو رمية بحجرء وجثا على ركبتيه وصلى قائلاً: يا أبتاه إن شعت أن 
تحيز عين هذه الكأس» ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك» وظهر له ملاك من السماء 
يقويه» وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لحاحة» وصار عرقه كقطرات دم نازلة على 
الأرض لوقا :7١‏ ١غ‏ - 14 . 


بام الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد يِل في التوراة والإنجيل 


حلاف افتقاراته الطبيعية ومساعداتها. وأيضاً مادعي عيسى «مشاور/م ولا 
شب هذا الانت على الاطلاق: 

ثالغا: أن عيسى ما كان أبا الأخير")» بل كان متوسطأ فيما بين 
موسى ونبينا عليهما السلام وعليه البركات . 

رابعا: أن عيسى ما كان رئيس سلام كما قال إشعياء بل كان 
رئيس الأمة الببكيوا؛ وأما رئيس سلام أي رئيس الإسلام فقد كان 

خامساً: أن عيسى لم يكثر سلطانه كما تنبأ عنه إشعياء بل إنه ما 
كان كتملك اند زه اليو علا" راكوا اف مره ويضوواه: نلك 


0 0 7 


)١(‏ يقصد أن المسيح عليه السلام ليس هو من ختمت به النبوة واستمرت إمامته على 
الدنيا إلى آخر الزمان» وإنما كان هذا للبي عليه الصلاة والسلام . 

(1) إطلاق اسم السيحية على أتباع المسيح غير صحيح؛ لأنهم في حقيقة الأمر أتباع 
لبولس وليسوا أتباعا للمسيح عليه السلام» فقد حرفوا رسالة المسيح عليه السلام 
وغيروهاء وليس المسيح عليه السلام رئيسا عليهم» فهو بريئ منهمء وإنما هو من 
المسلمين» كما قال الله تعاللى عن الحواريدن: لقال الحوا ريون نحن أنصار اللّهامن بالله واشهد 
بأنا مسلمون» آل عمران ؟آه. 

(؟) انظر يوحنا ١6:5‏ . 

(0) حاشية: ( اعلم أن الإنخيلي لم يشرح ناا كيف (أزاذوا أن يقيموه ملكا وكم 
واحدا من اليهود الذين كانوا يحبون عيسى وأرادوا أن يصيروه ملكاء مع أن كل كبراء 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيَما هو الدين الصحيح 4" 


ناوسا + آن. سيدا عرس دنا كانتا شري غدلية طرف كنا 
تنبأ إشعيا في هذه النبوءة» بل كانت شريعته فضلية فقطء وأما الذي 
انطبقت عليه هذه النبوءة وجاء بالشريعة المرتبة بالعدل والإحسان هو أبو 
القاسم محمدء حاتم الأنبياء والمرسلين ويّ. 

فإذا كان إشعيا تنبأ عن رجل يكون إتيانه ي؛مذه الصفات المشروحة » أي 
إنه يكون صاحب شريعة ممترجة من العدل والفضل »وصاحب حكم وتملك7"» 
[والأب] الأخير الذي الم يعقبه ني آخر غيره»ورئيس سلام؛ أعي: رئيس 
الإسلام والمسلمين» ومشاوراًء وجباراء [وطائقا] وعجيباً اسمه» [وصاحب 
علامة على كتفه المتعلقة برئاسته الدالة عليه دون غيره؛ الذي إما على وجه امحاز 


اليهود وعظمائهم الذين بيدهم الأمور كانوا يبغضونه» وأما امحبون له فكانوا من العوام؛ 
والعجب فيهم أهم كيت جروا خلى الخاكم الروماي »روم هوام “كرابف وزو ساء 
ديانتهم). وهذه الحاشية ليست في .د » وقد كتب في .د حاشية أيضا ليست في .ت 
وهي ,, اعلم أن من قول المؤلف الذي شرحه يتحقق أن السلطان الذي ذكره إشعيا هنا 
(إثما تحقق) في شخخص محمد عليه الصلاة والسلام» وإن اعترض النصارى بأن نبينا محمدا 
©كا ما حلس على كرسي داود وعلى مملكته» كما قيل في غلاقة هذه الشهادة » فنجيبهم 
أنتم تسحبون هذه الشهادة إلى عيسى » وعيسى لم يجلس على كرسي داود » لأنه في 
زمن عيسى كان هيرودوس جالساً عن طيباروس قيصرء وحيث إفها لا تنطبق العبارة 
على الاثنين حقيقة» فيلزم أن تطلق بحازاً على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» لأنه هو 
الذي قوم مملكة داودء إذ إنه الذي جاء بشريعة العدل والتصدق» وتشهد عل (صحة 
إطلاقها) عليه القرائن الي تقدم شرحها من المؤلف رحمه الله تعالى في (بيان) معانيها 
بالتفصيل ». 


. 2) قي 3 صاحب سلطان ورئاسة‎ )١١ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


و" الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد 4 في التوراة والإنجيل 


- على مذهب أصحاب علم المعاني والبيان هي رئاسته بسيفه, الذي كان يعلقه 
على كتفه» كعادة العرب إلى الآن(*), - وإما على وجه الحقيقة تكون الشامة 
الكبيرة المكتوبة هي العلامة الي كانت على كتفه؛ الي لا تقبل أدن 
شبهة]0). ظ 

وهذه الصفات قد وجدت فيه حقيقية ظاهرة» أي في البي المصطفى ْ 
ف وليست بحازية؛ (وإذا وحدت) الحقيقة فلاعل للمحازء فكيف يسلّم ...... 
العقل قبولها على سيدنا عيسى اليم » الذي لم تنطبق عليه» مع أنه ليس 
مفتقراً إلى سرقة الشهادات الي قيلت عن المختار يه إذ أنه قيل عنه من 
إشعيا ومن الأنبياء شهادات أخر كثيرات » الي لم تنطبق على غيره» حى 
ولا على نبينا المصطفى صلى الله عليهما وسلم أفضل الصلاة وأتم السلام. 


() حاشية: ( اعلم أن البين الواضح الذي قد يحمل عليه هذا المعى حرفياء الذي هو 
إشعيا بأن رئاسته على كتفه» وهو أن هذه الرئاسة هي الدلالة الى كانت في منكبه 
الشريف, الى كانت تشير على رئاسته» وتسمى نحاتم النبوة » وهي شامة كبيرة في الحم 
تنه مكربة واشهيرة .كما فرونا ن ساهية مجه هده التمله و العران ايض ا 
محذوف مقدر وهو لفظة علامة» أع أن علامة رئاسته تكون على كتفه» وهذه العلامة 
كانت بالواقع على كتف رسول الله » وقد وصل إلينا خبرها بالتسلسل خلفاً عن سلف» 
بأنه ويا كانت له علامة على كتفه كشامة كبيرة (مكشوفة واشتداد ذراعه). 

ملاحظه: استخدم في الحاشية هنا بدلاً من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام كلمة صلعم 
وهي الكلمة الوحيدة في هذه المخطوطة ولعلها من الناسخ» وهي اختصار قبيح لا يجوز استعماله . 
)١(‏ نص العبارة في .ت « الذي رئاسته متعلقة على كتفه؛ أعين أن رئاسته بسيفه الذي 
كان يعلقه على كتفه كعادة العرب إلى الآن » والمثبت من .د . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ل لحن 


الشهادة الثامنة 

إن النبي إشعيا قد أورد في الإصحاح الحادي والعشرين كله ألغازا 
أخر (تبيء) عن نبينا محمد يق إذ قال من العدد الأول مبتكراً فيه وقائلاً: 
ثقل البحر البري » (). 

إن إشعيا النبي القائل: « ثقل البحر البري »» قد أشار به عن نبينا » 
وأحذ فيه وجه الاستعارة التشبيهية بأنه بحر بري» أعينٍ أن خروجه ومشيه 
وفعله في البر مميزاً إياه من البحر المائي» وإضافته إلى قوله: برثقل البحر»» 
أعنٍ أمواجه يك البليغة ال كانت تيج فيه؛ وتكسر سئن”؟ الكفر مع 
أصنامهاء وأردف إذ قال عن [وجوه] وروده: «إنه مثلما تأتي الزوابع من 
الجنوب يأ إلينا من البر من بلد مخيف»؛ يعين أن هذا البحر مع ثقله 
وأمواحه. يأتٍ إلينا من البر» من بلد مخيف كالزوابع» ونبينا ون كان بحيئه 
كالزوابع الجنوبية» وكالأمواج الثقيلة» وكان يلاطم ويهدم البروج 
الكفرية» الي كانت يومئذ مشيدة عند الأعم من البشرء وأضاف إلى 
قوله: «إنئي أخبرت ببيان صعب العاصي يعصي والناهب ينهب» . 

ففي هذا البي إشعيا قد أظهر ثقل فعل البحر البري» [وكيف نمب 
العصاة لله كموسى» وهذا النهب هو من خصال العرب» وقد تعجب منه 


. في .ن.ع. «روحي من جهة برية البحر»‎ )١( 
.» قي .د« سفن‎ )5( 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


1" الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد و في التوراة والإنجيل 


إشعيا إذ قال: إن أحبرت ببيان صعب الناهب ينهب, وأما على وجه 
المحاز فنقول بأنهقك هب العصاة]0). 

وأكد”؟ المعى إذ أشار عن نفسه بلسان الحال: رامتلا حقوي 
وجعاء ومغصاً في قلبي» وارتعاشاًء والظلمة أزعجتئئ»؛ يعن أن ظلمة 
الكفر ال كانت معششة في البشر*! كانت مورثة على رسوله الانزعاج 
والمغص» ثم قال: «ابسط المائدة اطلع من المطلع إلى الآكلين والشاربين 
قوموا اننا قوف ودرا نال تو كأنه يتكلم بلسان حال نبينا َه 
الناظر إلى الآكلين والشاربين» والمنادي إلى صحابته الكرام» «قوموا أيها 
القواد ودربوا بالأترسةم» لأنه هكذا قال لىي الرب: «راذهب وأقم 


3 عع ع -- 
الذيدياة7 > تعر مار قرا فارشية9© أمحدقنا راكب عفار والآخر 


(1) في .ت اخنصر العبارة على النحو الآني دوعيف اأدينيث العضاة إل :غبادة. الله 
تعالى » . 

. في النسختين ,ر وأطبق » وصواها ما أثبت‎ )١( 

(م حاشية: ( اعلم أن هذه الظلمة المذكورة في هذه الجملة هي الي ذكرها إشعيا ف 
آخر الشهادة الخامسة أي قوله : وإذا هي مظلمة ضيقة» وهي في هذا المعئ ذاته). 

(0) في .ن.ع. هكذا «يرتبون المائدة يحرسون الحراسة يأكلون يشربون قوموا أيها 
الرؤساء امسحوا امحبة) . 

(4) الديدبان: هو الحارس والرقيب » وهو فارسي معرب . انظر المعجم الوسيط ص 
كلاكء وق .ن.ع. ورد« الحارس ». 

(ه) هكذا في النسختين » وصوابها أن يقول « راكبين » » وفي .ن.ع. هكذا « فرأى 
ركاباً أزواج فرسان ركاب حمير ركاب جمال » . وسيذكر المصنف ذلك . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 1" 
راكب جمل». فالراكب على الحمار هو سيدنا عيسى بدخوله عليه" 
القدس الشريف, وأما الراكب على الحجمل فهو دليل كاف على نبينافة . 

فهذه العبارة هي على موجب التوراة العربية المترجمة عن اللاتينية؛ 
وأما على موجب التوراة العبرانية فالمعئ فيها أحلى من هذا لأنها تقول: 
(قاري ريخيب صيميد فاراشيم ريخيب حاسود ريخيب كامال) وترحمتها 
إلى العربي: «فرأى ركب رديف خيل ركب حمار ركب جمل»» وهذه 
كانت جيوش نبينا المصطفى ؤَقَيه حلاف عساكر الملوك المقاتلين» لأن 
الملوك لا تركب جيوشها مراديف» ولا يركبون حميراً ولا جمالأء وهذه 
عادة العرب فقط على وحه التغلب» وأن إشعيا على هذا المنوال أبصر ف 
رؤياه جيوش نينا جمد 2 ركه ور خيل ركب حمار ركب 


جة. 


)١(‏ في النسختين «على» وصوايها ما أثبت » وقد ذكر صاحب إنحيل مرقس دحول 
المسيح القدس على حمار فقال في 7:١١‏ رر فأتيا بالجحش إلى يسوع وألقيا عليه ثياهما 
فجلس عليه... فدحل يسوع أورشليم والميكل» . 

)١(‏ الرديف: من أردف » وتعين راكب خلفه على الدابة» وأتبع الشيء وتوالى وتتابع. 
انظر المعجم الوسيط ص78 . 

(0) حاشية: ( اعلم أن اسم حمار وجمل هما أسماء جنس معناهم حمير وجمال .) 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


ولحل الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد يق في التوراة والإنجيل 


«فصرخ الأسدم» أي نبينا الأعظم ووه وهذا نوع من الالتفات» 
على مطلء(") الرب أنا واقف بالليل وبالنهار) . 

وبانلق: زه #الاسده دوآنة على أواغن ‏ الرية كان “واققا. :وبا 
عارفا). 

يقول إشعيا: «روإذا برحل راكب أزواجاً من الفرسان»» وقال : 
رسقطت بابل مع أصنامهام» وهذا التفات ثان . 

أقؤل كان اله سيضانة قد مين واكها أعمال3 © رسوله عمد 
2 فكررا عل المعاني لأحل التأكيد» غير لاعن رديف الفرسان أزواجا 


)١(‏ يقصد هنا أن الأسد صرخ على مطلع » أي من مكان يطلع منه على غيره» وقد عبر 
عن ذلك بالمرصد في.ن.ع» حيث قال : «اثم صرخ كأسد أيها السيد النائم أنا قائم 
على المرصد دائما» . وترجمتها أن يقول المؤلف :فصرخ الأسد أنا واقف أيها الرب على 
المطلع بالليل وبالنهار . 

. في .ت « وإذا برحل قد » » وليست في .د » ولامعئى لا‎ )١( 

(؟) «بابل): هي عاصمة الكلدانيين » وتقع بين دجلة والفرات حنوب بغداد في وسط 
العراق» وهي الي سبي إليها بنوإسرائيل زمن ملك الكلدانيين بختنصر. انظر: قاموس 
الكتاب المقدس ص7 ١6‏ . 

(4) في النسختين رر مفاعيل » وصواها ما أثبت . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 1" 


فزاديق 7 ازنواجاء (وأبان) عن السقوط الكائن من فتح بابر”؟ وإسقاط 
1 
3 . 
وخحته' ' إشعيا كلامه : «إن هذا من عند رب الأجناد» : 


ثم أفصح بنبوءته عن الأمكنة والأشخاص » أما عن الأمكنة فقال: 


اد م ا ا 0 7 : 
«دومة < تصرخ إلي من ساعير ٠‏ ياحارس فقال الحارس: ارجعوا 


0 أقبلوا»[*) : 


. أي يردف بعضها بعضا‎ )١( 

)١(‏ في .ت «بغداد» وما أثبت من .د » وهو الصواب . وكان فتح العراق ومن ضمنه 
بابل من قبل -حالد بن الوليد» ثم من بعده سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما » في زمن 
الخليفتين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قبل سنئة ٠ه‏ . 

(5) هنا حاشية في .د » وليست في .ت » وهي قوله ( اعلم أن هاهنا سمى إشعيا مكة 
باسم محازي وهو بابل » لأن هناك أيضا تبلبلت الآراء والعقول في أمر نبوة الني 46 » 
وانقسمت عندما تساقطت أصنامهاء كما خبر ذلك هو مشاع في القصة الحلبية 
وغيرها). 

(5) في النسختين « وغلق » وأفصح منها ما أثبت . 

(6) «دومة»: هي دومة الجندل» وهي شمال الجزيرة العربية في منطقة الحوفء» ولا تزال 
تعرف يمذا الاسم . انظر: قاموس الكتاب المقدس ص١78‏ . 

(") «ساعير»: هي منطقة جبلية تقع مابين البحر الميت وخليج العقبة» وكانت تسمى 
أدوم » ويقع جزؤها الشرقي الآن ضمن المملكة الأردنية الهاشمية . انظر: قاموس الكتاب 
المقدس ص517 75214 . 

(0) حاشية: (اعلم أن دوما هو الولد السادس من الاثى عشرء أولاد سيدنا إسماعيل؛ وهذا 
الولد هو الذي عمر هذه البلدة» وقبيلته كانت ساكنة فيها» وهي الى استغاثت وصرحت للني: 
يا حارس» كما أخبر هنا إشعيا . وقوله السابق إن هذا من عند رب الأجناد قد وافقه سيدنا 
عيسى وأكده بقوله: بأن هذا كان من قبل الرب وهو عجيب في أعيننا) . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


6" الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد كل في التوراة والإنجيل 


أقول: إن «ساعير» اسم إيالة20, و«دوما» اسم بلد ف 00007 
كانت مثقلة بالضلال» وأهلها بلسان الحال قد استغاثوا بالحارس» أي 
بالبي اليقظان فجاوههم: «إلى الله ارجعوا واقبلوا» 1 

وأما عن الأشخاص فقال: «ثقل على العرب حسبتم تبيتون في 
الغاك م 7 

والمعى الذي أورده ف أول الإصحاح, أي ثقل البحر البري قد 
أورد توجيهه هنا: بأنه يكون على العربء لقوله: «ثقل على العرب»» 
أعي: أن أول توجيهه وإنذاره كان إلى العرب ثم إنه جمع بقوله: «تلاقون 
العطشان بالماء ياسكان التيمن” 2 واحرجوا بالخبز للقاء المنهزم». 

إن هذه النبوءة من إشعيا قد انطبقت على نبينا محمد ؤت من دون 
شك ولا مراجعة؛ إذ إن إشعيا المشار إليه ماترك مقطعاً من هذا الإصحاح 


)١(‏ هكذا في النسختين» ولعلها أيله » وهي أيلات على خليج العقبة » وهي مدينة في 
منطقة الأدوميين» الذين كانوا يسكنون سعير . انظر: قاموس الكتاب المقدس ص47 ١‏ . 
(5) في .د حاشية وليست في .ت وهي رر اعلم أن هذا القول : أي ارجعوا إلى الله 
وأقبلوا كان لهج وإنذار البي الكريم , لأن كذا كانت ألفاظه الشريفة ومضامينه ». 

(4) هكذا أمكن قراءتها من .د » أما .ت فهي هكذا « ثقل على العرب إذا آية تتوا في الغاب»» 
أمافي .ن.ع. فهكذا رر وحي من جهة بلاد العرب في الوعر في بلاد العرب تبيتين ياقوافل 
الردانيين ». 


)2( قُِ .ع. «رياسكان أرض تيماء »). 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح كلم 


اليا من إشارة» ورمز على نبينا وك فكأنه في هذا العدد الذي هو 
الخامس عش يفول؟ :ياسكان "انمره دأ القبرة0' ب زج هنو اليا 
والماء للقاء المنهزم» فبقوله:المنهزم كأنه يتعمد شخصه السامي الشريف» 
لأنه في أول نبوته حينما انهزم2 وهاجر من وطنه» أي من مكة المشرفة 
وجاء إلى المدينة المنورة» فعلى الطريق قدم له الخبز والماء من سكان 
اليم 000 


)١(‏ التيمن أو تيماء. قال في القاموس: رر اسم عبري معناه اليميئ أو الجنوبي ». انظر: قاموس 
الكتاب المقدس ص78 7. 
)١(‏ قوله: (انفزم) تعبير لا أراه مناسباء لأن النبي ي حرج مهاجراً لما منع من الدعوة إلى 


لله وأراد الكفار قتله لذلك. وقد سمى الله عز وجل خروحه من مكة نصراً في قوله: (إلا 


تنصروه فّد نصره الله إذ أخرجه الذي نكفروا ثاني اثنين» التوبة ٠‏ 4) فقد نصره الله على 
الكفار في ذلك ولم يحقق لحم ما أرادواء بل كان في تلك الهجرة النصر المؤزر على الكفر 
وأهله إلى يوم القيامة . 

(1) لعله يشير إلى قصة أم معبد الي ذكرها أهل السير » ومختصرها أن النبي عليه الصلاة والسلام 
لما خرج مهاجرا مر بخيمة أم معبد الخزاعية » روخزاعة من اليمن» » فأرادوا القرى فلم يكن 
عندها شيء » فدعا النبي في بشاة ليس فيها شيء من الحليب » فمسح ضرعها ثم حلبها فدرت 
فشربت المرأة وشرب الرسول 8 وأصحابه منها . ومما يصدق على كلامه ملاقاة أهل قباء من 
ضواحي المدينة له و حين خخرج مهاجراً ونزوله عليهم وإكرامهم له» ثم ماكان من الأنصار 
وهم من أهل اليمن في الأصل من القيام معه ونصره ؤي . انظر دلائل النبوة للبيهقي ؟/717؟1- 


. 54-965/7 سيرة ابن هشام‎ » 3١7 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


"١‏ الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد وي في التوراة والإنجيل 


ولفظة التيمن مع لفظة العرب السابقة عليها هما من أكبر الأدلة على 
ظهوره من تلك المحلات لا من سواهاء وف المقطع الذي يتلوه قد عطف إشعيا 
بضمير الجمع إذ قال: «لأنهم منهزمون من قبل السيوف» من وجه السيف 
الحاضرء من وجه القوس الموترة» ومن وجه الحرب الشديدة»؛ يعن أن 
خصومه ينهزمون في عودته ورجوعه عليهم من قبل السيوف من وجه 
السيف؛ كما جاء الأمر عليه بقوله تعالى له إوقاتلوا المشركنكافدكما ها تلويكم 
كافة6”": وكذلك جرى ذلك الافزام على أعدائه» أعين: من جراء سيفه 
وقوسه الموترة والحرب الشديدة» وكلام إشعيا «بأفهم منهزمون» متوجه 
علىالعرب وعائد ضميره إليهم؛ (والدليل) على ذلك هو قوله : «ثقل على 
العرب». 

وترى هذه المعاني و ف محلاتماء إذ أن سيدنا محمداً د هو 
الذي كان وروده كثقل البحرء وكان هو بحرا برياً وليس مائياء وهو 
الذي أتى لنا من البر من بلد مخيفء مثلما تأت الزوابع من المنوب» وهب 
العصاة , 


)٠(‏ حاشية: (اعلم أنْ لفظة التيمن هي لفظة عبرانية ومعناها في العربي القبلة»الَ قد ظهر 
منها نبينا الأعظم .) 

.)75( التوبة آية‎ )١( 

)١(‏ في النسختين رر مفصحة » » وفصاحتها ما أثبت. 

() حاشية: ( اعلم أن قوله: من بلد مخيف أي من مكة المشرفة الي كانت مخيفة لقلة 
فدن: سكافا يوغل [وقذ .وبحد. فق التوراة العيرانية عوضا عن قوله ,رمن بلد مخيف» 
مكتوب «من المدينة المنورة] (قلت - المحقق -: وهذا القول بعيد »لأن المدينة لم تسم إلا 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيَما هو الدين الصحيح 1" 


وهو الذي قد نادى صحابته: قوموا ياأيها القواد ودربوا 
(بالأتراس)”'2» وكان يك فارساًء وجيوشه المراديف الراكبين الجمال والخيل» 
والحميرا*. وهو الأسد الذي صرخ «على مطلع الرب: أنا واقف» » أي على 
مناظر الرب وأوامره» أنا واقف لمارا وليلء وهو الرجل الراكب أزواجاً من 
الفرساك > العاف فوط بابل فيل كوه 01 مع أصنامهاء الصائر” © فيما بعد 
من أمته وححلفه» وهو الذي نادته دوما من ساعير: يا حارسء و أجا بما: ررإن 


طلبتم فاطلبوا ارجعوا إلى الله واقبلول» ). 
: 3 :1 7 
وهو الثقل الذي كان” 2 على العرب العصاة الذين انهمزم منهم 
وهاحرء وقد لاقوه سكان التيمن أي القبلة بالخبز والماء» وفيما بعد عند 


بعد بحيء النبي عليه السلام؛ إلا إذا كان يقصد به صفتها . والله أعلم) » وقوله: نمب 
القضاة :خرن إن ذلك العول كان حرا أيضا لفغ[ .كان ارييف كما مر اش قبلة 
يشوع ابن نون وموسى كثل ذلك بنهب العصاة ). 

)١(‏ في النسختين «بالأترسة » وصواها ما أثبت » والأتراس جمع ترس » وهو ماكان 
يتوقى به في الحرب ضربات السيوف . انظر: المعجم الوسيط ص84 . 

(*) حاشية: ١(‏ علم أن هذه الأشكال من المراكيب والمراديف هي وحدها كافية أن 
تثبت هذه الشهادة على المختار» [لكون تلك المذكورات هي من حصال العرب].) . 
)١(‏ قبل كونه » أي قبل وقوعه . 

() هكذا في النسختين» أي الذي وقع من أمته فيما بعد . 

(م حاشية: ( اعلم أنْ لفظة ياحارس هي اسم من جملة أمائه الشريفة وهي مشهورة 
وموجودة في كتب كثيرة منها دلائل الخيرات [وقد تراها مكتوبة في العبراني «الحريص أو 
الحافظ» ]). 

(4) في النسختين « وهو الذي كان الثقل » وفصاحتها ما أثبت . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


184- الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد وَل في التوراة والإنجيل 


رجوعه غدت أعداؤه (منهزمين) من وجهه ومن سيفه وقوسه من وجه 
حربه الشديد . 

وبالاحتصار أقول: إن إشعيا قد ختم كلامه يمذه الحملة الحاملة 
تلك الإشارة الوافية المعيى بقوله: «بأن هكذا قال لي الرب في انقضاء سنة 
كسنة الأجحير يفي كرامة قيدار وبقية عدد أصحاب القسي الحبابرة من 
بن قيدار يتقللون فإن الرب إله إسرائيل تكلم) . 

فول إن حتق :قرلة “قي العضاء ميته كتطة اللبديزة أراف بد حا 
طويلاً وثقيلاء إذ إن الأجير المستأحر قد يحسب سنة استئجاره أنها طويلة 
ثقيلة .ونبينا رسول الله هيه المشبه بالبحر البري من بعد انتهاء هذه السنة 
الطويلة الى جاهد فيهاء الي شبهها إشعيا كسنة الأجير قد أفئ فيها جميع 
كرامة قيدار» لأن «قيدار» قبيلة وهي (سلالة)") من ثاني ولد من أولاد 
سيدنا إسماعيل» الى كانت تحارب رسول الله محمداً # لما عصت دينه 


31 ع ع 0-3 
الشريف” '» وأنشأت عليه الحروب الردية» فسحق قسني جبابرتهم وتقللوا 


. ف النسختين « سلسلة منسحبة من ثاني » وفصاحتها ما أثبت‎ )١( 

(؟) واضح أن مراد المصنف - رحمه الله - أن سلالة قيدار ثاني أولاد إسماعيل الك قد 
حاربوا البي فل » إلا أنه لم يتبين لي مراده أي قبيلة من القبائل هي » ومن المعلوم أن 
البي فته من قريش » وقد حاربته قريش إلى أن دخلوا جميعا في الإسلام » بعد أن قتل 
من قتل منهم ف السنة الثامنة للهجرة » ثم ابتدأت قبائل العرب في الدخول في الإسلام 
بعد كفرها » كما أن نسب النبي هي الثابت منه إلى عدنان وبعد عدنان لايتضح نسبه 
إلى إسماعيل الكتئلا » ولكن بعض النسابة جعلوا عدنان من ولد قيدار بن إسماعيل ‏ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين للنصحيح فض 


كما تنبأ عليهم إشعيا بقوله: «يفئ جميع كرامة قيدار وبقية أصحاب 
القسي الحبابرة» من بي قيدار يتقللون» فإن الرب إله إسرائيل تكلم». 
وهذه [النبوءة مربوطة بيحملة علامات] ومنطبقة على نبينا الأعظم وَل 


(دوكة) سواه 5 


وبعضهم جعلوه من ولد نابت بن إسماعيل لينلا » ولكن كل ذلك لايثبت بخبر صحيح. 
انظر في ذلك تاريخ الطبري .515/١‏ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


5" الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد يِل في التوراة والإنجيل 


الشهادة التاسعة 
إنه في الإصحاح الثالث والثلاثين من تثنية الاشتراع قد أفادنا سينا 
موسى نبوءة» وإشارة عن الأرضء الي منها خرحت شريعة وأنوار سيدنا 
محمد هته وهو حبل فاران» الذي في أرضه موجود مكة المشرفة بقوله: 
ررجاء الرب من سيناءء وأشرق لنا من ساعير» واستعلن من جبل 
١‏ 
أقول : أما قول سيدنا موسى بأنه ررجاء الرب من سيناءع»» أي أنه 
تعالى أورد شر يعته بكتاب التوراة في سيناء » وأما قوله: «وأشرق لنا من 
ساعير»» فهي نبوءة عن شريعة عيسىء» لأن «ساعير» كما كتب عنها فْ 
سفر التكوين» وف كتب الحغرافيا هي معلومة» بأن فيها أشرقت البشارة 
والإنذار في الديانة النصرانية » لأكما كانت من حظ سبط يهوذا » وعيسى 
١‏ 
كان من سلالة سبط يهوذ! . 


.1 1718“ تثنية‎ )١( 
هذا على أساس ماذكره النصارى في كتايهم من ذكر نسب المسيح اظَتنل » وأنه‎ )١( 
يعود إلى داود اقل » وداود من سبط يهوذا بن يعقوب اكب . والصحيح أن المسيح‎ 
لق ليس من سبط يهوذاء ولا من نسل داود. ويكفي ف الدلالة على كذب النصارى‎ 
في ذلك » أن صاحب إنجيل م جعل المسيح ابن يوسف خطيب مريم المزعوم » ثم في‎ 
النهاية حعله من نسل سليمان بن داود التيلة, أما صاحب إنحيل لوقا فجعله ابن يوسف»‎ 
ثم في النهاية جعله من سلالة نائان بن داود» في سلسلة نسب لا تلتقي مع الأولى إلا في‎ 
الاسم الأول والأخير » فهذا دليل واضح على كذب النصارى المتعمد» أو غير المتعمد‎ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيَما هو الدين الصحيح شف 


فيما ذكروا وقد أنكر المسيح على اليهود هذه الدعوى كما ذكر مى في 17:7١‏ » 
وفيه بر وفيما كان الفريسيون مجتمعين سألهم يسوع قائلاً : ماذا تظنون في المسيح ابن من 
هو ؟ قالوا له : ابن داود » قال لهم : فكيف يدعوه داود بالروح رباً قائلاً قال الرب 
لربي احلس عن بين حى أضع أعداءك موطئاً لقدميك » فإن كان داود 2700 
فكيف يكون ابنه» . 

والصحيح أن المسيح من سلالة هارون اكيم الذي يعود إلى لاوي بن يعقوب كيلا 
وذلك لعدة أدلة : 

أولاً - أن مريم أم المسيح اطَيكه: كانت منذورة للعبادة » وهذا الأمر وهو النذر وخدمة 
معبد اليهود خاص ببنٍ لاوي » كما هو ف تشريعاقم . 

ثانياً - أن أليصابات زوجة زكريا حسب ما ذكر النصارى نسيبة مريم وقريبتها » وهي 
من بنات لاوي» فتكون مريم كذلك » لأن كل رجحل من بن إسرائيل يأخذ من سبطه 
وليس من سبط آخر . 

ثالث - أن زكريا كي يدعي النصارى فيه أنه كان كاهن اليكل في زمانه » والكهانة 
كانت في بن لاوي كما هي شرعة اليهود . 

رابعاً - أن الله كْق ذكر قول اليهود لمرع ونسبتهم لا إلى هارون: خيث قال تعالى: 
(ناأخت ها رون ماكان أبوك امرأ سوء وماكانت أمك بغيا)» مريم آية ( 58). 

فقولهم رريا أت هارون » من جنس قول يا أخخا تميم » يا أخا العرب » كما ذكر ذلك 
ابن كثير في تفسيره » ١١7/7‏ عن السدي. وكان النصارى قد طعنوا في القرآن الكرم 
بناءٌ على هذه النسبة بين مريم وهارون» ظناً منهم أن هارون المذكور في الآية هنا هو 
هارون أخو موسى عليهما السلام؛ فقد روى المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعثه إلى بحران» فقالوا له: أرأيت ما تقرءون ( با أخت هارون» » وموسى 


قبل عيسى بكذا وكذا » قال: فرحعت فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم » 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


25 الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد و في التوراة والإنجيل 


وأما قوله: «واستعلن من حبل فاران»» فمعناه أنه من هناك ظهرت 
شريعة الله تعالى وناموسه العظيمء الذي هو القرآن الشريف الذي أنزل 
على المصطفى الكريم؛ لأن جبل فاران وأرضه هو ظرف لكة المشرفة» 
حيث كان يتردد وك وولادته كانت هناكء وله فيها أحاديث كثيرة 


- 


وعجيبة . 


لم 


ولفظة فاران لها معان كثيرة في «شوراش» العبراني» أي القاموس» 
منها الجبل الظليل» ومنها الجبل الذي فيه مغر جوف من داخله» كما 
ترجمت هذه اللفظة من اللغة اليونانية . 


فقال: « ألا أخبرهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم». أخرجه .م./585. 
فالبي صلى الله عليه وسلم بين هنا بطلان هذا الطعن » وأن هارون المذكور في الآية ليس 
أخا لمريم » كما ظنوا . ولا شك أن ذلك لا ينفي أن تكون مريم من سلالة هارون عليه 
السلام » بل إن القرطي نقل عن مقاتل أنه قال في قوله تعالى: (إإن الله اصطفى آدم ونويحاً 
وآل إبراهيم ول عمران على العالمين» آل عمران ( “7 ). قال: هو عمران أبو موسى 
وهارون . فعليه تكون مريم من نسله » لأن قصتها ذكرت بعده مباشرة . انظر: تفسير 
القرطبي 4/ 57 . 

أما ساعير الي وردت في البشارة هنا فلا يبعد أن يكون المقصود بها حبلاً في منطقة يهوذا 
جاور لقرية يعاريم على مسافة تسعة أميال غربي القدس . انظر قاموس الكتاب المقدس 
ص 4700775 وفي تلك المناطق بعث المسيح عليه السلام . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 4 


وحبل مكة الذي شرحنا عنه» الذي موقعه بقريما مسافة ثلاثة 
أميال» واسمه الآن «غار حراع» ف" بمعيئ المغورء الذي كان ؤَّْ يختلي فيه 
في مغارة ثمان سنوات”"©: معتزلاً لفراغ القلب بالذكرء وفيه أوحى الله 
تعالى"© إليه بواسطة جبرائيل عليه السلاه © والذي يؤكد ذلك ظهور 


أنوار سيدنا محمد وه منه وشريعته الغرّاء وليس سواهاء كما قد يثبت هذا 


(١)غار‏ حراء : هو المكان الذي كان يتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم » وجاءه 
الوحي فيه . وهو يقع في شرق مكة » وهو الآن داخل مدينة مكة. انظر بعض هذا ف : 
معجم البلدان» 771/5 . 

)١(‏ لم أقف على من ذكر أن مدة اختلاء البي و بغار حراء ثماني سنوات .وإئما روى 
البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت:, أول ما بديء به رسول الله وي من 
الوحي الرؤيا الصالحة في النوم » فكان لايرى رؤيا إلا حاءت مثل فلق الصبح » ثم حبب 
إليه الخلاء » وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - اللياللي ذوات العدد قبل 
أن يتزع إلى أهله ويتزود لذلك » ثم يرجع إلى نحديجة فيتزود لمثلها » حى جاءه الحق وهو 
في غار حراء ». قال ابن حجر :رر أصل الخلوة قد عرفت مدا وهي شهر » وذلك 
الشهر كان رمضان ((. انظر صحيح البخاري مع الفتح 71/١‏ . 

(*) في النسختين «ريوحي(( » والصواب ما أثبت» لأن الله تعالى أوحى إليه فيه أول مرة» 
كما هو ثابت في الحديث المذكور في الحاشية قبله » ولح يستمر الوحي إليه فيه ولا 
يعرف أنه عليه الصلاة والسلام رجع إليه » واستمر يوحى إليه فيه . والله أعلم . 


(5) في .ت «رهو هذه الصورة بحوز تمغور » » وليس لها معن » وليست في .د. 


57 الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد يق في التوراة والإنجيل 
الباب حبقوق م في الشهادة الي تتلو هذه. إذ إنه مع ذكره اسم 
فاران» يعين أيضاً جهتهاء الى هي القبلة لغلا تجهل وتلتبس!*. 

وأيضاً أقول: إن لفظة فاران مشتقة من فاران في اللغة العبرانية» 
وتعريبها المتجمل المتزين» وكأن حبقوق مع موسى عليهما السلام يقولان 
عن نبينا: إنه يأ من الحبل المتزيّن . وجبل مكة يصدق عليه هذا الاسم 


. في النسحتين قال « حبقوق البي » » ولم يث يثبت عندنا نبوته بنص صحيح‎ )١( 
» حاشية: ( اعلم أن بعضاً من النصارى يتوهمون أن فاران هي بقرب جبل سيناء‎ )( 
والحال لو أنما كانت هذه فاران المشار إليها من موسىء لكان يلزم أن يذكرها في هذه‎ 
الشهادة قبل ساغيز» وقد تراه أنه اذكرها بعد ساغير حلاف واقعهماء وأيضا إن قاران‎ 
الى وجودها بقرب سيناء هي برية كما أفاده عنها التوراة» وههنا موسى عليه السلام‎ 
يذكر جبلاً بقوله: من جبل فاران » والقاعدة في ذلك أن تلك البرية دعيت فاران لسبب‎ 
أنما ظليلة في الأشجار الحيشية » والجبل الذي هو يمكة سماه موسى ههنا فاران لكونه‎ 
بحوفاً مغورا » ولفظة فاران هي عبرانية تقبل الوجهين عدا غيرهماء أي انما تترحم بجوف‎ 
مغور» وتترجم أيضاً ظليل؛ فإذا كانت قرائنها في كتاب التوراة مذكورة برية يلزم أن‎ 
تفهم أنما ظليلة» وإن كان لفظة فاران قرائتها جبلاً فينبغي لنا أن نفهم بأنها جبل بجوف‎ 
مغور» فههنا في قول موسى: إنه يستعلن من جبل فاران » فعلم أن هذا هو حبل فاران»‎ 
الذي فيه المغارة» الذي هو بقرب مكة المشرفة» وفيها كان ؤَيَّه يختلي. وهذا الحبل هوف‎ 
القبلة أيضاًء كما شرح عنه المؤلف عن موسى وحبقوق » وبالاختصار إن لفظة حبل‎ 
فاران هي بالعربي حبل غار» وهو اسم شهير ومعلوم لحبل مكة المشرفة» وإن قلت: إنه‎ 
مشتق من فاران وهو بالعربي أيضاً المتزين منطبق عليه هذا الاسم أيضاً من كونه متزيناً في‎ 


وحود بيت الله الذي يشرحه المؤلف بعد ذلك). 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح هف 
أيضاء بحيث هو المتجمل بوجود بيت اللهء الحرم الأعظم المبئ فيه من 
دهور عديدة» قبل ظهور النبي الكريم من سيدنا إبراهيم» المتردد على تلك 
الأمكنة» كما هو محرر في سفر التكوين في الإصحاح الثاني عشر”. وقيل 
من قبله وعاد فتجدد» ومن هذا الحبل ظهر نبينا محمد الأعظم» وكانت 
صحابته عشرة» كما تنبأ عنهم زكريا ف الشهادة السابقة وشهادة الحال» 
أعني ظهوره 8د من ذلك الحبل المتزين» الذي هو بالعبراني فاران» هو 
الإاثبات الجاذب لشهادة المقال . 


وإن قيل: إن سيدنا موسى تكلم هذه الاشارة بصيغة الماضي» لأنه 
قال: «استعلن» » ولح يقل يستعلن بصيغة المضارع . 

فأجيب: أنه من عادة الكتب أن تستعمل صيغة الماضي بمعى 
المستقبل في بعض محلات » ومن واقع الحال قد يعلم ذلك» كما أنه قد 
قبل من سيدنا داود عن عيسى: «وبأن إها قام ف مجمع الآحق) 7 على 
صيغة الماضي» وهو وقتئذ لم يكن قامء وقوله: ««والرؤساء اجتمعوا 


)١(‏ لعله يقصد ما ورد في التكوين 8:17 « واحتاز ابرام » إبراهيم رر في الأرض إلى 
مكان شكيم إلى بلوطة مورة » وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض » وظهر الرب لإبرام 
وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض فبئ هناك مذبحاً للرب الذي ظهر لهء ثم نقل من هناك 
إلى الحبل الشرقي بيت إيل ونصب حيمته » وله بيت إيل من المغرب وعاي من المشرق 
فب هناك مذبحا للرب» ودعا باسم الرب» ثم ارتحل إبرام ارتحالاً متوالياً نحو الجنوب 0 
)١(‏ انظر المزامير ١:87‏ » وفيه « الله قائم في مجمع الله في وسط الآلة يقضي ». 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


بم الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد يِل في التوراة والإنجيل 


1 5 0 ١ 
يا أ وم يكن بعد اجتمعواء وأمثاله فهي ف الماضي» والنصارى‎ 


تفسرها بالمستقبل. 


)١(‏ المزامير 1:7 وفيه ,ر وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين لنقطع 
قيودهما ولنطرح عنا ربطهما » . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح فا 
الشهادة العاشرة 
إن حبقوق يقول في الإصحاح الثالث: «ايلواه من التيمن يأي» 
والمقدس من حبل فاران يدعسء غطى السماء ببهجته» ومن شكرانه 
امتلأت الأرضء يهاؤه يكون كالنور» قرون من يده هناك مختفية قوته» 
قدامه يمشي الوباء ويخرج الشرار لعند قدميه وقف ومسح الأرض» نظر 
وحل الأمم 00 جبال العالم وانحنت آكام الدنيا” العالم وال 
أقول : إن هذه الشهادة قد حلت وكشفت أولاً نبوة سيدنا موسى 
لينل الي سبقت في الشهادة التاسعة» وهي قوله: «استعلن من جبل 
فاران» . 
فههنا قد كشفت»ء وعيّن حبقوق أن جبل فاران هو الذي موقعه في 
التيمن» الي هي القبلة2» وليس هو البرية الى هي محاورة سيناء” > بقوله: 
«ايلواه من القبلة يأي» والمقدس من جبل فاران يدعس» (©.وسماه حبقوق 
ايلواه أي إله . 


.» في النسختين ,, تبددوا » وصواها ماأثبت »وف .ن.ع. « ودكت الجحبال‎ )١( 

(5) في النسختين «وانحوا آكام الدنيل» وصواها ما أثبت» وفي ن.ع. بر وخسفت آكام 
القدم). 

59) سفر حبقوق ”7: ا-لا , 

(5) انظر ما سبق في الشهادة الثامنة . 

(5) هذا ما ذكروه في قاموس الكتاب المقدس ص/ا55 . 

(5) هكذا في النسختين » وفي ن.ع.هكذا , الله حاء من التيمن والقدوس من حبل 
فاران سلاه ». وقال في القاموس عن قوله «سلام» تعبيرموسيقي» والبعض يقول: إن 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


9" الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد وَل في التوراة والإنجيل . 


وكما قررنا عن لفظة إله أنها بالعبراني مشتقة من «إيل»» الي 
ترجمتها إلى اللغة العربية طايق('؟ (مكين)” ): فكأن حبقوق قد عيّن مكان 
حروج نبينا طن ونعته بقوله «الطايق0) من القبلة يأتي ومن جبل فاران 
يدعس». أي جبل فاران» الذي هو في لصيق الأرض الي فيها مكة 
المشرفة» وهو في القبلة أيضاًء وليس في حدود سيناء» لأن الي في حدود 
سيناء هي برية كما قلناء وههنا حبقوق يذكر جبلاً مثلما يذكره موسى» 
مع أن برية فاران أيضاً مسكناً لإسماعيل وخلفهء وهناك تزوج (بالمرأة) 
المصرية. راجع سفر التكوين في الإصحاح الحادي والعشرين7©. 


معناها وقفة موسيقية » وآخخرون يقولون: إن معناها يشبه آمين ٠‏ فكأفا تعن « أعط 
البركة» » ثم قال :ولكن المعئ الأساسي المقصود من هذه الكلمة غير معروف . انظر: 
قاموس الكتاب المقدس ص 475 . 

» مراده بماء قدير أو قادر » وقال في القاموس: إيل : اسم من اسماء الله في العبرية‎ )١( 
وإيل تستخدم يعفردها للدلالة على الإله الواحد الحقيقي » وكثيراً مايستعمل إيل مع لقب‎ 
من القاب الله مثل : «إيل عليون»» ررالله العلي»» «إيل شداي» ؛ الله القدير» . انظر:‎ 
.١ الكتاب المقدس ص47‎ 

(5) قي .د رر الطايق مكين ». 

59) في .د« المكين » بدل الطايق . 

(4) التكوين 7١:5١‏ » وذكر في نسخة .ت الخامس والعشرين» وصوابما ما أثبت من 
.د. وهنا حاشية في .د » وليس في .ت » وهو قوله ,, اعلم أن معيئ كلام المؤلف رحمه 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ا" 


فهذا النبي الكريم الذي سماه حبقوق ايلواه » وأنه يأ من القبلة من 
جبل فاران» قد أشار عنه بأوصاف أخر وهي قوله: «غطَى السماء 
ببهجته» ومن مدحه امتلأت الأرضء ويهاؤه يكون كالنور» . 

فكل هذه الأوصاف تراها منطبقة على سيد المرسلين» بحيث لم 
يشترك معه غيره فيهاء لأنه [ماوحد في الكون ني أبمج منه وأهى]ء ولا 
وجد سواه من بمدح ف المنائروالمنابر ف المساجد والأزقة» من العلماء 
والفقهاء من الأغنياء والفقراء» وقد ترى جميع ألسنتهم غير هادئة من 
مدحه وشكرانه وأداء الصلاة والسلام عليه وأنواع البركات»ء الي لم يكن 
لغيره صائر مثلها مثل موسى وعيسى عليهما السلام» وذلك تطبيق لنبوءة 
حبقوق القائلة : رومن مدحه”'؟ امتلأت الأرض) . 

وأثبت «حبقوق» نبوءته عليه يك بإشارته إلى القرون الى كانت من 
يده» وهم الصحابة الكرام؛ الي كانت قوته مختفية فيهم» [لأن حبقوق 
على بسيط القول تنبأ على أن قروناً في يده هناك مختفية قوته]» أي في 
القرون. أعينٍ القوة الى ظهرت بالفتوحاتء (وانتشار الدين)9؟ من 
صحابته النجباء ونه الذين قد ماهم ههنا حبقوق «بالقرون»» وأضاف 


الله تعالى أعبني إن كانت برية حدود سيناء المسماة فاران » وإن كان جبل فاران» أي 
جبل مكة المحفور المتزين الظليل فعلى كلا الوحهين هما متعلقان بنبينا . 

)١(‏ في .ت «ومن شكرانه, » وما أثبت من.د وهي أوضح. 

(؟) في النسختين « والإنتشارات الدينية م وفصاحتها ما أثبت . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


34 الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد و في التوراة والإنجيل 


إلى ذلك بأن «قدامه بمشي الوبا»» وهذا هو وجه الاستعارة التشبيهية» أي 
أنه'شية مونت: السيق "العجول20 الذي عمله ) بالوباء [ وآما :على وحه 
الحقيقة» فنرى هنا ررحبقوق» كأنه كان ينظر بعينيه ماقد حدث من أمر 
الوباءه وكيف أنه أطاع رسول الله لق لأنه وي لما حضر لديه الوباء مع 
جبريل اليد فأرسله إلى بلدة سكافها يهود, واسمها لطيو 7 الى منها 
الآن تبتديء أعمال الحج المصري في القعدة » لأن يهودها في تلك الأيام 
كانوا كامنين لرسول الله ## الضرء وهذا الوباء هو الذي أرسله ومشى 


. هكذا في النسختين » مراده أنه شبه سرعة الموت بالسيف في الحروب بالوباء‎ )١( 
(؟) الجحفة : قرية بين المدينة ومكة» وهي ميقات أهل الشام ومصرء وهي قريبة من مدينة‎ 
رابغ في الوقت الحالي» وقال ياقوت: قال الكلبي إن العماليق أخرجوا بن عقيل وهم إخوة عاد‎ 
. ابن رب فنزلوا الجحفة » وكان اسمها مهيعة» فجاءهم سيل واحتحفهم » فسميت الجحفة‎ 
. ١١1/7 معجم البلدان‎ 

ولم أحد من ذكر أن سكافها كانوا يهوداً » وهي الرواية الي ذكرها اللصنف . أما إتيان 
جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام بالوباء» فقد روى الإمام أحمد بسنده عن أبي عسيب 
مولى رسول الله يليه قال رسول الله : « أتاني جبريل عليه السلام بالحمى والطاعون » ٍ 
فأمسكت الحمى بالمدينة» وأرسلت الطاعون إلى الشام؛ فالطاعون شهادة لأمي ورحمة لهم 
ورجس على الكافرين ». حم 8١/5‏ . أما إرسال الوباء إلى الحفة » فقد روى البحاري 
بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عليه السلام قال: اللهم حبب إلينا المدينة 
كحبنا مكة أو أشد » اللهم بارك لنا في صاعنا وق مدنا وصححها لناء وانقل حماها إلى 
الجحفة» وقدمنا المدينة وهي أذنا أرض_ الله ركان بطهاة عرق هد تع نام احا 
صحيح البخاري مع الفتح 19/4 . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ل 


قدامه» وهو مطابق لنبوءة حبقوق هذه حرفياً» كما جاء هذا الخبر في 
أحاديثه الشريفة ف سيرة حياته المنقولة في كتاب مؤلف من الشيخ علي 
برهان الدين الحلبي » ويسمى القصة الحلبية”). وقد نقل عنه في حديث 
آحر بأنه يي أرسل قدامه الوباء إلى الشام» وهي بلد من بلد حوران 0] 

«ويخرج الشرار لعند قدمي»” 2 إن الشرار الذي أفادنا عنه حبقوق 
هو الذي قال عنه إشعيا في الشهادة الخامسة: «ربأن حوافرخيله مثل 
المنوان الذي نه يتبعت الشنار 150 ويخرج لعند قدميه حينما كان يمشي 
قدامه الوبا ويحارب ويميت أعداء دينه السامي» الموردين الضر عليه بعد 
نصحه لهم ههه كإيليا الذي قتل كهنة باعال” 2 بالسيف» وبدد جبال 


)١(‏ علي بن برهان الدين الحلبي المتوق سنة 8484١٠١ه‏ »ء وكتابه المسمى « السيرة 
الحلبية في سيرة الأمين المأمون إنسان العيون » . طبع في ثلاثة بجلدات » طبعته دار المعرفة 
ببيروت . 

(1) لم أحد من ذكر أن الشام بلد من بلدان حوران » وإنما الشام كما ذكرها ياقوت 
هي المنطقة الي تقع همال الجزيرة العربية » وحدها من الفرات إلى عريش مصر » ومن 
خبل طن .حتوياً إلى البح الأبيطن و 

(؟) انظره ف الشهادة الخامسة ص 1١515‏ . 

(5) قي .ن.ع. « وعند رجليه حرحت الحمى » . 

(5) هكذا في النسختين» وفي .ن.ع. « البعل» . انظر الملوك الأول .4.-1١9 :1١8‏ 
وملخص ما ذكروه أن إيليا تحدى سدنة صنم من أصنام اليهود » الى كانوا يعبدوها في 
ذلك الزمان يسمى بعل» بأن يحضروا ثورين فيختار سدنة الصنم أحدهما ويذبحونه 
ويقطعونه ويضعونه على الحطب » وهو يفعل مثلهم » ثم هم ينادون معبودهم بعل » فإن 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


اوخرف الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد يِل في التوراة والإنجيل 


العالم» أعيئ: أنه قد شتت ذوي الاقندارء وانحنت”7؟؟ آكام الدنيا له (أعى 

الممالك» لأن العالم هو له)ع بحيث إنه هو سيد الأولين والآخرين . 
وبالاختصار: أن سيدنا عيسى ماحاء من التيمن» أي من القبلة كما 

قال حبقوق» ولا من جبل فاران دعس» وكل هذه الأوصاف المشروحة 


لم تنطبق عليه #) [كانطباقها على المصطفى وك | * *. 


أرسل ناراً أحرقت ذلك اللحم فهم على حق وهو على باطل , ثم هو ينادي إِلهه وهو 
الله تعاللى» فإن أرسل ناراً فإلهه حق والتهم باطلة.فكان من أمرهم أن السدنة لم يستحب 
لهم » واستجيب لإيلياء فتزلت نار من السماء » وأكلت كل شيء وضع على المذبح » 
فعندها قبض على أولئك السدنة » وكانوا 45٠‏ كاهتاً فذيحهم . | 

. في النسخحتين « وانحنوا » وصواها ما أثبت‎ )١( 

() حاشية: ( اعلم أن هذه الشهادة الي هي العاشرة هي مترجمة من اللغة العبرانية حالية 
من الزغل وعليك يمقابلتها.) 

٠ ٠(‏ حاشية: ( اعلم أن في هاتين الشهادتين المارتين أعين التاسعة والعاشرة قد ذكر فيها 
موسى وحبقوق اسم جبل فاران» والمؤلف رحمه الله ترجحم لفظة فاران من القاموس 
العبراني بثلائة معان: الظليل والمغور والمتزين» وهذه الثلائة معاي قد انطبقت على حبل 
مكة موجب القرائن). وهذه الحاشية ليست في .ت . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 0 
ا ل يي 2 0 


الشهادة الحادية عشر 


إن سيدنا عيسى عليه السلام قد أفاد عن ورود سيدنا محمد 8 
بعده» وأنه أعظم من كل الأنبياء بقوله في بشارة لوقا في الإصحاح 
السابع؛ وفي بشارة متّى الإصحاح الحادي عشر : رإنه لم يقم في مواليد 
النساء نبي أعظم من يوحنا المعمدان وأما الأصغر الذي هو في ملكوت 
السماء فأعظم منه)”©. 

أقول: ياترى”2 ومن هو هذا البي الأصغر الذي هو في ملكوت 
السماءء الذي أفاد وأشار عنه عيسى عليه السلام» وأنه أعظم من يوحنا 
المعمداي» الذي هو أعظم من كل الأنبياء'”"» (فلننظر) إلى الوسط من 


تفاسير علماء النصارى هذه الآية» ونقول: إن قوما منهم قالوا: إنها من 


. 58:9 لوقا‎ »١١:١١ هئ‎ )١١ 

.» في .د « ليت شعري‎ )١( 

(*) يوحنا المعمدان هو عند النصارى يحي بن زكريا عليهما السلام » وليس هو أعظم 
الأنبياء » بل الذي عليه أهل السنة أن أعظم الأنبياء هم نبينا محمد ف » ثم نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى عليهم السلام» وهم أولو العزم من الرسل » وهم المجموعون في قوله 
تعالى إوإذ أخذنا من النيين ميثاقهم ومنك ومن نوج وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا 


- 0-4 
منهم ميثاقا غليظا 4 الأحزاب آية ١‏ » وانظر شرح الطحاوية ص4 47 . 


م" الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد و في التوراة والإنجيل 


يوحنا الإنحيلي - أحد حواربي سيدنا عيسى -» وقوما منهم قالوا: [إن 
هذه الآية مقولة] عن (عيسى نفسه)”". 

فأجيب: إن هذين القولين منقوضان, لأن يوحنا الإنحيلي ماتسمى 
نبيا على الإطلاق» ولا نعت بأنه أعظم من كل الأنبياء» إذ إن بعضاً من 
النصارى قالوا: إن بطرس الحواري أعظم منهء وقوما قالوا: إنه مساو 

١ ١ 1‏ . 0 
لبطرس” © (ومع ذلك فإنه ليس يوحنا الإنجيلي فقط الذي لم يكن نبيا » 
بل لم يكن بعد عيسى من قومه نبي» فضلا عن أن يدعى أنه أعظم 
554 ؟ -- ع ع ع 
الأنبياءع” '» وصريح الآية تشهد عن الأصغر بأنه نبي» وأنه أعظم من كل 
الأنبياء . 

وأما الذين فسروا هذه الآية على شخص عيسى فنقول لهم: إن 
سيدنا عيسى ليس هو من مواليد النساء الطبيعية المعتادة» كمثل المعمداني» 
)١(‏ هناك قول ثالث يدعيه كثير منهم » وهو زعمهم أن المراد به أقل نصراني أعظم من 
جميع الأنبياء» لأن النصارى آمنوا بالمسيح المصلوب في زعمهم » فاستحقوا أن يكونوا 
بذلك أعظم من لم يتحقق لهم ذلك . انظر تفسير العهد الحديد » وليم باركلي ١الحعى‏ 
وتفسير العهد الجديد » إصدار دار الثقافة ص79 . 
)١(‏ انظر قاموس الكتاب المقدس ص9 ١7/7/61١١‏ . 
(؟) عبارة مابين القوسين في النسختين هكذا « ومع ذلك أنه ليس يوحنا الإنجيلي وحده 


مراد المصنف . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيَما هو الدين الصحيح طرف 


أو كباقي”" الأنبياء» حى يستدل بأن هذه الآية مشيرة عليه لأنه لتكلا 
مولود من آنسة”“بتول” عذراءء ولم يولد بالأوجاع والزرع النكاحي» 
والعامل النسائي المألوف» كالمعمداني أو كباقي الأنبياء . 

فبإبطال هذين [القولين]”»» وعدم احتمال المعى (لهمما)؛ وإسقاط 
الدعوى: ما يوجب أن يكون المضمون منصرفاً ومقولاً عن ني آخر شهير 
عظيم خلافهما تنطبق عليه الآية: فيكون كد الموعود به من عيسى هو 
بن سنواليك العباة الطيمة ا لالرقة مدل .يز ستن"بوياقى: الأثياة وعدا 
را بالعظمة . 

ونرى أنه لم يقم نبي بعد المعمداني يمذه الصفة» (بل لم يوجد من 
تين )17 أمتغرا :وعظيما ومؤكودا قعالم الأروا: تطنينا الالشارة 


سيدنا عيسى» سوى سيد المرسلين الأولين والآخرين» [وهو الذي قيلت 


. في النسحخحتين « مواليد الأنبياء» وصحتها ما .أثبت‎ )١( 

. أنسة هي الفتاة الي لم تتزوج . انظر المعجم الوسيط ص86‎ )١( 

(") البتول من النساء : العذراء المنقطعة عن الزواج إلى الله . المعجم الوسيط ص78 . 
(5) في .ت « الوحهين » والمثبت من .د . 

(5) في النسختين « عليهما » » وفصاحتها ماأثيبت . 

(1) العبارة في النسختين هكذا رر أي أن يكون هذا النبي » وفصاحتها ما أثبت ' 

(0) في النسختين العبارة « لابل وتسمى » وصحتها كما أثبت . 


يضف الباب الرابع : البشارات بالنبي محمد وَل في التوراة والإنجيل 


عنه هذه النعوت ]| الذي قال عنه موسى الكليم في الشهادة الأولى: 
ررإن الرب إطكم سيقيم 8 من إحوتكم مثلي ...» . 

وأيضاً نقول: إن لفظة الأصغر المقولة يمذه الآية الإنحيلية هي في اللغة 
اللؤنائنة ترزاو تك رورم + وده اللففلة حده نينا الغز ايك © و التمتو: 
يونانياً وعربياً تفيد المبالغة بالصغرء كما أن لفظة «ميغاليتوروس» [اليَ هي 
أعظم]» وهذه البالغة بالصغر تصدق على المختار من كونه هو الأصغر 
في كل الأنبياءه إذ إنه آخرهم جميعا وأتباعه» وبأن هذا الأصغر هو 
الأعظم بالمحد والشرفء وقد علم منه بأنه أي: نبينا هو الأصغر بالتأخير» 
وهو الأعظم بالمحد والشرف والكبير [في رتبة النبوة 6 انتهت 
الشهادات ؟ : 


© لعله يقصد علماء القواعد, لأن قراماتيك يبدو أنها النطق للكلمة 00861621قلة:‎ )١( 
وال تعن الأمر الخاص بقواعد النحو والصرف. انظر: المغئ الأكبر- عربي- إنحليزي‎ 
. ه‎ ١7ص‎ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


ا 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


مم الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 


الباب الخامس 


( التناقضات في التوراة والإنجيل الدالة على تحريفهما ) 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


"4١‏ الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 


الباب الخامس 
( التناقضات في التوراة والإنجيل الدالة على تحريفهما ) 
في الشكوك الناتحة من القضايا المتناقضة» والقصور الحاصل من 
ركاكة الحمل الغير مرتبطة» الموجودة في كتب العهدين» المفيدة بأن 
التوراة والإنحيل مزوران» وذلك بأصرح عبارة وأجلى بيان . 
الشك الأول 
منّى الإنحيلي في الإصحاح الأول يقول: «إن يورام أولد 
عوزيا»'"» ويناقضه سفر الأيام الأول في التوراة في الإصحاح الثالث 


حيث يقول إن: «ابن يورام أخحزياهو وابن أخزياهو يواش وابن يواش 


أمضنيا واترة مضا عن 00 


١١)مئ‏ ١ق‏ . 
)١(‏ أخبار الأيام الأول ١١:‏ 
(*) حاشية :(جدول الفرق: 


عوزيا عوزيا 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 34 


شرح صورة التناقض 
إن الفرق ههنا يظهر أن متّى قد نقص ثلاثة ملوك من هذه 

السلسلة عن سفر الأيام الأول» وهم «أخزياهوء ويواش» وامصياى» لأن 
متّى ذكر أن يورام ولد عزياء والحال أن في سفر الأيام الأول يذكر 
حلاف ذلك؛ وهو أن عوزيا هو ابن امصياء وليس هو ابنا ليورام كما 
ذكره متّى» بل إن يورام هو جد جد عوزيا"". 

وإن قيل في حل هذا الشك الذي هو الشك الأول: إنه مكتوب في 
سفر أستيرء الي كان أخذها ابن عمها مردخاي من بعد موت أبيها 
ورباهاء وصارت كابنة له©, وعلى هذا المنوال صار عوزيا ابنا ليورام . 

فأقول: نعم إن «أستير» صارت بحسب التربية كابنة لمردخاي» ولكن 
هنا عوزيا لم يذكر عنه أن يورام ريّاه حي إنه كان يدعى ابنا ليورام» لأن 


يورام كان قد مات قبل ثلاثة أجيال من ولادة عوزياء ثم أستير لم يُقل عنها 


في هذا الجدول يظهر نقص الثلاثة ملوك في الإنحيل . 

)١(‏ في النسختين في هذا الموضع « حاشية » وجعل كل مابعدها إلى نهاية الشك الأول 
من الحاشية» ولا يظهر أن ذلك صحيح لأن الكلام متصل ولا معئ لا . 

. 7:7 انظر أستير‎ )1١( 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


سع؟ الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 


إن [مردخاي ولدها كما قال ههنا مي: إن] يورام ولد عوزياء بل قال: إن 
أستير قد صارت كابنة لمردخاي : 

وأيضا أقول: إن متّى (ئن)”2" بتأكيد سلسلته إذ قال: "إن من 
داود إلى سبي بابل أربعة عشر جيلاً 2) فيظهر أن كلامه (مرتباً محددأ)”", 
يريد به أن يورام ولد عوزيا بالفعل» (وليس عنده علم بنقص ثلاثة 
أنفار)7» من سلسلته» الذين لو حسبهم متّى لكان ينبغي أن يكون عدد 
الأحيال من داود إلى س نبي بابل سبعة عش جيلا . 


وإن قيل : إن متّى قد ترك هؤلاء الثلاثة أنفار من سلسلته من أجل 


فأجيب :“واعساة أن يترك الكثير من السلسلة » لأنه يوججد من 
هو (أكثر خطأً) منهم بكثير» مع أنه لم يكن قصده أن يعد [الصاحين 
فقطء بل] (أراد ذكر) سلسلة ولادتهمء نوا كانوة ساللين آم طانلينة 


. في النسختين ر استئئ » وصواها ماأثبت‎ )١( 

(5) مى ١:لا١.‏ 

() في النسختين « برتبة تفقيط » ولعله يريد أن كلامه محدد بالعدد المذكورء وصوابما 
ما أثبت. 

(5) مابين القوسين في النسختين هكذا «وليس عنده شبهة بأن الثلاثة أنفار ناقصون» 
وصحتها ما أثبت . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح + 5 ؟" 


بحيث إنه ذكر أشقى منهم بكثير. فمن هذه الأدلة [الأربعة] يثبت التقص 
والتزوير”" في إنحيل متّى . 

وإن قيل: إن كتاب التوراة قد جرت (فيه العادة) مثل هذا 
النقص كما ورد ف الشك التاسع والعشرين عن سلسلة هارون . 

فأجيب: إن كان منتّى يقتفي آثار التوراة (الى كتب فيها)”© 
سلسلة هارون بالنقص» ويستند على العادة» فالنقص المكتوب في التوراة 
على من تسند عادته. 

وأيضاً أقول : إن الابن إذا ثبت عليه (عمل فاسد أحذه)9؟ عن 
أبيه فلا يخلصه الاعتذار بأن يقول : هذا العمل هو عادة أخذتًا عن أبي ١‏ 
بل إن الحق يعطى للخصم, وأن يُخطأ الاثنان كلاهما معا . 


)١(‏ في .د قال « التحريف ) بدلا من « النقص والتزوير». 
)١(‏ في النسختين ‏ الكاتبة » وفصاحتها ماأثبت . 
() في النسحتين هكذا ‏ إذا أثبت عليه ذلة نقص بعادة عن أبيه» وفصاحتها ما أثبت . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


هع" الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 
اتاتب بر ةك 
الشك الثالي 

في إنحيل متّى في الإصحاح الأول يقول: «إن يوشيا ولد يوححانياء 
ويوخانيا ولد شألميل» وشألتميل ولد زروبابل”"» وزروبابل ولد 
أبيهود»”". ويناقضه سفر الأيام الأول في الإصحاح الثالث إذ إنه يسحب 
هذه السلسلة (مخالف”© لَتَىء لأنه يقول: إن يوشياء ولد يهواقيم 
ويهواقيم» ولد يوخانياء ويوخانيا ولد شألئيل وأخوه فداياء وفدايا ولد 
زروبابل» وزروبابل ولد سبعة أولاد وهم: مشولاهم؛ وحنانياء واحشدياء 
واوهيل» وبارخياء وحسدياء ويوشحشدء واشموميت» أحته'*” 
)١(‏ هكذا في النسختين» وفي .ن.ع الأسماء هكذا على الترتيب «يكنيا شألتئيل زربابل». 


وهذه الحاشية ليست في .د. 

١١:١ مى‎ )١١ 

(5) في النسختين وضداً » وفصاحتها ما أثبت . 

(*)حاشية: (جدول 

الإنجيل (مق) 
: 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 45" 


(إن زروبايل ولد سبعة أولاد ذكور وابنة» ولا ترى واحدا منهم 
اسمه أبيهود كما ذكر مبّى ). 
صورة التناقض 

أقول : إن ههنا ثلاث مشاكل : 

أولا : إن متّى يقول : إن يوشيا ولد يوخانياء وف سفر الأيام 

5 200 5 3 3 ْ 00 
الأول يقول :إن يوشيا ولد يهواقيم »ويهواقيم هو الذي ولد يوحانيا '» 
فيكون يوخخانيا ابن ابن يوشياء وليس هو ابن يوشيا كما في سلسلة منى . 

ثانيا : إن متّى يقول: «إن يوخانيا ولد شألتعيل» وشألتعيل ولد 
زروبابل»» وف سفر الأيام الأول قال ضد ذلك: «إن يوحانيا ولد شألتميل 
وأخوه فداياء وفدايا هو الذي ولد زروبابل»"" فيكون شألتثيل عم 
زروبابل أخا أبيه» وليس هو أباه كما غلط متّى. 

ون قيل: إن ”سن عر" وكبيا 9 بذكرانان ززويا ابر: 

و1 نيل" < 23 سهر عزر و - زروبابل هو ان 


شالغيل كنا د كرة:متى. 


)١(‏ يوخانيا هو الذي يطلق عليه في .ن.ع « يكنيا». 
)١(‏ سفر الأيام الأول ١9:7"‏ . 

(5) عزرا” : م١‏ 

. ١:١5 نحميا‎ )5( 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


عم الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 
17:5 18915111105 تمض صصح ف ماصع لادد ...لهس الاق 01017 ا لك 


فنقول: إن الفرق صار فيما بين نحميا وعزرا وبين سفر الأيام 
الأول 00 
ثالهاً : إن متّى ذكر أن زروبابل ولد أبيهودء وفي سفر الأيام 
الأول قال عكس ذلك: إن أولاد زروبابل كانوا بالعدد سبعة» وابنة اسمها 
اشمونيت”"©) انظرهم [مسطرين ف السلسلة المشروحة تحاهك لاترى 
واحداً منهم اسمه أبيهود» بل إن أسماءهم متباعدة عما كتبهم متّى 
الإنحيلي» عدا أن باقي هذه السلسلة من زرو بابل إلى عدد ستة أسماء تنتهي 
فم سلسلة التوراة اللدزنة في فر الأيام'الأول جميعهع متغيروة في [تميل 
متَىء لأن م كتب «أن زروبابل ولد أبيهودء وأبيهود ولد ألياقيم؛ 
وألياقيم ولد عازر» وعازر ولد صادوق» وصادوق ولد آخين”"». وأما في 
التوراة في سفر الأيام الأول فيعدد أناساً حلافاً للذين عدهم مى, وهم: 
زروبابل ولد حنانياء وحنانيا ولد شيخينال»» وشيخينا ولد تعريا”» 
وتعريا ولد اليوعيناء واليوعينا ولد يوحانان . 


)١(‏ يقصد أن الاحتلاف والتضاد صار بين سفر الأيام الأول وبين عزرا ونحميا . وقد 
أجحاب صاحب قاموس الكتاب المقدس صه ”عن ذلك بجوابهم المعتاد وهو قولهم : لعل 
فدايا أو شألتئيل تزوج بامرأته وأقام نسلاً لأخيه. 

.» في .ن.ع « شلومية‎ )١١( 

(9) في .3.ع «» أخيم . 

(4) في .ن.ع رر شكنيا ». 

(5) في .ن.ع «ر وبنو شكنيا شمعيا » وبنو شمعيا ... ونعريا » فيبدو أنه سقط على 
المصنف اسم شمعيا بين شكنيا ونعريا . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ايثسين 


ويظهر من هذه الاختلافات والتحريفات واحد من ثلاثة وجوه: 
إما أن متّى الإبحيلى جاهل لايعرف هذه السلسلة» أو أن قلماً آخر غريياً 


زوّر عليه » أو أن التوراة مزورة والله أعلم ]29 . 


)١(‏ أنبت النص من .د لوضوحه وفصاحته عن .ت وحسن ترتيبه » وقد جحعل في .ات 
الأسماء المذكورة في الحاشية مع اختلاف في ذكر بعضها بعد قوله يوحانان : 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


4" الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 


الشك الثالث 
في الابركسيس”©2 في الإصحاح السابع ذكر أن إبراهيم اليل 
كان قد اشترى المغارة من بن حمور بن شخيم ”"» وأما في سفر التكوين 
في الإصحاح الثالث والعشرين فيقول خلاف ذلك وهو أن: إبراهيم 
اشترى المغارة من عفرون بن صاحر من بن حث [في حبرون) ”7 . 
صورة التناقض 
يظهر لنا من هذا احتلاف ©): 
أولا : اسم ومكان المغارة . 
وثانياً: تغير أسماء البائعين لما والمشتري هو واحدىءلأن في 
الابركسيس يذكر أن إبراهيم اشترى المغارة من بن حمور بن شخيم 
[والبلد باسمه - أعئي شحيم-]» وف سفر التكوين قال: إن إبراهيم 
اشترى المغارة من عفرون بن صاحر من بن حث . 
فمن هذين القولين يتبين لنا التناقض عياناً » بحيث إنه قد تغير 
هما مكاق الغازة» بوثهر آيض] أغاء البائعين ها 


. ١5:1 يقصد سفر أعمال الرسل وهو في‎ )١( 
.» في .ن.ع «من بي حمورابي شكيم‎ )١( 

(5) التكوين 97؟: 3١-2‏ . 

(4) قال في .د « يظهر لنا تغييران ». 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيَما هو الدين الصحيح 0ه" 
يجح ات 
(فعلى العالم النحرير”" أن يحدد باحتياروإرادة حرة مكان التزوير إن 
كان يريد أن يحدده)”” : التوراة القائلة عن البائع إنه كان من عفرون بن 
صاحرء أو أن يحدده في لوقا الإنحيلي كاتب الاب ركسيسء والقائل فيه بأن 
البائع كان من بن حمور بن شخيم. [فعلى كل حال التحريف واقع|. 


. 151/9 النحرير هو الرجل الفطن المتقن البصير في كل شيء . انظر اللسان‎ )١( 
في .ت الجملة هكذا « فعلى العالح التحرير أن يختار بحرية إرادته أن يربط التزوير إن‎ )١ 
. كان يريد أن يربط » وهو كلام غير مستقيم فعدلته حسب فهمي راد المؤلف‎ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


ا الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 
تك 
الشك الرابع 


في إنحيل لوقا أيضا كتب ف الإصحاح الثالث أن شالح بن قينان 


ابن أرفخشد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن اخنوخ بن يارد 
7 000 . . () ع 3 5 : 

بن مهلائيل بن قينان» بن انوش” 2 وأما في سفر التكوين في الإصحاح 
ا والعاش 9© فأنقص من ذلك قينان واحد » إذ قال فيه: إن 


آنوش ولد قينان وأرفخشد ولد شالح .© 


0١‏ #:5-لم؟. 


(5) 9:6. 
51-77:٠١ )5(‏ وفيه ذكر أن أرفكشاد ولد شالح فأسقط قينان . 


() حاشية :ا ح دول 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيُما هو الدين الصحيح ؟ه؟ 


صورة التناقض: 
إن التوراة العبرانية الموجودة عند اليهود تضادٌ إنيل لوقا » لأن لوقا 
يكتب في إنحيله قينانين اثنين: الواحد ابن أرفخخشدء والآخر ابن آنوش . 
وأما التوراة العبرانية فتقول قينان واحدء وهو ابن آنوش ولم 
تذكر قينان الآخرء الذي هو ابن أرفخشد ءبل تذكرأن ابن ارفخشد هو 


شالح وهذا هو التزوير ”2 الظاهر.*) 


.» ف .د قال « التحريف‎ )١( 

() حاشية: ( وإن قيل في التوراة السبعينية اليونانية موجود ف بعض نسخها قينانين اثنين 
كما ذكر لوقا . فأحيب : إن التزوير في حل المشكل قد تحول وصار فيما بين التوراة 
السبعينية اليونانية» الي هي الفرع وبين التوراة العبرانية» الي هي الأصلء» لأن الائنتين 
أعن العبرانية واليونانية هما مسلمتان عند فرق من النصارىء» إذ إن الكنائس الغربية تعتبر 
التوراة العبرانية مثل اعتبار اليهود لها » والكنيسة الشرقية تعتبر التوراة اليونانية . ففي أي 
وقت الكنيسة الشرقية الي تعتبر التوراة اليونانية أثبتت صحتهاء أي صحة التوراة 
اليونانية؛ أثبتنا نحن وهم التزوير على اليهود وعلى الكنيسة الغربية» وأفهم منقصون منها 
قينان واحدء الذي هو ابن ارفخشد» وإن كانت الكنائس الغربية الي تعتبر التوراة 
العبرانية ال هي الأصل أثبتت مع اليهود التوراة العبرانية» أثبتنا نحن وهم التزوير في 
التوراة اليونانية . وف إنحيل لوقا أيضاً المزوّد فيهما قينان آخخر الزائد عن التوراة العبرانية » 
وعلى كلا الوجهين التزوير واقع . 


#ى؟ الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 
الشك الخامس 

في التوراة العبرانية الموجودة عند اليهود في الإصحاح الخامس 
من سفر التكوين ذكر أن : شيث لما كان عمره مائة و حمس سنين ولد 
أنوش”'"2: وأما في التوراة اليونانية السبعينية فيقال ضد ذلك: أن شيث لا 
كان عمره مائتين وحمس سنين ولد انوش . 
صورة التناقض 

إن التوراة العبرانية أنقصت مائة سنة من عمر «شيث» عن 
التوراة اليونانية السبعينية» وهذه التوراة العبرانية الى هي الأصل والمستعملة 
عند اليهود مقبولة عند الكنائس الغربية أيضاًء كما سبق القول وليس 
سواهاء وأما التوراة السبعينية فهي المقبولة عند طائفة الروم”” الملكية 
وليس سواهاء ومن جراء ذلك لا نعلم أيما هي التوراة الكاملة أو الناقصة 
المزوّرة”» وتبع ذلك الفرق وهو نقص السنين”” وزيادتها من عمر 


. 5:6 )١١ 

1 يقصد بذلك البروتستانت منهم‎ )١( 

() يقصد بذلك الكائوليك ويدخل فيهم الأرثوذكس ف اعتبارهم للنسخحة السبعينية » 
وف .د قال : فهي مقبولة عند الكنيسة الشرقية . 

(5) في .د « لانعلم أي هي التوراة الصحيحة ». 

(5) ف النسختين هكذا «وتبع ذلك مثل هذا الفرق نقص السنين وزودها » وهي ركيكة 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 4ه ؟ 


ررشيث» إلى عمر سيدنا نوح» أي نقص أعمار الأشخاص مع نقص عمر 
قينان الزائد الذي ذكرناه سابقا فرق بين التوراتين2"0» هو ألف وأربعمائة 
در 

وسبع وحخمسول سنة 

وهذا النقص والتزوير فيما بين التوراتين لايلزمه إثبات7"©؛ لكونه 
مشهوراً عندهم بالتاريخ الذي لأبينا آدم ايه » لأنك إذا سألتهم: كم 
4ه 0 . : 00 
تقول: خمسة آلاف. وخمسماثة وثمان..ستوات» [والكنائس. الغربية]©) 
| الإنحيلية نلية 1 “تقول: أربعة آلاف وواحد و حخمسين سنةقع فيكون الفرق كما 


. أي فرق التاريخ بين التوراة السبعينية اليونانية والعبرية كما سيوضح المؤلف‎ )١( 

6 حاشية: ,روهذه صورة الفرق من آدم إلى المسيح: تاريخ الكنائس الغربية عده : 
١‏ تاريخ الكنائس الشرقية : .5ه » الفرق بينهما عده : ١401‏ ». وهذه 
الحاشية ليست في .د 

(؟) يقصد برهان . 

(5) وهم الكاثوليك الأرئوذكس لأهم الذين يأذون بالنسخة اليونانية »والتأريخ فيها 
أكثر من التأريخ في العبرية. 

(4) في .ت. قال : «وأتباع البابا » وهذا حطأ لأن البابا هو رأس الكاثوليك »؛ وهم 
يعتبرون النسخخة اليونانية بخلاف الكنائس الإنحيلية الى هي البروتستانتية فإِهُا تعتبر 
النسخة العبرية » وما أثبت من نسخة .د . 


وه؟" الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 
سس 2د 


حررنا أعلاه قبله: ألفا وأربعمائة وسبعة وححمسين سنة لا غير» وهذا تزوير 
: 20 
ظاهر. 


(*) حاشية: ( اعلم أنه أيهما من التوراتين أثبتنا أكفهما صحيحة فيلزم أن يكون التزوير 
موجودا عند الفرقة الي تحامي عن صدق التوراة الثانية الى بيدها كما مرّ في الشك 
الرابع) : وهذه الحاشية ليست قِِ 3 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 5" 


الشك السادس 

في إنحيل لوقا في اللغة اللأتينية في الإصحاح العاشر يذكر أن من 
كك للش زضتع الافم لقف وتيين يدا :و أهة بق التسعة اليوثائية 
في ذك رأنه رشع اسيغين 57 
صورة التناقض 

إن حواربي سيدنا عيسى غير الاثى عشر في أناجيل الغرب”") 
في اللغات الموجودة فيها :أن عددهم اثنان وسبعون تلميذاء وأما في 
كنائس اليونان فموجود في إنحيلهم بأن عددهم سبعون» وهذا تناقض 
ظاهرء إذ إن أناساً من النصارى تعتقد بأن النسخحة اليونانية هي الصادقة 
وأ عنة ترارق سغونة:وانانيا قدو كلانه بان ايده اللدتدية 
هي أصدقء, وأنهم اثنان وسبعون» فلا يخلو صدق الواحدة من بطلان 
الأخرى» [وهذا هو المطلوب لبيان التزوير] . 


.١1٠١ 00١ 
. يقصد الغرب وهم اللاتين‎ )؟١(‎ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


ىم الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 
لفح ا سس اس ا سس كت 
الشك السابع 

ف إنحيل مرقص في الإصحاح الخامس عشر قال عن موت 
المسيح على زعمهم: إنه كان نهار الجمعة بعد الساعة التاسعة بقوله: «رفأما 
يسوع فصرخ بصوت عظيم وأسلم الروح؛ ولما كانت الجمعة الي قبل 
السيكت 37 .: ْ 

وأما لوقا في الإصحاح الرابع والعشرين فيذكر عنه قيامته ظ 
فيقول: رروق أحل السبوت: باكرا دا أتين :إل القبر“قلم. يجلان حشضد 
0000 

فأما منّى في الإصحاح الثاني عشر فيقول عن كلام عيسى إنه 
قال: رركما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليالي» هكذا 
يكون ابن البشر في جوف الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليالي» 2 . 


)١(‏ مرقس 70:١5‏ وفيه «ر فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح ...ولا كان 
المساء إذ كان الاستعداد أي ماقبل السبت». 

)١(‏ لوقا 4؟: ١‏ وفيه « ثم في أول الأسبوع أول الفجر أتين إلى القبر حاملات الحنوط الذي 
اعندته ومفوق آنل فيلات افر ملجدرحا فن القن قلخن :ول دن مشت الر سه وسو . 
(") من ؟١1: 4١‏ وفيه رر لأنه كما كان يونان البي في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث 
ليال هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال » . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيَما هو الدين الصحيح مه" 


صورة التناقض 

إن ههنا حصل التناقض في الزمان بحيث إن مععى [كلام] 
مرقص والإنحيليين [الآحرين1 أن عيسى مات نهار الجمعة بعد الساعة 
التاسعة»ويوافق [على ذلك) أيضا لوقا معهم [عن] قيامته» وأنما كانت 
ان الأجد باكرا حدا» فتكوة إقاسة ف القير ستاغة واحدة من آخر قار 
الجمعة”"2» وليل السبت وفاره» أربعاً وعشرين ساعة؛ وليل الأحد إلاجزءا 
لحين الغلس» فلنفرضها إحدى عشرة ساعة» فتكون جملة الساعات اليّ 
مكلف اقها القن مع وللاثن سباعة 

ومتّى الإنحيلي قال عن عيسى”2 إنه قال :إنه يكون في جوف 

الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال جمعها اثنتان وسبعون ساعة» فهذا هو 
الفرق الأول الواقع فيما بين ست وثلاثين ساعة» وبين اثنتين وسبعين 
سناع 

والفرق الثاني هو مخالفته ف ثلاثة أيام وثلاث ليال» لأن بقاءه في 
الأرضن لو جهنيها البتافة مو شقان المحة |سعيداها | :روما باذ اليلة 


)١(‏ لأنه على زعمهم أنه مات في الساعة التاسعة بعد العصر » وهذا على التوقيت 
الغروبي الذي يجعل النهار ثنى عشرة ساعة آخرها وقت الغروب » فيكون أدخل القبر 
بعد التاسعة فيكون مكنثه في القبر ساعة أو أزيد قليلاً من فار يوم الجمعة. 

.» في .د قال « يكتب عن تعليم عيسى أنه قال‎ )١( 


6" الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 
جاللمجمب بيب _ تك 
وليلة السبت وفهاره سميناه يوماً كاملاء وليل الأحد الناقص سميناه ليلة بغير 
مارء فتكون الشفلة توما انعد كاذ وقاراكوليلة :فصيو فم أي 
يكمل قوله: ثلاثة أيام وثلاث ليال. 

وإن قيل في حل هذا الشك [الذي هو الشك السابع): إن 
الظلمة الي ذكرها مرقص الإنحيلي الي كانت ار الجمعة من الساعة 
الننادسة [ل الساعة التاشعة 29 قن تحسي ليلة وفارها يسبفيا ”7 , 

فأجيب: إنه في وقت الظلمة لم يكن المسيح مات بعد» ولا قر 
ف بطن الأرض على زعمكمء [ومع ذلك أننا إذا حسبنا الظلمة بالتقدير 
ا محال» فلا تكفي لتكميل الحساب المطلوب] . 

وإف قبل آرها ادن شين اعد دده لتلذنيةه سنك مين 


)١1(‏ 7:16 وفيه « ولما كانت الساعة السادسة كانت ظلمة على الأرض كلها إلى 


الجاغة اتاسضة ): 
؟) من قوله «روإن قيل في حل هذا الشك» إلى قوله « وشارها يسبقها» ورد حاشية في .ت وهو ضمن 
للئن في .د وهو الأصوب . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيَما هو الدين الصحيح 5 


211110111010101 
بالجواب أنه دفن في بطونهم بواسطة الخبز مجازا. 

فأجيب: إن هذا الجواب هو أعقم من الذي قبله»لأن الذي دفن 
في بطوفهم بواسطة الخبز لم يقم في اليوم الثالث»كما قال: إنه في اليوم 
الثالث يقوم [فعلا), ولا كان تألم فعلاء [ولا دفن حقيقة على زعمكم 
كما قال إنه قبل دفنه يتألم فعلاً] 99 . 

وثانيا: إن رأيكم هذا يجوز لو كان لم يتألم فعلاء ولم يدفن 
حقيقة على زعمكم (الباطل) في بطن الأرض» وكان يمكن أن يقبل 
تفسيركم بأنه دفن في بطون التلاميذ محازاًء (معبراً عن ذلك بأكل)9) 
الخبز والخمر» ولكن حيث دفن جسده حقيقة في بطن الأرض» فلا محل 


)١(‏ وذلك في لوقا 77: 5١روأخذ‏ خبزاً وشكر وكسر وأعطاهم قائلاً هذا هو حجسدي 
الذي يبذل عنكم اصنعوا هذا لذكري». 

. يبدو أنه يقصد فم الذهبء من آباء الكنيسة ومعلميهاء لقب بالذهبي الفم لبلاغته‎ )١( 
7٠ توق سنة 5017م . انظر المنجد ص؛4‎ 

() الحملة فيها ركاكة » ومراده أنه لو كان حساب الثلاثة أيام من أكلهم للخبز الذي 
اعتبروه جسد المسيح» فذلك مجاز فيكون سائر ماذكره من تألمه ودفنه كل ذلك محاز غير 
(5) ف النسختين هكذا رر تحت أعراض الخبز والخمر » ولامعين لها وماأئبت هو مافهمت 


من مراده ٠.‏ 


بم الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 
----22 2222 ل ا 2 22 2222 7 تصتتظصىل2 تر 02 22259 20 


تجار عالقا :وهنا "تزورييه إزويذل تعلن "انه مااعات بل اتا لم 
[كما أخبرت الآية الشريفة] © .(*) 


(1) مراده بالآية قوله تعالى لوم قتلوووماصليوه ولكى شبه لحم وإن الذين اختلفوا فيه لي شك منهمالهم نه 
من علم إلا اتباع الظن وما قنَلوه قينا لى رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما 6 النساء آية(5ه١-‏ 
.)١٠61/‏ 

() حاشية: ( ويا للعجب كيف يقول ما قال النصارى : إن جسد عيسى اندفن في 
بطون التلاميذ بواسطة الخبز مع أنه كان حياء وكيف استجازوا أن يقولوا: إنه مات 
وهو بعد لم يكن تألم أو ربما كان يجوز عندهم أنه اندفن قبل أن يموت بالحقيقة بخ بخ 
من كذا رأي سقيم وسماع أسقم ) وهذه الحاشية ليست في.د . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 55 


الشك الثامن 

ف لنجيل متّى ذكر عن عيسى في الإصحاح العاشر أنه قال: ررلا 
تملكوا فضة ولا ذهباً ولا نحاساً في مناطقكم , ولا همياناً في الطريق» ولا 
وبين ولا أحذية ولا عصا»”" . 

وأما مرقص في الإصحاح السادس فيقول ضد ذلك : فقد 
أمرهم يسوع أن لا يأحذوا شيئاً في الطريق غير عصا فقط لا رجا ولا 
نحاساً ف مناطقكم إلا زعالةً 9) © 
صورة التناقض 

إن متى كتب كل الوصايا الي ذكرناها بالسلب بقوله: رلا 
تملكوا ذهباً ولا فضة ولا نحاسا [في مناطقكم] ولا أحذية ولا عصام» 
وأما مرقص فيقول مثلما قال متّى بالسلب» لكن ليس كل الوصاياء بل 
إنه" اندعق ١‏ الأحذية والعضاء مضادا اك لأنة يفول خيو هنا إلة نمال 


)١(‏ مين :٠١‏ 8 وفيه « لا تقتنوا ذهباً ولافضة ولانحاساً في مناطقكم ولامزودا للطريق 
ولاثوبين ولاأحذية ولاعصا». 

(؟) مرقس 8:5 . 

( حاشية: ( وإن قال بعض المتأحرين رما يكون ذلك إرسالين . قلنا : إن المتقدمين 
وقريي العهد قد قالوا: إن الارسال واحد ومن القرائن يعلم ذلك .) وهذه الحاشية 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


.”0 الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 


يعن أنهم يأخذون أحذية وعصا وذلك خلافاً لمق كما قلنا1". وهذا 


تناقض ظاه 9) 5 


6 العبارة .د رأنه اسغى بالإيجاب غير العضا إلا تعالاً خلافا لى أعٍ أنهم يأحذون 
أحذية وعصاء. 

(؟) جاء في .د بعد هذه العبارة نص قريب من معن الحاشية السابقة والساقطة من .د وهو «« وربما 
يظن البعض أن هذا القول كان وقوعه في زمانين أعين إرسالين : فأحيب : إن المفسرين للمقال من 
آباء النصارى وعلمائهم القريي العهد لزمان عيسى يفسرونه بأن صدور المقال كان في زمان واحد 


والإرسال هو واحد . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


مسد ان يي تن عي و انيد ضيه ررمما راي ين ع نان نوي وديا ا ا 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيُما هو الدين الصحيح ١4‏ 


الشك التاسع 

في إنحيل يوحنا في الإصحاح الثاني كتب أنه ( في ست وأربعين سنة 
بن هذا اليكل" أي هيكل سليمان. 

وأما في سفر الملوك [الثالث] في الإصحاح السادس قال ضد ذلك 
وهو: «رفمن هذا كمال”" البيت في جميع أموره وزينته وبناه في سبع سنين»”" . 
صورة [النقض بالزمان] ”©) 

قي إبحيل يوحنا في الإصحاح الثاني قال: إن عمارة الهيكل كانت ف 
ست وأربعين سنة إلى انتهائهاء وفي سفر الملوك ينقض هذا القول بأن كمال 
البيت كان ف سبع سنينء فهذا مع أنه تناقضء إلا أن الفرق بين السبعة 
والست والأربعين كبير'© . 

ل 0 
سنة بِنٍ هذا الميكل» من حيث إنه بعد عمارته الأولى الى ذكر عنها ف 
سفر الملوك الثالث: إنها تمت في سبع سنوات» (ثم) عاد اندم وعمر مرة 


.30١ 1501 

. في.د قال « الجمال» وهو حطأ‎ )١( 

(9) الملوك الأول 5: 58 وفيه « أكمل البيت في جميع أموره وأحكامه فبناه في سبع 
سنين ». 

(5) في .د قال ,ر التناقض». 

(5) في النسختين « مبالغة» وهي ركيكة . 


م" الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 


أخرى أيضا . فلرءما تكون جملة السنين الأولى والثانية في كلام يوحنا ستا 
وأربعين سنة . 

فأجيب: كلا لأنه 5 سفر عزرا 5-8 أن ابتداء تعميره الثاني 
الذي حصل بعد الانهدام كان في السنة الثانية من ملك داريوس”©"» ولما 
انتتهى زمان العمارة كان في السنة السادسة”؟ [من ملكه]ء (فتكون 
العمارة الثانية تمت في أربع سنوات)7"» فإذا أضفنا هذه الأربع سنوات 
إلى السبع الي عمر با سليمان البيت » فتكون إحدى عشرة سنة» فلا 


وإذا قيل: إن قبل داريوس ابتدأ اليهود في وضع الأساس» ‏ 


(وذلك) في زمان قورش”2 ومنعوا كما ذكر عزراء وبعده في زمان 


داريوس”' أكملوهء فلرعا تكون هذه المدة مكمّلة لما قاله يوحنا . 


1 


فأجيب: أنه إذا حسبنا من حين وضع الأساس بأمر 


قورش» إلى حين بدء تعميره ثانية في السنة الثانية من ملك 


)١(‏ عزرا؛: 4؟. 

.31١6 عزرا؟:‎ )؟١‎ 

(") في النسختين « كأنه استقامت العمارة الثانية أربعة سنوات » وهي ركيكة . 
(5) عزرا :١‏ م 

(5) عزرا الإصحاح الرابع . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ال 


داريوس لا تجمع [جملة] المطلوب؛ لأن جملة هذه المدة تجمع أربع 
عشرة سنة» كما ذكر في سفر عزراء (ومدة) تعميره الثاني أربع 
هنين :الي أولما كان السنة الثانية من ملك داريوس» [وانتهى في 
السنة السادسة من ملكه) كما ذكرناء فإذا أضفنا السبع سنين 
الأخرى الى عَمَّره فيها سليمان» فيكون الفرق الباقي المظهر 
للتناقض والتزوير إحدى وعشرين سنة. 

وهذا المعدل فيه الكفاية عند أرباب علم الحساب وذوي العقول 
السليمة أن يدركوا أنه تناقض بالحقيقة» إذ إنه في سبع سنين تمت عمارته 
الأولى ؛ وأربع سنوات أحرى الي تم يما عمارته الثانية » وأربع عشرة سنة 
فاصل فيما بين وضع الأساس وبين البناء » وإن فرضنا”؟ هذه الأربع 
عشرة سنة تقدير محال» فتكون الحملة حمسا وعشرين سنة» فلنخرجها من 
أصل الست والأربعين الي ذكرها يوحناء فيكون الفرق إحدى وعشرين 
سنة.ومنها (يظهر) ظاهراً التناقض والتزوير . 


. قي .تت قال «ولكئن كانت)‎ )١١ 
(؟) من قوله « وإن قيل في حل هذا الشك » ص١55 إلى فاية الشك جعله حاشية ف‎ 
. اله ختين» ويبدو لي أن ذلك خطأء والصواب ماأثبت » وأها من المكن‎ 


وم الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 


الشك العاشر 


ف سفر تثنية الاشتراع في الإصحاح الرابع والعشرين قالوا: «لا 
تقتل الآباء عوض البنين ولا البنون عوض الآباع)”"©. وأما في سفر المخروج 
في الإصحاح العشرين فقال ضد ذلك وهو قوله: «اجتزي ذنوب الآباء 
من الأبناء إلى ثلاثة وأربعة أجيال» © . 
صورة التناقض 

هذا الاشكال مع كونه تناقض ظاهر إلا أنه ظلم محض”", إذ 
إنه في موضع قال: إنه يقتص”© من الشخص [البرئ) عن غيرهء وهو 
الظلم الذي ذكرناه؛ وف موضع آخحر يناقض كلامه السابق: بأن لايقتص 
من البنين عوض آبائهم . 


.» وفيه « لايقتل الآباء عن الأولاد ولايقتل الأولاد عن الآباء‎ ١5:74 تثنية‎ )١( 

(5) الخروج 0:7١‏ وفيه رر افتقد ذنوب الأباء في الابناء في الجيل الثالث والرابع من 
(؟) في .ت « إن هذا الإشكال هم إنه تناقض ظاهر هم ظلم محض » وما أثبت من .د » 
ويبدو أن ماورد في .ت على لغة أهل العراق العامية وتعين أيضاً . 

(5) في الموضعين في النسختين « يقاصص». 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيَما هو الدين الصحيح 58" 


(ومثله يوجد تناقض آخر في إرميا في الإصحاح الحادي والثلاثين): 
«ولكن كل واحد بموت بإثمم)”'"©, ويقول هو نفسه في الإصحاح الثاني 
والثلاثين: «وتروا إِثم الآباء على حضن أبنائهم»”"©) 

فأولاً: إن هذين النصين عدا أنهما متنافران» إلا أن أحدهما أعئي 
قصاص شخص غير مذنب (© عن شخص آخر مذنب مباين للعدل مباينة 
كلية . 


و 


بقوله إلى أهل رومية 2)7: رروكما أن بذنب إنسان واحد صار إلى جميع 
الناس الشجحب»” '» يعن أن البشر كلهم بقوا تحت الخطيئة الت لآدم؛*, 


.» وفيه رر بل كل واحد يموت بذنبه‎ 3٠0:71 إرميا‎ )١١( 

.» إرميا 1:17 وفيه رصانع الإحسان لألوف ومحازي ذنب الآباء في حضن بنيهم بعدهم‎ )١( 
. في .د قال ,ر مؤثم» بدلاً من مذنب‎ )©( 

(4:) قال في .د رر فإن كان منه اسم واحد مات كثيرون » ولامعئ لا . 

(5) رومية ١7:5‏ وفيه رر من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلن الخطية إلى العالم ». 
() حاشية : (اعلم أن شجب البشر بسبب خطيئة حدهم آدم هو المركز والقاعدة في 
الديانة النصرانية وليست ظلماً ) . 


4 الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 
فكيف يقبل العقل مثل هذا الظلم (القسري)» و يسلم .مثل هذا التناقض» 
أذ إن هذا الشك مع أنه ظلم محضء فهو تناقض 7" . 


)١(‏ في .ت « إذ أن هذا الشك هم أنه ظلم بليغ هم تناقض » وماأئبت من .د وفيه « مع 
أن بعضه ظلم إلا أنه تناقض » . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح /ا؟" 


الشك الحادي عشر 


في سفر الأيام الثاني في الإصحاح الحادي والعشرين ذكر أن 
يورام لما كان عمره اثنتين وثلاثين سنة نصبوه ملكاء وقد تملك تمان سنين 
ومات0©» وأقيم بعده ابنه أخزياهو عوضه. وكان عمره اثنتين وأربعين 
ننه وملاك نثنة واد 7 
صورة التداقض 
مات» وملك ابنه أخزياهو عوضه» وكان عمره اثنتين وأربعين سنة» فكأن 
أخزياهو قد خلق قبل أبيه بسنتين» ونا أدرئ؛ كيت أن الابن يخلق قبل 
الأب بسنتين» وهذا لايتكلم به عاقل . 

وإن 7" [قيل في حله: بأن في سفر الملوك الرابع مذكورة هذه 
القصة» (وفيها) أنه لما مات يورام كان ابن أربعين سنة» (فجعلوا) ابنه 
أخزياهو عوضه:؛ وكان عمره اثنتين وعشرين سنة 29 وهذا هو الحق . 
)١(‏ أخبار الأيام الثاني .5:7١‏ 
(؟) أحبارالأيام الثاني .١١7: 7١‏ 
(") هنا حرم في نسخة .ت إلى آخر الكلام على الشك العشرين » فيكون مقدار الخرم 
فيه بقية الكلام على الشك الحادي عشر وتسعة شكوك أخرى » أما نسخة .د فهي 
كاملة . 
(:) المذكور في سفر الملوك الثاني 8: 7١‏ « وف السنة الثانية عشرة ليورام بن أاب 
ملك إسرائيل ملك أخزيا بن يهورام ملك يهوذا كان أخزيا ابن اثنتين وعشرين سنة ». 


الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 
فأجيب: نعم؛ ولكن هذا الحواب لاينفي التحريف بل يؤكده» 
بحيث قد بقي الفرق فيما بين سفر الأيام الثاني وبين سفر الملوك الرابع. 

وه هو المطلوي الاق المعريت» لأنه أ القوواة اليوتانية أيضًا 
كور ف لسري بأن أحزياهو كان ابن اثنتين وعشرين سنة لما ملك. 


إهض 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيَّما هو الدين الصحيح ؟" 


(الشك) الثاي عشر 

في الإصحاح العشرين في سفر الخروج قال «وإن عملت لي 
مها من حجازة اقلا ينه ل من سجارة يضينها الحديد؛: لأن: ما أضابه 
الحديد يتنجس ).20 
صورة الركاكة 

إن هذا القول نسبوه لله تعالى» وحاشاه من أن يتكلم مثل هذا 
الكلام الذي لا يقبله العقل» لأن من يقول: إن المذبح الذي يعمل لايكون 
من حجارة معمولة بالحديد, لأن ماأصابه الحديد يتنجس»ء أما ينظر إلى 
الذباح على المذبح ذاته كيف يذبح بالحديد» وأعمال البشر جميعها من 
البقبة والألواح المنحوتة وبناء الميكل وعمل الأواني» أما يفطن إليها كلها 
مصنوعة من البشر بواسطة الحديد!! وماورد لها تطهير فْ الشريعة» فلا 
يخلو إما أن يكون البشر وأعمالهمء والقبة وأوانيهاء والميكل والذبائح, 
كلها تنجست بواسطة الحديد» أو أن الآية فيها تزوير على الله *) 


© الخروج 0" وفيه «وإن صنعت فى مذاً من حجارة فلا تبنه منها منحوتة إذا 
رفعت عليها إزميلك تدنسها ». 

() حاشية: (إن أحبار اليهود يحلون هذا المشكل بحواب مضحك » إذ يقولون عن 
حجارة البيت كلها وأنها لم تكن قطعت في حديد . بل إن دودة يضعوفها على الصخر 


”و الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 
(الشك) الثالث عشر 
في إنخيل م في الإصحاح التاسع يقال للأعميين اللذين شفاهما 
المسيح) («فانفتحت أعينهما فانتهرهما يسوع قائلا : لا يعلم أحد 00 


(الشك) الرابع عشر 
في إنخيل مرقس في الإصحاح الثامن قال للأعمى الذي شفاه 
وأرسله إلى بيته قائلا: ((اذهب إلى بيتك » وإن دحلت القرية فلا تقل 
لأحد) © 


كاك تلطلملا ص مدعنا تح اغيره يننا ليلل سجس الأكبي اورت أله مافكر بق 
التوراة ولافي حلافها عن هذه الدودة أها موحودة . 

نايا نا آنه لى كان نوفودة' هذه التزفه 1ا كاف ارملا طلييان قانين: الف غات 
القضية الثانية المزورة أيضاً على سليمان الكتغة مع تقطيع الحجارة لأحل بناء الميكل: 
السبعين ألف حمال والثمانين ألف نحات» الذين لم توجد في مملكة مثل المملكة العثمانية 
السامية الي أرض مملكة سليمان مع اليهودية بأجمعها وقتكذ ل تساوي قيراطاً من المملكة 
العثمانية المذكورة . 

الناً - إن كانت هذه الدودة قطعت الحجارة لثلا تتنجس فعمل الطين للبيت وكنسه 
وباقي المنجدرات والمخبوطات بأي آلة كانت تعمل !!. 
)١(‏ في .د . « ألايعلم أحد » وما أثبت كما في م 4: ”٠١‏ وهو أوضح . 


(١؟)‏ مرقس 1:8 "5 . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 4" 


(الشك) الخامس عشر 
ف مرقص في الإاصحاح الخامس قال: «إن المسيح لما أقام الميتة 
أمرهم كثيرا بأن لايعلم ال 
(الشك) السادس عشر 
ف إنحيل مرقس ف الإصحاح السابع يقول عن شفاء الأخرس 
والأطرش «وللوقت انفتحت أذناه وانحل رباط لسانه وتكلم حستاء 
وأوصاهم ألا يقولوا لأحد شيئاء فأما هم بقدر ماكان يأمرهم بقدر 
ماكانوا يزدادون مكررين» .”") 
(صورة التحريف) 7 
إن المقول في هذا الشك والمقول في الثلاثة شكوك (السابقة) 
معن واحدء إذ إِنما محتوية على الركاكة» لأنه كيف بمكن للأعميين أن 
يخفيا أعينهما لكي لايعلم أحدء وكيف الميتة الي أقامها بين أنفار كثيرين 
أن ينكتم أمرهاء أو الأخرس والأطرش الذي صار له سنوات قد نظروه 


. 47 :0 مرقس‎ )١( 

)١(‏ مرقس 7: 75-760 وفيه «وللوقت انفتحت أذناه وانحل رباط لسانه وتكلم 
مستقيماً فأوصاهم أن لايقولوا لأحد » ولكن على قدر ماأوصاهم كانوا ينادون أكثر 
كثيرا » . 

(؟) في .د كتب عنوان « السابع عشر » وهو خطأ لأنه أورد بعده السابع عشر كما 
سيأي» فيبدو أنه سبق قلم من الناسخ» وكتبت العنوان على العادة الي يتبعها المصنف 


رحمه الله . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


00 الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 
صار يسمع ويتكلم, وذاك الأعمى الوحيد كيف يجوز العقل أن ييخفى 
أمرهم ! فالموصي في إخفاء مثل ذلك هو غير مدرك أن وصيته ممتنع أن 
تأخذ مفعواء وهذه الركاكة الكلية حاشا سيدنا عيسى منهاء ومن أن 


يتكلم في مثل هذه الوصاياء الي لايمكن أن تحري*. 


() حاشية: (قد يقول النصارى في حل الإشكال إن سيدنا عيسى كان يجب أن يخفي 
ذلكء لكي يعلمهم بأنه ماكان قصده الافتخار ولا شفاهم لأحل الشرف» بل كان 
لأحل محد الله ولذلك كان يعلم بأن لايقال لأحدء فأحيب: أنه إذا كان سيدنا عيسى 
شفاهم لأحل محد الله فينبغي له إظهاره» كما قال هو عن نفسه - في موضع آخر للذي 
شفاه -: اذهب وخبر بما صنع الله بك ورحمته إياك»» أو أن يصمت عن أن يأمرهم في 
وصايا غير ممكن تنفيذهاء لا بل معصيتها واجبة» لأنه كيف يمكن للأعمى إذا سئل من 
الذين كانوا يعرفونه أعمى بأن يكذب ويقول: أنا ماكنت أعمى» ولالمسيح شفاني » 
وكذلك الميتة الي أقامهاء كيف كان يمكنها هي وأهلها بأن يقولوا هذه ما ماتت؛ وما 
أقامها المسيح» وكذا الأعميان والأطرش . فهذا ليس ركاكة فقط » بل سفاهة وقصورء 
بحيث لا يمكن حصوله» وهو من قضايا المغفلين» مع أن القصد بعمل الآيات إظهارها لا 
إخفاؤهاء لكوها أقوى وأنفد من كل منذر . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح ك/ا؟" 


(الشك) السابع عشر 

ف إنحيل لوقا في الإصحاح الثاني عشر قال بعد قوله: ««لا تمتموا 
بأنفسكم .ما تأكلون ولا لأجحسادكم با تلبسونء بأن من منكم إذا هم 
يقدر أن يزيد على قامته ذراعاً واحداء فإن كنتم لا تستطيعون ولا ماهو 
صغير فكيف قتمون بالبواقي».”") 
صورة الركاكة 

إن معناه ههنا: لا تتم بالغد ماذا تأكل؟ أو ماذا تلبس» 
وضرب مثلاً بأنه: إن كنتم لاتقدرون أن تزيدوا على قامتكم 
ذراعاً واحدا فكيف تتمون بالبواقي. فكأنه يقول: إن الحصول 
على مؤونة الغد شاق وصعبء أما التطويل للقامة فهو ممكن 
الحصول . 

والحال أن الأمر (بالعكس). لأن الاهتمام بالغد يقع مع 
الأكثر ويفعلونه» وأما التطويل للقامة ما وجد على الإطلاق» 
ولا قدر على فعله إنسان . 


7" لوقا 17: 75-177 وفيه ررلا تمتموا لحياتكم يما تأكلون ولا للجسد .ما تلبسون الحياة 
أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس .... ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على 
قامته ذراعاً واحدة » فإن كنتم لا تقدرون ولا على الأصغر فلماذا تمتمون بالبواقي ». 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


ببدم الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 
سس تت 


فكيف عيسى الكتلا يصعب الممكن صنعه. وججعل المين 
المصنوع ممتنعً* (والمستحيل الغير ممكن صنعه يجعله هينا)”؟ » فهذا الأمر لا 
يتصوره عاقل . 
والذي يؤكد تزوير هذا المثال شرح صورته الصحيحة في إنبحيل 
مي الإصحاح السادس”2 » حيث (ذكره بدون الحملة المزورة)» الي هي 
(رفإن كنتم لا تقدرون ولا ماهو صغير كيف قتمون بالبواقي 


() حاشية: ( اعلم أنه وإن قيل إن الاهتمام بالغد هو برتبة الممتنع كما ظنه بعض 
المفسرين» فلذلك جاز عندهم ضرب الممتنع بالممتنع . فالجواب عليه نقول: إن قدرنا أن 
الاهتمام بالغد متنع مع استحالته فالممتنع لا ينع منهء لأنه لا ترد به شريعة مطلقاًء أي أن 
ا 0 » لكونه إن منعه؛ وإن ن لم يمنعه غير ممكن للإنسان عمله. 
ومثال هذا: كما أنه إذا قال إنسان: إن أريد أن أطير اليوم مع الطيورء وأنا مهتم بذلك» 
ل ا ا ا ل 
إن قالوا: إن الاهتمام بالغد ممكن» فقد ورد عليه الجواب من المؤلف رحمه الله تعالى » 
وإن قالوا: إنه ممتنع» قلنا: إن الممتنع لا منع منه» وجميع الأجوبة الي تقدر في هذا الباب 
تدحل تحت هذين الحدين: إما ممكن أو ممتنع » وكلاهما منقوضان. ثم نرى أن الاهتمام 
بالغد» الذي جعله المزور ممتنعاء وأسنده إلى عيسى كيلا هو أمر طبيعي مرتبط بالرجاء 
الطبيعي» لأن القمح مع أكثر المزروعات لا تخرج من الأرض إلا سعويا في أياء:مطلومة؛ 
وبالضرورة يلتزم البشر في حفظها ويهتمون لصيانتها ليكمل معاش السنة . وقد يلحظ 
من كل ماذكرنا أن المزور على عيسى اليد في هذا المثال» - إن الاهتمام بالغد هو أبلغ 
من التطويل للقامة - هو رجل مبغض لعيسى الت . 

. ما بين القوسين ليس في .د ولابد منه ليتم الكلام‎ )١( 

(؟) إنخيل مى ” : 55-70 فقد ورد فيه المعئى السابق إلا أنه لم يذكر فيه الجملة 
الأخيرة الي أشار إليها المصنف رحمه الله 

.,75"5: 1١١ لوقا‎ 59 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 0" 


(الشك) الثامن عشر 

في الإصحاح الثامن من إبحيل يوحنا يقول عيسى لليهود «قد 
كتب في ناموسكم أن شهادة رجلين حق هي فأنا أشهد لنفسي وأبي 
الذي أرسلئ يشهد 2 
صورة الركاكة 

فأقول حاشا سيدنا عيسى أن يذكر مثل هذا الكلام السخيف» 
لأنه هو المدعي وهو الشاهد لنفسه؛. كأنه غير عارف معين الشريعة اليْ 
ذكرهاء أن المدعي يقتضي أن يستشهد اثنين خلاف شخصه. فالمسيح 
كيف يقول عن ذاته: إنه هو يشهد لنفسهء وأبوه هو الشاهد الثاني» 
الكلام الذي هو مضاد للعقل» ونعاك أرقا النقلة» الذى هن اه عله 
بقوله «كتب في ناموسكم أن شهادة رحلين حق»» مع أنه كان يكفي عن 
قوله «اكتب ف ناموسكم أن شهادة رجلين حق » أن يقول أبي يشهد لي 
فقطء فالمؤمن يصدق, وغير المؤمن لا يصدقء ففي الوجهين أولى من 
ورود هذه الدعوى”» الي يظهر أنها مزورة عليه وهو بريء منهاء لكونه 
له معرفة تامة بالشريعة . 
)١(‏ يوحنا :18-11 . 


)١(‏ يعي في الحالين تصديق من يصدق وتكذيب من يكذب أولى من ادعاء هذه 
الدعوى الباطلة . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


هبنم الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 
كن 5 عطي اطاتتتن سخا لاطت اتا لالد اا انح ل ا 10103 هنا قال 


(الشك) التاسع عشر 

في الإصحاح السابع والعشرين من إبحيل مى قال «حينئذ تم ما 
قيل في إرميا ابي وأحذوا الثلاثين الفضة ثمن المثمن الذي أثمنه بنو إسرائيل 
وععلغا فى عمقل الفتحان كما فزي ارم 
صورة التروير 

هذه الشهادة الي ذكرهاء وأنها من نبوة إرميا ليس لها وجود في 
نبوة إرمياء بل هي موجودة في نبوة زكريا في الإصحاح الحادي عشر'". 

فالحاكم العاقل له أن يحكم في أحد ثلاثة وجوه: 

إما بعدم معرفة من الإنحيلي» وأنه ما أدرك إن كان إرميا كتبها 
أو زكرياء أو بتحريف هذه الشهادة في إنحيله» وإما أن قلما آخر غير 


موضعها في التوراة . 


.1١١-9 77 م‎ )01( 
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/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ثم" 


الشك العشرون 

في إبحيل يوحنا في الإصحاح التاسع يقول: « بينما يسوع كان 
بحتازاً رأى رحلاً أعمى مولوداً فسأله تلاميذه قائلين: من أعطأ أهذا أم 
أبواه حي أنه ولد أعمى؟ أجاب يسوع وقال: لا هذا أخطأ ولا أبواه, 
ولكن لتظهر أعمال الله فيه ».0© 
صورة التحريف 

إن هذا الرحل الذي ولد وهو أعمى: مى أخطأء حي أنهم سألوا 
سيدنا عيسى: من أخطأ أهذا أم أبواه حي أنه ولد أعمى”؟ فلابد أن 
يظهر من سولهم هذا أنه كان في الدنيا قبل هذه المرة ومات» [وقد بقي 
عليه خطايا كما تزعم اليهود إلى الآن]ء ولما رجع إلى الدنيا ثانية ؛ أعنئي 
في زمان عيسى اقتص منه بالعمى في جوف أمه عن خخطه السابق قبل 
موته الأول . 

وهذا المععيئ الوارد منهم, أعين أن الإنسان يوجد في العالم وموت ثم 
بعده يرجع ويعيش » لا يخلو: إما أن يكون عيسى قد سلم به واستصوبه» 
بحيث أنه ل ينقضه عليهم ويقول لهم: أيا جهال م أخطأ هذا؟ أقبل ولادته ؟ 
وإما أنه ما فهم منهم قوة مععئن كلامهم؛ ولا أدرك قوة مصادقة كلامه الذي 
أورده لواب كلامهم أي قوله: لا هذا المخطئ ولا أبواه .وعلى الحالتين 
الركاكة والقصور في الاعتقاد موجودان . 


, 8”-١ :9 يوحنا‎ )١( 
إلى هنا فاية السقط الذي في نسخة ت.‎ )1١( 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


لل" الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 


الشك الحادي والعشرون 
في سفر التكوين في الإصحاح التاسع يقول: فلما نظرحام أبو 
كنعان عرية أبيه أنهما مكشفة أخبّر إخوته ريا فلما استيقظ نوح من 


الحتمر: وعلع. ماغمل بة-اببةا الأصغرفقال: ملعون كتعان بن سحام ويكون 


عبدا لعبيد إحوته 2 . 


صورة ظلم كنعان 

إنجحاها أب كهاة فو الف مار ريه أببد:توتحاء؟ آنا اللعفة من 
نوح فكانت على كنعان بن حام؛ عوضا عن أن تكون على حام» الذي 
نظر عرية أبيه» وهذا الوجه ظلم لامناص منه مطلقاً» بحيث إنه حسب 
تقرير التورأة أن" حانا هو الذي احطاء واللعنة ضارت علكن ايند نان »م 


)١(‏ تككوين 9: 750-11 وفيه « فأبصر حام أب ككان غورة أنه وأعير أعوية خاريا 
... فلما استيقظ نوح من حمره علم مافعل به ابنه الصغير فقال ملعون كنعان عبد العبيد 
يكون لإخوته ».ولا شك أن اليهودقد كذبوا على نوح عليه السلام وذلك من افتراءاتهم 
على أنبياء الله الي ملأوا يما كتابهم » فما سلم من طعنهم وافترائهم أحد من الأنبياء : 
ونوح عليه السلام قد وصفه الله عز وجل بأنه عبد شكور. قال تعالى في معرض الامتنان 
على ني اسرائيل: لذرية من حملنا مع نوج إن كان عبد شكورا4 الإسراء » فكيف يتأتى 
من نبي من أنبياء الله أن يرتكب هذا المنكر العظيم - سبحانك هذا يتان عظيم -» وما 
افترى اليهود هذه الفرية على نوح عليه السلام إلا لأحل أن يتوصلوا إلى لعن كنعان أبي 
الكنعانيين ووصفه بالعبودية لإخوته» وذلك لأن الكنعانيين كانوا أعداء بي اسرائيل 
الألداء» فأرادوا أن يطعنوا يهم بذلك » وهذا دليل على حمقهم وتغفيلهم وفسقهم, لأن 
دلائل الكذب ظاهرة في النص كما شرح المصنف رحمه الله . 
() حاشية: (وإن قيل من أحبار اليهود والنصارى إن حاماً هو كان ابن البركة » وليس 
من الواجب أن يلعن وإن كان كنعان ابنه قد تحولت عليه اللعنة من حيث أمه قد حملت 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 0" 
[الشك] الثاني والعشرين 

في إنحيل متّى في الإصحاح السادس عشر العدد الحادي 

والعشرين 7" قال: «وبدأ من ذلك الزمان يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي 

أن بمضي إلى أورشلم ويقبل آلاماً كثيرة من المشيخة والكتبة ورؤساء 

الكهنة ويقتل ثم يقوم في اليوم الثالث» فاتخذه بطرس وبدأ ينهاه قائلاً: 

حاشاك يارب أن يكون لك هذاء فالتفت يسوع وقال لبطرس: اذهب 


حلفي يا شيطان لأنك أنت لي شكٌ لأنك لا تفكر فيما لله بل فيما 


للناس». 


به أيضاً وهم ضمن السفينة» فمن هذين الوجهين اقنضى تحويل اللّعنة من حام إلى ابنه 
كنعان . 

فأقول: إن هذين الوجهين لاييرءان حاماً من القصاصء ولا يوجبان اللعنة على 
كنعان؛ لأنه إن كان حام هو المبارك وأخطأ لا يلزم أن يلعن كنعان ابنه عوضه؛ وإن 
كانت أم كنعان حملت به وهم ضمن السفينة» لا يلزم أن يلعن» بل الحكم كله على 
أبيه» الذي زرعه في السفينة» [وهو الذي ضحك لا نظر عرية نوح]» وعلى حده نوح 
أيضاء الذي تدورت عليه أنه كان سكرانا» وعلى كلا الوجهين فلعنة كنعان من جده 
نوح عوضاً عن أبيه حام هي إما ظلم وإما تحريف) . 
)١‏ من 15 : 7١75‏ وفيه «ر من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن 
يذهب إلى أورشليم ويتألم من كثير الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث 
يقوم فأحذه بطرس إليه وابتدأ يتتهره قائلاً حاشاك يارب لا يكون لك هذا فالتفت وقال 


لبطرس : اذهب عين يا شيطان أنت معثرة لي ». 


1 الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 
وصورة] ظلم بطرس: 
فأقول: إنه إذا كان سيدنا عيسى يعلم بأن من قال لأخيه: يا 
أحمق» وحبت عليه نار جهنم» فكيف يجعل من يستعطفه شيطاناء الذي 
قال له: «رحاشاك يارب - وبالحق حاشاه - كان الجواب له: اذهب 
حلفي ياشيطان . ففي (تلك) المشاكل السابقة كنا ننظر قصاصاً بليغا 
على خحطايا جزئية» وقلنا نما ظلم بلا شكء فهذا الذم الوارد على من 
يستعطف المسيح, مع أنه لا يليق إذلاله» (والحط من) شأنه» وتوجيه اللوم 
(إليه» مع أنه حال)'' من كل وجه من وجوه الخطأء ويقال له من ني مثل 
هذا" «ياشيطان»» فماذا يحكم العقل فيه ؟ أليس تزويراً كما الحكاية 
كلها ©©. 
والدليل على أنه تزوير هو من الحملة الي كتبها لوقا في الإصحاح 
التاسع في هذا المعى فقطء الخالية من قوله: اذهب حلفي يا شيطان©) ©, 


(1) في النسخحتين « وتوجه العوارض عليه الخالي من كل وجه » وصواها ما ألبت . 

. أي من ني مثل عيسى اظفل‎ )١( 

(؟) يقصد دعوى أن المسيح أحبر أتباعه أنه يقتل ويقبر ثم يقوم في اليوم الثالث.وفٍ .د 
قال « أليس إلا أنه تحريف كباقي التحاريف ». 

(5) لوقا 9: ١١‏ حيث لم يذكر فيها كلام بطرس ولا رد المسيح عليه . 

() حاشية : (اعلم أن الذي يؤكد ذلك التزوير غلاقة هذه الجملة وهي قوله لبطرس: 
لأنك لا تفكر فيما لله ومعناه أنك أنت يا بطرس أو حلافك إذا نظروا رحلاً مثلي في 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 1" 
وليست هي متعلقة بالله لأن يسوع اكلتيلاا قال له « إنك يابطرس لاتفكر 
فيما لله بل فيما للناس » . 


فأجيب : إن هذه الجملة اللاحقة الى هي قوله زوية اتفكرافيما للم 

يظهر أنما محرفة أيضاًء لأن كلام بطرس السابق يدل على أن أفكاره 

شعلقة يالك ستحاتة رسال ونزاة فكر يكرا اصناباء وهو أن الله لايليق 

بأحكامه أن يترك واد خاو مثل هذه المناقب الحميدة والأفعال الصالحة 
يأخذه اليهود ويهينونه» ويقتلونه ظلماً وجورا . 

فهذا الفكر الذي هو: أن الله ليس بظالمء هو الظاهر معناه من 

عون قحيو رين :1 نجنا بعالملي قارط بد 


المفسرين من النصارى» بل هو فكر متعلق فيما لله سبحانه وتعالى]. 


غاية الكمال من السيرة الطاهرة قد يلزم لهم إذا معوا منه بأنه مزمع أن يقتل بلا سبب 


ويألم» بأن يظنوا فيه بأنه من جملة أفعال الله الخارقة » وحاشا »أن يسمح بأن يقتل ظلماء 
وأما إذا ظنوا ذلك قد يحكم عليهم بأنهم شياطين » وهذا الحكم قد يضاد العقل والنقل» 
ولهذا قد نسبوه إلى عيسىء الذي هو برئ من مثل هذه التهمة» مع أنه كان ينبغي لهم 
أن ينظروا أن استعطاف بطرس للمسيح هو ناتج من ظنه فيما لله لأنه أدرك من الله أنه 
ليس بظالم ح يترك عيسى البرئ من كل ذنب أن يقتل ظلما) . وهذه الحاشية ليست 
قي .د. 


01 الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 


إالشك1 الثالث والعشرون 


في إبحيل مرقص في الإصحاح الحادي عشر يقول: «ونظر 
يسوع إلى تينة من .بعيد ذات ورق فجاء (إليها) لعله يجد فيها شيئاء فلما 
جاء إليهالم يجد إلا ورقا فقط لأنه لم يكن زمان التين» (فقال): لايأكل 
الخد مله قرا إل لابن ولااجازر كف العدكو انا الع ياسة من اليا 
فتقدم بطرس وقال: يا معلم ها التينة الي لعنت قد يبست )(" . 
[صورة] ظلم التينة 
[فأقول] .إن مرقص ههنا شهد أنه لم يكن زمان التين» فكيف 
يغضب عليها سيدنا عيسى ليدم إذا كان لا يوجد فيها ثمر في غير زمان 
[التين) والثمار؟ »لأن جميع النبات”" لا يثمر في غير حينه؛ فإذاً يظهرأن 
هذا الفعل هو مباين للعدل» فكيف ينسب فعله إلى المسيح» وحاشاه من 
أن يفعل مثل هذا الفعل في هذا الوجه» وهذا النص الوارد من مرقص كان 


(واقعة حقيقية)229؛ أَعئ: أنما شجرة تين صريحة للا تقبل 


.7؟-1١7‎ 1:1١ مرقس‎ )١( 
في .د قال « الثمار»‎ )١( 
في النسخختين ررواقعا فعلياً حقيقيا» ومراده: أنه ليس محازاً بل الوارد في النص أنما‎ )( 


شجرة تين . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 1" 


التأويز29: لأن بطرس يؤكد حقيقة هذا الكلام بقوله: رريا معلم ها 
التينة ال لعنت قد يبست». 

فهذا المشكل يجب أن يحكم فيه العقلاء الخالون من الغرض» وبميزوا 
إن كان المسيح تكلم ,مثل ذلك» أو أن ذلك تزوير عليه كباقي التزاوير”". 


)١(‏ الجملة في النسختين «أعين أنها شجرة تين لا تنفر من معيئ حرفيتهاء ولا تقبل 
التأويل إذا تمثلت إلا من بعد تقويم حرفيتها المثالية». وهي عبارة ركيكة؛ ومراد المؤلف 
رحمه الله إثبات أن لفظة التين ليست محازية» وكتبتها حسب ما فهمت من مراده . 


(5) في .د ررأو تحريفا عليه كباقي التحاريف ». 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


باب ؟ الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 
[الشك] الرابع والعشرون 

في إنحيل متّى في الإصحاح الثامن عشر يقول للذي كان مديونا 
إلى سيده فأمر سيده أن يباع هو وامرأته وبنوه وكل ماله حى يوفيء 
وذلك إذ ليس له مايوفي ". 
[صورة] ظلم المديون 

إن هذا ظلم مبين: أن مديوناً ليس عنده شئ يوفي؛ يحكم عليه 
بأن يباع هو وامرأته وبنوه وكل ماله حى يوني [الدين) . 

أقول : إن كان هذا الأمر إجرى4 وصدر لأنه عبده فيكون 


أمره بأن يباع العبد هو وامرأته وبنوه وكل ماله فليس هو من وجوه 
الاستيفاء لكون العبد وما ملكت يداه لسيده إذ إنه إن باعه وإن لم يبعه 
فهو تحت ملكه وحوزة تصرفه؛ ولا ينبغي له أن يقول حن يوفٍ . وإن 
كان هذا العبد ف الوقت الذي أمر به أن يباع هو وامرأته وبنوه كان 
مطلقا من العبودية وحراً فالقصاص عليه بأن يباع هو وامرأته وبنوه وكل 
ماله هو مضاد لشرائع الله تعالى ومناف للعدل بل هو مناف لشريعته 
الفضلبة © 


)١(‏ مي :١8‏ خلا وفيه 0 وإذ لم يكن له مايوقي أمر سيذده أن يباع هو وامرأته وأولاده 
وكل ماله ويوفي الدين » . 

)٠(‏ حاشية: للناسخ: نعم إن التوراة قالت إن افتقر أحوك وابتعته فلا تستخدمه مثل العبد 
إلا أنما لم تأمر صاحب المال ان يبيع المديون وأولاده وامرأته» وهذا الحكم قد صدر عليه 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 16 
(الشك) الخامس والعشرون 

7 في رسالة بولس إلى كولوسي في الإصحاح الرابع يقول: 

«واقرأوا أنتم الرسالة الى من لاودكية» ”©» وف سفر الملوك الثالث يقول: 

إن عدد الأمثال الي إلى سليمان ثلاثة آلاف مثل» وتسابيحه ألف وخمسة 


. © 0 . إءعاص. س2 


صورة النقض 
أقول: إنك أيها العالم النحرير تحد تأكيد التزوير في التوراة 
والإنخيل ليس مما شرحناه لك في الشكوك الماضية فقطء بل إنك هنا 


من قبل أن (يظلمه) أخحوه ويقسو عليه .وهذه الحاشية ليست في .د» وإنما ورد فيها بعد 


قوله في المتن أعلاه رر الفضلية» العبارة الأخيرة الواردة في الحاشية من قوله رروهذا الحكم 
قد صدر عليه ». 

)١(‏ من بداية الشك الخامس والعشرين سقط من نسخة .ت إلى منتصف الشك الثامن 
والعشرين وهو موحود في نسحة.د. 

.» في 1:15 وفي اللنسحتين ,ر اللاذقية‎ )١( 

(6) في سفر الملوك الأول 5: ؟١”‏ قالوا عن سليمان ككل , وكان صيته في جميع حواليه 
وتكلم بثلاثة آلاف مثل وكانت نشائده ألفا ومسا ». 

(4) ذكرها يهوذا في رسالته ١5‏ وأخنوخ كما يذكر ابن كثير هو إدريس اكت الوارد 
في قوله تعالى لوادكرفي الكثاب إد ريس إندكان صدنًا نبا ورفعناء مكنا عليا4 0 
هع انظر البداية والنهاية ( )1١ 1/1١‏ . 


1 الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 


تتأكد من نقص وانعدام رسالة لاودكية» ونقص أمثال سليمان» وتسابيحه 
الى ل يبق منها ولا ثلثهاء ونقص نبوة أخنوخ الى ذكر جملة منها يهوذا 
الحواري”" في رسالته الجامعة . وهذا وحده يكفي للبيان . 

ويوجد نقص آخركثير قد أعرضنا عنه» كما يخبرنا بذلك يوسيفوس 
ل نواه التي 1 ا ا "ضهن ا 0 أ 200 
المورخ في كتابه” '» وفي كتاب لافجانيوس” ' المبتدي فيه من المائة سنة 
الأولى0©: المسلم عند النصارىء الي ذكر بما: أن الأناحيل الي كانت 
موحودة في ابتداء الديانة النصرانية كان عددها أكثر من نحو ثلاثين 
إنحيلاء الي تعدد أسماء كاتبيها وقد أشار إليهم لوقا إجمالا ف أول إنحيله: 
بأن كرون باشرو ا كتانة 'قضيصن الأمور الخ كانت كدلت يال 
)١(‏ قوله الحواري هنا لايصح لأنه لادليل عليه » بل إن ضمن رسالته مايدل على أنه 
ليس حواريا . 
)١(‏ يوسيفوس هو مؤرخ يهودي » ولد ف أورشليم وشهد خرابها على يد تيطس » له 


«الحرب اليهودية » و ,ر العاديات اليهودية» » وهو تاريخ للعالم القدم حى عام 59م . توفي عام 
٠م‏ .انظر المنجد ص55/. 

(5) ل أتمكن من معرفته . 

(5) في الأصل: «الأولى » الأولى» ويبدو أن الثانية حطأ . 

(5) هكذا العبارة وفيها ركاكة وما ورد في بداية إنحيل لوقا هو قوله « إذ كان كثيرون قد 
أحذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين 
وخداما للكلمة ». 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح ل 


وصل إلينا منها إلى حد زماننا هذا أربع مقالات من م ومرقس ولوقا 
وروضنا واتست أناجيلاً فقط. 

وهذا النقص يدلنا على نقص شهادات أخر كثيرة في التوراة 
والإنحيل ذكر فيها(© اسم نبينا يك حرفياء غير الي أوردناها لصدق 
القرآن العظيم القائل وراسمه أحمد», وأنه مكتوب عندهم ف التوراة 
والإنجيل؟". 


)١(‏ في النسخة العبارة هكذا « مقولة حرفيا في التوراة والإنجيل في اسم البي يق » وهي 


)١‏ وذلك ف قوله تعالى [النبي الأمى الذى يجدونه مكثوبا عندهم في التوراة والإنجيل» 
الأعراف آية )١51/(‏ .» وفي الآية الأخرى قوله تعالىمعن المسيح اندرا برسول بأَتى من 


تعدى انمه أجر ) الصف أية (5). 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


ووم الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 
(الشك) السادس والعشرون 

في نبوة حزقيال في الإصحاح الرابع يقول: إن الله تعالى شأنه 
قال لحزقيال «وخبز ملة من شعير تأكله وتلطخه بزبل يخرج من الإنسان» 
ولما اعتذر حزقيال واستعفى من أكل الخبز الملوث بزبل الإنسان» كما 
يخبر عنه في الفصل ذاته» فبدله بخبر ملوث بزبل البقر» بقوله في العدد 
الخامس عشر فقال له: «أعطيتك زبل البقر عوضاً عن رجيع الإنسان 
وتصنع خحبزك فيم)7"© 
صورة أكل زبل الإنسان: 

إن هذه النبوءة قد صبرت عقلي مذهولاء كيف أن الله تعالى 
وحاشاه يأمر النبي بأكل حبز ملطخ بزبل الإنسان» ولا أقدر أن أتصور 
كيف أن الغائط يؤكل» وكيف أن الله سبحانه وتعالى ما أهلك الناسبين 


له هذا الأمر وأنه من أمره0 وحاشاه : 


)1١(‏ حزقيال 4: ١١-1‏ وقالوا فيه مدعين أن ذلك أمر الله تعالى إلى حزقيال - تعالى 
الله عن ذلك - « وتأكل كعكا من الشعير على المخرء الذي يخرج من الإنسان تخبزه أمام 
عيونهم » وقال الرب هكذا يأكل بنو إسرائيل خبزهم النجس بين الأمم الذين أطردهم 
إليهم » فقلت آه ياسيد الرب ها نفسي لم تتنجس ومن صباي إلى الآن لم آكل ميتة أو 
فريسة ولادحل فمي لحم نحس» فقال لي: انظر قد حجعلت لك عثى البقر بدل خرء 
الإنباة فنصم خبرك عليه اب: 

)١(‏ هذا حلم الله على عباده قال كيْلَ: رول ويؤاخذ الله الناس بماكسبوا مائرك على ظهرها 
من دابة ولك بؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان ع اشاده نصيرا» فاطسر 


آية (55). 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 201 


(الشك) السابع والعشرون 


ماسكنه بنو إسرائيل في أرض مصر أربعمائة وثلاثون سنة» وبعد أن 
كملت الأربعمائة وثلاثون سنة في ذلك اليوم حرج جنود الرب جميعهم 
من أرض مصر ».07 

وثٍ الإصحاح الخامس عشر من سفر التكوين قال حلاف ذلك؛ 
حيث قال لإبراهيم: «ر اعلم غعالا أن" سكلف سيكوة: ساكا .فق ارط 
غريبة ويستعبدوفهم ويضيقون عليهم أربعمائة سنة ومن بعدها يخرحون 
بعال جزيل .7" 
صورة التناقض 

فأقول: في سفر التكوين قال أربعمائة سنة» وفي سفر الخروج 
قال أربعمائة وثلاثون سنة» وأيضا فإن بن إسرائيل لم يبقوا في مصر حى 
ولاأربعمائة سنة الى ذكر الله يله لسيدنا إبراهيم» لأن قاهت جد سيدنا 
موسى كان قد نزل إلى مصر مع أبيه لاوي » فقاهت هذا إذا كان تزوج 
على التقدير ابن حخمسة وستين سنة» وولد عمران أبا موسى» وعمران لما 


تزوج فلنفرض عمره خمسة وستين سنة أخر » وولد سيدنا موسى» وهذا 


.15-400:١؟ خروج‎ )١( 
. ١7:05 التكوين‎ )١( 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


وم الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 


موسى اكه لما حرج بنو إسرائيل من مصر كان عمره ثمانين سنة» فتكون 
حملة السنين المجموعة مائتين وعشرة سنين. 

وهذا التقدير يطابق حساب دفاتر اليهود الموجودة عندهم في التلمود . فأين 
غلاقة الأربعمائة وثلاثين سنة المكتوبة في سفر الخروج , لأن الفرق ههنا مائتا سنة 


0 اند 


(*) حاشية: ( قد يقول تلمود اليهود مع مفسري النصارى أن مدة العبودية قد تحسب من حين 
خروج إبراهيم من أرض الكلدانيين» وإتيانه إلى أرض كنعان» إلى حين خروجهم من أرض 
مصر » فهذه المدة تصير قريبة من الأربعمائة وثلاثين سنة» ويستندون على التوراة اليونانية بحيث 
أنما تذكر في سفر الخروج أن جميع ماسكن بنو إسرائيل في أرض مصر وأرض كنعان أربعماثة 
وثلائون سنة . فأقول: إن ههنا ظهر لنا من هذا الكلام تحريفاً آخحر في التوراة اليونانية» حيث 
ها تقول أربعمائة وثلاثون سنة في أرض مصر وأرض كنعان » وفي التوراة العبرانية الي هي 
الأصل تذكر أن إقامتهم كانت في أرض مصر » فالفرق ههنا في قول التوراة الواحدة في أرض 
مصر » وف قول التوراة الأخرى في أرض مصر وأرض كنعان . 

رارضا أقرق» إن الذي ايك فس اتلمود هنا ونين مريت التوراة اليونانية هلق تمنين 
نسق العبارة القائلة إن جميع ماسكن بنو إسرائيل في أرض مصر ء ولم يقل إن جميع ماسكن 
إبراهيم وبنو إبراهيم كما فسره التلمود» لأنه إذا كان مراد التلمود أن يحسب الأربعمائة 
وثلاثون سنة من دحول إبراهيم أرض كنعان؛ لكان ينبغي أن التوراة تقول : إن جميع ماسكن 
إبراهيم وبنو إبراهيم وليس كما قالت: إن جميع ماسكن بنو إسرائيل » لأنه يوجد فرق بليغ 
فيما بين اسم إبراهيم وإسرائيل» عدا فرق السنين الي بينهما. 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 9" 


ونتيجة الأمر أن الشك يجمع (ثلاثة تحريفات) : 
أولا - الفرق بين الأربعمائة وبين الأربعمائة وثلاثين . 
ثانيا - أن التوراة العبرانية تذكر أن إقامة ببئ إسرائيل كانت في 
أرض مصر » واليونانية تقول ف أرض مصر وأرض كنعان . 
ثالثا - أن الزمانين على حساب دفاتر اليهود غير صحيحين » 
لأن ب إسرائيل لم يقيموا ف مصر غير مائتين وعشرة سنين مأسورين 
وأيضا نقول: إنه لو قدرنا الخال وحسبنا حسابا آخرء» وهو أن 


قاهت عند انقضاء حياته الى هي مائة وثلاثين سنة ولد عمران» وعمران 


وأيضا أقول: إن أرض كنعان الي أسندوا إليها تحريفهم لا تحسب أرض عبودية 
وضيقء لأنها هي الأرض الي أعطاها الله َل إلى إبراهيم حين أخرجه من أرض 
الكلداليين 4 وايكته فيه وأوعدة 31 يعاري اسلف ارضاء؛ فكي تنك رارض أبن” 
وعبودية» كما زعمت التوراة اليونانية» المضادة للتوراة العبرانية» القائلة في أرض مصر . 
والذي يؤكد ذلك (قوهم: إن الله قال) لإبراهيم في الإصحاح السابع عشر من سفر 
التكوين « وأني سأعطي لك ولنسلك أرض غربتك جميع أرض كنعان ملكا أبديا ». 
حاشية (أخرى) ( اعلم أن من بعد قول الله لإبراهيم وأنه يعطي له ولنسله جميع أرض 
كنعان » فما عاد يحوز عند العقلاء ولاعند الشرع أن تحسب أرض كنعان بأنها أرض 


أسر وعبودية » لأن الإيهاب لايعد تارة نعمة وتارة نقمة . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


ه؟ الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 
سمس سس سج و ا 


عند انقضاء حياته» أيضا الى هي مائة وسبعة وثلاثين سنة ولد موسى!*, 


وموسى حينما خرج من أرض مصر كان عمره ثمانين سنة» كما قالت 
التوراة» فإذا على جميع الوجوه المشروحة التغيير واقع وموجودء عدا 
ضعف قوهم المستند على التوراة اليونانية: إن أرض كنعان الشريفة 
والموهوبة لإبراهيم اي ولنسله هي أرض أسر وعبودية. 

والنهاية إذا كانت أرض كنعانء الى هي أرض موعدهم هي 
أرض أسر وعبودية» والله سبحانه وعدهم بأن يخرجهم من أرض الأسر 
والعبودية .عمال جزيل» فإلى أين خرج بنو إسرائيل من أرض كنعان؟؟, 
وأين سكنوا خلافها؟؟ . 


(*) حاشية رر أعمارهم في سفر الخروج الإصحاح السادس ». 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيَما هو الدين الصحيح 5" 
(الشك) الثامن والعشرون 

في الإصحاح الثاني عشر من سفر الخروج قال «وارتحل بنو 
إسرائيل من أرض رعمسيس”" إلى (سكوت”" نحو ستمائة ألف مقاتل 
غير الأطفال» ولفيف عظيم أيضا بغير عدد"2» ثم في سفر العدد في 
الإصحاح الثاني قال «رفهذا عدد بنو إسرائيل لبيوت آبائهم وأفواجهم 
المتفرقين في العسكر ستمائة ألف وحمسمائة وحمسين رجلاً عدا سبط بئ 
لاوي هؤلاء كانوا رجالا مشائلين +0 (ونراهم) في مجموع أسباطهم 
بالعدد ذاته , 
صورة التحريف 

يلزم أن نعمل معدلا هذه الكثرة والألوف من أين وجدت 
وولدت؟ لأنه أولاً: أن هؤلاء الست كرات”” من الرجال يقتضي أن 
ينضاف إليهم أربع كرات أخر من أولاد دون البلوغ وكهول» فتصير 


)١(‏ رعمسيس: هي مدبنة مصرية من ناحية الشرق» وقد سكنها بنوا اسرائيل بأمر 
فرعون مصرء كما يقول اليهود في كتابهم. انظر: قاموس الكتاب المقدس ص" 4٠‏ 

)١(‏ في النسخة قال ,ر ساحوث » وما أثبت هو الصواب» وسكوت: تل يقع شرق 
الأردن بالقرب من الزرقاء انظر قاموس الكتاب المقدس ص477 

. ”07 1:١1 الخخروج‎ )9( 

(54) العدد ؟: ؟:”7, 

(5) يقصد بالكرة مائة ألف . انظر: المنجد في اللغة ص 17/9" . 


/و؟ الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 


الجملة عشرة كرات من الذكورء ولنضيف لهم سبط لاوي» وبالفرض 
نحسبه كرة أخرى» بحيث هو واحد من الاثى عشر سبطاء فتكون جملة 


عدد بِنٍ إسرائيل الذين خرجوا من مصر إحدى عشرة كرة من الذكورء 
أعين: أحل. غشر هاثة الف من الذكورء ثم ولنضيف لهم قدرهم» أي 
إحدى عشرة مائة ألف أنثى حسب القاعدة الطبيعية» فتصير جملتهم اثنتين 
وعسزين فالة أل :تف 9:19 أي اثشين وعشرين كرة 7 

فإذا كان حسب أخبار التوراة نفسها المذكور في سفر التكوين: أن 
يعقوب أبا الأسباط» الذي هو ابن البركة عندما نزل إلى مصر هو وبنيه 
وبي بنيه» ثلاثة أجيال جمعت عيلته من الثلاثة أجيال» أي المتوالدين من 
بنيه وبن بنيه فكان عددهم سبعين نفرا”" وفي مكوثهم في مصر توالد 
ولاه الونتونحقيا. اوالة مكنا مارت معلال» تلؤنة أكال أعبر مقن 
أبيهم وجدهم يعقوب, وفي الحيل الثالث خرجوا من مصر. وهذا شيء 
ظاهر أمره ومصرح به في الإصحاح السادس والأربعين من سفر التكوين 
وف الإصحاح السادس من سفر الخروج ”©. 

أما الثلاثة أجيال المذكورة في سفر التكوين فهم: يعقوب ولاوي 

وقاهتء وأما الثلاثة أجيال المذكورين في سفر الخروج فهم: قاهت 
)١(‏ أي يصير عددهم مليونين ومائي ألف إنسان . 
)١(‏ التكوين 77:55 . 
(5) الخروج 5: ١4‏ . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيَما هو الدين الصحيح ن 


المذكور في سفر التكوين» وعمران أبو موسى» وموسى هذا الذي حرج 
بي إسرائيل من أرض مصرء فإذا كان يعقوب الذي كانت البركة له 
كان عدد أهله وبن بنيه على ثلاثة أجيال» سبعين نفساء فيقتضي”" على 
هذا المنوال أن هؤلاء السبعين نفساً على ثلاثة أجيال أخرء الذين هم: 
قاهت وعمران وموسى أن يولدوا سبعين سبعيناء وإذا انضرب في 
الحساب سبعين في سبعين يكون أربعة آلاف وتسعمائة نفس» فمن أين 
توجد اثنتان وعشرون كرة» الذين ذكرناهم بناء على كلام التوراة©. 


. من هنا اية السقط الذي في نسخة .ت‎ )١( 

)١(‏ حاشية : (اعلم أن هذه المقدمة الى أوردها هذا المؤلف [رحمه الله تعالى ]بحصره هذه 
الدعوى في يعقوب وخلفه وعدتهم؛ بعددهم [ الشهير عندهم ف التوراة] في ثلائة أحيال 
[الأول]» هي الي أظهرت [ التحريف وأوضحت النتيجة على أن] الثلائة أجيال التالية 
لاينبغي أن تتجاوز هذا الحد بالتوليد [ وعلى ذلك يشهد القرآن الشريف القائل عنهم 
في سورة الشعراء (إإن هؤلاء لشرذمة قليلون4] » [إن هذا المؤلف قد أظهر إنسانية بليغة 
لأنه ما عامل الحساب إلا بأنقص من حقه لأنه أولاً: حسب الناس القاطعين الأولاد من 
السبنين مع الشبعين + وثانيا + قذ حست 'القين أعمازهع من تحت العشرين ستة:-والناس 
من فوق الخمسين سنة إلى مائة وأكثر الذين لا يحملون سلاح أربع كرات » والحال 
ينبغي أن يكونوا أربع عشرة كرة » بحيث المولود من عشرين إلى خمسين إذا (أخرحوا) 
من الناس المولودين في مسافة مائة سنة» تظهر كميتهم ثلاثئة من عشرة » فإذا كان 
الحاملون للسلاح ست كرات» يقتضي أن يكون غير الحاملين سلاحاً أربع عشرة كرة » 
ويكون جمعهم أربعة وأربعين كرة لا اثنين وعشرين كما ذكرهم المؤلف]). 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


44- الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريقهما 
وإن قيل في حل هذا المشكل: إنه موجود في تلمود اليهود 
تفسيراً أن بن إسرائيل بحيث هم مباركونء فكانوا يتوالدون كل خمسة 
أولاد في بطن واحد مشكوكين مثل حب المسبحة» بخلاف الطبيعة: 
فأجيب: إن كان بنوا إسرائيل يتوالدون بخلاف الطبيعة» فلماذا (م 
تذكر) التوراة عنهم ذلكء (ولم تقل) إن بن إسرائيل لما كانوا .ممصرء 
وقبل نزولهم إلى مصر كانت المرأة منهم تلد في بطن واحد خمسة أولاد؟!) 
ناكا شرت اتلد كوف دفية أنهدى كلانه سوال تلض سني تسا 


وذكزه أرقا اطوالتة. برس رزانه | ولسعسي» رؤيعلة ارام ون قات 
ابن لاوي أنه أولد عمران ويصهر وحبرون وعوزيل؛ وأن عمران أولد 
مرمم [بعدها] وهارون» وبعد ثلاث سنوات أولد موسى» وموسى أولد 
حرشون واليعازر» وأمثال ذلك كثير (ممن) قد ذكرقم التوراة» وكلهم 
توالدوا على ١‏ مألوف] العادة الطبيعية» (ولم تذكر) عن واحد منهم أنه 
أولد ثلاثة أولاد أو أربعة في بطن واحدء عدا يهوذا ابن يعقوب الزاني 
بكنته» فمنها أولد توأماً ذكوراء وهما فارص الذي من سلسلته ولد عيسى 
على زعمهم, والولد الثاني هو زارخ . 

لاحظ هذه المعاني في سفر الخروج”"2» وف سفر العدد”"» وفي سفر 
الأيام الأول 3 


. تكوين 78: 59 ولم أقف عليها في سفر الخروج‎ )١( 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


ثم نعود إذا إلى ما ذكرناه: أنه ينبغي (أن) السبعين الذين توالدوا 
ب ري فق نالعال اتيز له لكل سدس السيعيق امون شنينا 
على ثلاثة أجيال أخرء وإذا ضربت كما قررنا السبعين في سبعين (تكون) 
أربعة آلاف وتسعمائة» فمن أبن يكون (تكميل) الاثنتين وعشرين كرة" '*ا 


+ 45 

.4 2505 

() ف هذا الموضع وإلى آخر الشك الثامن والعشرين حسب نسخة.ت تقدم وتأخيروارتباك في 
وصل الكلام وفصله » وقد أثبته وفق ترتيب نسخخحة.د » وقد نبه ناسخ .ت إلى وجود التقددم 
والتأخير مابين الحواشي والنص . 

(*) حاشية: (اعلم أنه يوجد حساب آخر من التوراة نفسها [يظهر عدم وجود] هذه المبالغ 
المذكورة في هذا الشك» وهو أن موسى الكت على موحب شرح التوراة عد شعب إسرائيل الناقلين 
السلاح في مائتين وعشرة سنين من السبعين (ذرية) يعقوب [ الذين نزلوا مصر] فأولد الواحد منهم 
تسعة آلاف نفس » وداوود اطيكةْ من بعد موسى بأربعمائة وأربعة وسبعين سنة عد الشعب مرة ثانية 
فكان مجموعهم أن الواحد صافيه اثنين من الناقلين السلاح . وما أدري هذا ارق عيك أناها 
واحداً (يأي منهم تسعة آلاف نفر في مائتين وعشرة سنين؟ ونفراً واحداً أيضا (يأني منهم نفرين في 
أربعمائة وأربعة وسبعين سنة في الشعب نفسه؟» وإن هذا الفرق الغير ممكن وجوده وقبوله يؤكد 
التزوير عند كل عاقل وخبير في علم الحساب» إذ أنه يدرك أن صافي حساب موسى لو انتهى إلى 
زمان حساب عدد [سيدنا]داود بالقاعدة الأولى نفسها لكان شعب إسرائيل تواصل إلى أعداد تسعة 
عشر قلماً من علم الحساب”2 الذين اذا وجدوا في[ ذلك الزمان] لم تسعهم الكرة الأرضية ذات 
السكن بأجمعها » اضريهم في علم الحساب تنظر صحة ذلك بشرط (أن تضيف إلى ) كل رجحل ناقل 
سلاح ثلاثة أنفار من الكهول (ومن هم) دون البلوغ والإناث مبتدئا مم في ضريهم من الأول 


ذ.»م الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 


[وايضا أقول: إن الوااحد الذي هو يعقوب إذا كان الف متبعين 
نيان نال انع لي والسيي حلتا و كون للشينة اجيال ارين 
الكقم ايعان قينا انا دعن اعبس القصانن» انلف ذا | دشري 
معدل رجل واحد من باقي طوائف العالم صالحاً كان أم طالحاء من قديم 
الزمان إلى الآن» وحسبت (ذريته) إلى خمسة أجيال؛ لا تحد الباقي من 
سلسلته إلا أقل من مائة نفرء وذلك على وجه البالغة » فإذا كان يعقوب 
اليكل خالف هذا الحد المذكور» وأولد من الخمسة أجيالء الذين هم 
يعقوب نفسه» ولاوي» وقاهت» وعمران» وموسى» عوض المائة [نفر 
تسعة وأربعين] ومائة [نفس]ء أما يكفي أن تكون هذه الكثرة الغير 
مألوفة أن تعد من أعجب العجائب! 
ثم أيضاً نقول: إن [المقول] في سفر الخروج في الإصحاح الأول 
عن فرعون أنه قال عن ب إسرائيل: إنهم قد صاروا أكثر منا("» فهذا 
القول على موجب ماشرحناه يقتضي أن يكون مبنياً على ثلاثة أوجه: إما 


(وأقول حي عدد داود غير ممكن (وجوده)] وهنا يؤكد التحريف في التوراة بزيادة لأن الضرب 
يتعلق في علم الحساب . والله أعلم]. 

: يقصد تسع عشرة رقم من الأعداد » وهو عدد لا أستطيع قراءته‎ )١( 

)١(‏ خروج :١‏ 5 وفيه « وأما بنو إسرائيل فأثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا 


وامتللأت الأرض عنهم 54 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ؟ ,م" 


أن يكون تزويراً وتكميلاً لهذه التزاويرء أو أنه قيل على طريق المبالغة 
كمثل القول: إن أجعل نسلك كرمل البحرء أو أن فرعون كان كملك 
من ملوك [الأرض الموجودين في] تلك الأيام الذين ذكرتهم التوراة”"© ف 
الإصحاح الرابع عشر من سفر التكوين» الذين منهم حخمسة ملوك كان 
غلبهم سيدنا إبراهيم» واستخلص لوطأ ابن أخيه» وذلك بواسطة ثلثمائة 
وثمانية عشر نفرأً أو أكبر”". 

وهذا الرأي الأخير ريما هو الأرحح .[ عدا أن لفظة أكبر منا هي 
ف اللغة العبرانية أعظم منا]. *) 


(1) يعن أنهم ملوك صغار وعدد أتباعهم قليل جداً . 

(١؟)‏ تكوين ١5 :١5‏ وفيه رر فلما مع إبرام أن أنخاه مسببي جمع غلمانه المتمرنين ولدان 
بيته ثلث مائة وثمانية عشر وتبعهم إلى دان ». 

(*) حاشية: (اعلم أنه يدل على بطلان هذه الدعوى وأنها تزوير برهانان آحران 
[قاطعان] صريحان من التوراة نفسها : الأول : هو أنه في زمان موسى] كان لبئي 
إسرائيل قابلتان اثنتان فقط .مع أن هذه الكرّات ينبغي [أن يكون] لها مئات من القوابل 
وليس اثنتان فقط [ كما ذكرت التوراة! » والبرهان الثاني: هو أن فرعون عندما ازمع 
أن يرحع بن إسرائيل إلى مصر الذين [عددهم ستة وعشرون مئة ألف إنسان الذين منهم 
كان ستمائة ألف وحمسين ألف ناقلين سلاح] [كان] يلزم أن يكون عنده (في ذلك 
الوقت) أقله ستة كرّات من العسكر » والحال أن الستة كرّات من العساكر لم (توجد) 
عند ثلاثة ملوك من كبراء ملوك الأرض [ْف زماننا هذا » فكيف (توجد) في برهة 
يسيرة في أمكنة قريبة عند حاكم الإقليم المصري حى يرسلهم (جميعاً لإارجاع ذلك 


[الشك] التاسع والعشرون 
في سفر الأيام الأول في الإصحاح السادس يذكر أن: مربوث 
أولد أمرياء وأمريا أولد أخيطوب» وأخيطوب أولد صادوق» وصادوق 


أولد أخيماعص» وأخيماعص أولد عي [وعزريا أولد يوحانان» 


ويوحانان أولد عزريا]» وأما في الإصحاح السابع يقول عزرا في سفره أن 


العدد الكبير) على زعم المزوّر . وقد لاح بذهئ (برهان ثالث) يثبت دعوى صاحب 
هذا الكتاب (وأن) التوراة هي مزورة وهو أنه في الإصحاح الخامس من سفر الخروج 
يذكر أن موسى الكتتةة لما دحل بأمر الله عند فرعون وطلب منه إطلاق بن إسرائيل ) 
فحالاً فرعون أمر الوكلاء على عمل بن إسرائيل أن ينعوا التبن عنهم وأمرهم بأن بني 
إسرائيل يحمعون التبن بأنفسهم ولا ينقصوا من عمل اللبن المشروط عليهم شيا 
بقصد أنه يلهيهم عن المذاكرة في خروجهم من أرض مصر ‏ فإذا كان بنو إسرائيل 
على هذ المنوال قد كانوا مساحي لبن في مصر فكيف يسلم العقل بأنه أي الستمائة 
وحمسين ألف رجل الذين خرجوا من مصر يكونوا مساحي لبن في مصر كما ذكرت 
التوراة عنهم » الذين اذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يوجد في السماء أو في الفراغ عالمين 
آخرين مع دنيا هذه الأرض جميعها رما يكفيهم هذه الكرّات لعمل الببن ويزيدوا عليهم 
مرات » والمعئ المللوب في هذا المبحث هو في قلب المستشعرين أصحاب العقول 
السليمة أي أن القضية هي تزوير من دون شبهة] . 

)١(‏ أخبار الأيام الأول 5: ” وفيه « ومرايوث ولد أمريا وأمريا ولد أخيطوب 


وأخيطوب ولد صادوق وصادوق ولد أخيمعص وأخيمعص ولد عزريا ». 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 4م 


ابن مريوث و 0 


صورة ال لنقض 7 
إن من ههنا يعلم [أن] عدد الأنفار الموجودين ف سفر الأيام 


الأول أزيد من الموحودين ف سفر عزرا بستة أنفار» إكما تراهم أمامك 


)١(‏ عزرا / : 727 وفيه «ر ... بن شلوم بن صادوق بن أخيطوب بن أمريا بن عزريا بن 
مرايوث ). 
(+) حاشية الجدول : وهذه الحاشية ليست في .د . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


م.م الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 
تتتششش:1:1ا1اااا1ااالالالالالاللللل_رر ريا 2_1 2 77_00 لس ص 


قْ الجدول )4 وهم: أمرياء وأخيطوب» وصادوق» وأخيماعصء وعزرياء 
1 ف أت 00 + 0# 
ويوحانان» فبواسطة نقص هؤلاء الستة أنفار يثبت التزوير بالتوراة . ”* 


(*) حاشية: رعا يقال في حل هذا الشك مثلما قيل في حل الشك الأول المعادل لهذا في 
النقصء وهو أن هؤلاء الستة أنفار الناقصين كانوا رجالا أشراراً. فأجيب: أولاً: إنه ما 
كتب عنهم أنهم كانوا (رجالاً) أشراراً . ثانيا: إنهم إن كانوا أشرارا فلماذا (كتبوا) في سفر 
الأيام الأول» وأعرض عن كتابتهم في سفر عزرا » لأن السفرين كان قد كتبهم عزرا نفسهء 
فإن كان قد كتبهم في سفر الأيام الأول وسلسلهم؛ وما نحشي من كوم أشراراء فيلزم أن 
يكنبهم في سفره وما يخشى أيضاً » وحيث أن عزرا كتبهم في سفر الأيام الأول وسلسلهم » ثم 
نقصهم من سفره فيكون إما أنه سهو منه وأنه غير مدرك ماذا كتب» أو أن قلما آخر خلاف 
قلمه زوّر عليه» وعلى الوجهين النقص واقع؛ مع أن قصده ليس كتابة الصالحين فقط » بل 
كتابة سلسلة نسبهم أشرارا كانوا أم صالحين. 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ك.”_ 


الشك الغلاثون 
إن النصارى (المبتدعين)» الذين ابتدعوا الألوهية لعيسى اظينلة, 
الي ليس لما ذكر ف كتايهم كما قررنا ذلك في أول الكتاب؛ قد ابتدعوا 
أشياء أحرى ف إديانتهم)» من جملتها أنهم زعموا أن الله - تعالى شأنه 
(وتنزه عما يقولون -) ثلاثة أقانيم» أعئ ثلاثة أشخاص» وهذا 
الاغتقاد ما وجذ بهذا اللفظ حرفي لا في التوراة» (ولا في الأنبياء4 ولا 
في إنحيلهم'”*» حى ولا حطر لأحد على بال» وبحيث أن لفظة أقنوم قد 


(+) حاشية: (اعلم أن معيى [كلام] المؤلف أنه ما وجد في الإنحيل مكتوباً [إن الله]ثلاثة 
أقانيم ثلاثة أشخاص» [ومعناه: كيف قاعدة دين مثل هذه تؤخذ بالتأويل» ولا يوجحد لها . 
أثر صريح في الكتب المتزلة الي تعلم قواعد الدين]» [ حي ولا في الكتب المضافة 
للإنخيل وجد هذا الاعتقاد على الاطلاق حسب مافحصته أنا أيضاًء والذي لا يصدق 
المؤلف فليحضر وليقل إن نظرت في الموضع الفلاني مكتوبا فيه إن الله ثلاثة أقانيم ثلاثة 
أشخاصء ثم أقول: إن كلام المؤلف (يتضمن) نتيجة فريدة وهي: أنه لا يخلو أن 
الأشخاص الي يسميها علماء النصارى أقانيماً الي هي: العقل والكلمة والروح؛ هم 
متداحلون في بعضهم أم غير متداخلين؛ فإن كانوا متداخلين في بعضهم أي أن العقل في 
الكلمة؛ والروح والكلمة في العقل؛ والروح في العقل والكلمة ؛ فيكون حيثما وحد 
واحد منهم يلزم أن يكون الاثنان معه أيضاء ويكون التجسد للأقانيم الثلائة» وإن كانوا 
منفصلين فيكون التجسد للكلمة الخالية من العقل ومن الروح؛ ويكون العقل والروح 


بم الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 


حدها العلماء والمنطقيون: هو الشئ القائم بذاته من جوهر وعرض”", 
وله ست جهاتء فلكي يتخلصوا من هذه الحدود الي تفيد الحصرء 
ابتدعوا للفظة أقنوم حداً آخر جديداء وهو الشئ القائم من جوهر 
وخاصة جوهرية؛ ولكنهم لم يتخلصوا من هذا (التشويش يمذا الحد الذي 
ذكروه للأقنوم)» فلنسألهم عن أقنوم الابن القائم من جوهرء (وله) نخاصة 
جوهرية: هل هو موجود في كل مكان؛ كما (أن) أقنومي الأب والروح 
موجودان في كل مكان, من حيث (أهما) إله واحد ؟. 

فإن كان 7 أقنوم الاين جود في كل مكان مع أقنومي الأب 
والروح» (لزم أنه) مع وجود أقنوم الابن في ناسوت”"© [عيسى)»: أن 
يوجد أيضاً أقنومي الأب والروح معهء وتكون [الثلاثة] أقانيم: [الأب 
والابن والروح) تحسدوا في جسد عيسىء وليس أقنوم الابن وحده تحسد 


)١(‏ العرض عند أهل الكلام هو: ما يحتاج في وجوده إلى محل» فلا يقوم بذاته كالألوان 
والصفات والحركة والسكون ونحوها. انظر: التعريفات للحرجاني ص48 2١‏ فيكون في 
قول المصنف ف معن أقنوم: هو الشيء القائم بذاته من جوهر وعرض خطأ أو سبق قلم 
والله أعلم . 

١؟)‏ ف .د « فإن قالوا ». 


(0) أي في جسد عيسى الكتلة الإنسابي . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيَما هو الدين الصحيح م.م" 


في جحسد عيسىء وإذا اعتقدوا بمذا فيكونوا اعتقدوا ضد ديانتهم؛ وضد 
الله تعالى أيض]("©, 
وإن قالوا: إن أقنوم الابن وحده تحسد, فيكونوا قد خالفوا 
معتقدهم الذي اعتقدوهء وهو أن الله تعالى موجود ف كل مكان 
(بأقانيمه» ويفهم أنهم أنكروا أن الأقانيم موجودة”" ف كل مكان)», 
ويكون أقنوم الابن» الذي تحسد في جسد عيسى هو وحده موجود ف 
جسد عيسى» وجسد عيسى حال من أقنومي الأب والروح» وينتج من 
ذلك انقسام الأقانيم وانفصالهم وحصرهم . 
وهذا الرأي أيضاً يضاد معتقدهم وهو ضد الله تعالى شأنه» مع أن 
الكلام الذي ألفوه ف حدود بدعتهم هذه يفيد بأن: الأب والابن والروح 
ثالوث متساوي الجوهرء غير منقسم ولا منفصل”"» وقد يلزم من هذا 


)١(‏ ضد ديائتهم لأنهم يزعمون أن التجسد هو تحسد الابن فقطء فلا يرون أن الأب ولا الروح 
القدس تحسد مع الابن» وكونه ضد | لله تعالى لأن لازم ذلك: أن الله تعالى عن قولهم قد كان في 
بطن مريم وقد حرج من حيث يخرج الولد» وعاش حياة الطفولة ثم الشباب» وهو المعتدى عليه من 
قبل اليهود في زعمهم وهو المصلوبء تعالى الله عن قوم علوا كبيرا. وهذا الإلزام لامحيد لهم عنه لأنه 
لازم قولهم: إن الأقانيم جوهر واحد . انظر قولهم : في حقائق أساسية في الإيمان المسبيحي . ص017. 
)1١(‏ في النسختتين , أنكروا على أن الأقانيم ليس هم موجودين في كل مكان » وهي ركيكة 
وصوائا ما أثبت . 

(؟) قال صاحب كتاب «حقائق أساسية في الإيمان المسيحي» ص”"7ه ما نصه عن 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


قيم الباب الخامس : التناقضات في التوراة والإنجليل الدالة على تحريفهما 


الحد أيضاً أن التجسد هو للأقانيم الثلاثة معاء لأنهم على زعمهم غير 
منقسمين ولا منفصلين » بل هم معا في كل حالاتهم» في أفعالهم وحلوهم 
ووجودهم في كل مكانء الثلاثة متساوون في ذلك [على زعمهم] . 

والنتيجة من هذا جميعه: إن قالوا: بأن الأقانيم هي متحدة مع 
بعضها وغير منفصلة» يلزمهم أن يعتقدوا تحسد الأقانيم الفلائة معاء لأهم 
غير منقسمين ولا منفصلين» وإن قالوا: إن الأقانيم منفصلة عن بعضها 
ومنقسمة» فيلزمهم أن يعتقدوا بالخلو» أي أن الأقانيم ليست موجودة في 
كان 0 

وعلى الحالتين: إن هذه القضية (ممتنعة في جميع الحالات)0, لا 


بل معدومة لا يمكن وجودها . 


القدس » (ج) أن الأب والابن والروح القدس أقانيم يمتاز كل منهم عن الآخر منذ الأزل 
وإلى الأبد» (د) أنهم واحد في الجوهر متساوون في القدرة وابحد ». 

)١(‏ في .د النص هكذا رر إن قالوا بأن الأقانيم هي متحدة مع بعضها يلزم تجسدها معا» 
وإن قالوا إها منفصلة عن بعضها يلزمهم أن يعتقدوا بالإنقسام والخلو » أي أن الأقانيم 
ليست موجودة في كل مكان » . 

. في النسختين (هي مانعة الجميع ) وكتبتها حسب ما فهمت من كلامه‎ )١( 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.35. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


١‏ اصح 


وهي في نتائج هذه الخمسة أبواب» بوجه الاختصار» وبعض 
ملحقات لما مفيدة . 

أقول: إن أكتفي الآن بها قد كتبته في مؤلفي هذاء حيث إن 
نتائجه صريحة» ويقبلها العلماء والفقهاءء وذوي العقول السليمة» إذ أن 
(ابتدأت فيه بالاستدلال) من الإبيل والتوراة على نقض]' ما ابتدعه 
التصارض امن الوهية: عيسئ اللا وبينت عدم مساواته لله تعالى في 
الجوهرء وأن النعوت المقولة عنه ووصفه: بأنه إله وابن الإله ورب قد 
وصف بما في التوراة والإنجيل غيره من الأنبياء والملائكة ومن العلماء 
الصالحين» وعلى أن آياته وعجائبه لا تثبت مساواته لله وق المشروحة في 
مذهبهم؛ لأن الأنبياء عليهم السلام سلفاً قد عملوا مثلهاء ل[وما يعلوها 
ويفوقها)”". 

ثم (بينت) تزيه سيدنا محمد يك مما ظنوا به أنه عمل أمورا 
منافية وقاصرة غير حسنة» وبينت أن الأنبياء سلف قد عملوا مثلهاء ولم 


)١(‏ في .د قال « نتيجة سلب». 
)١(‏ في .د قال « وأبلغ منها ». 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 14م”م 


وقد أقمت البينات [والأدلة] بالشهادات المنطبقة والواردة على 

نبينا يه من التوراة والإنحيل والزبور» أنه هو النبي الموعود به والمشار إليه 
42 3 - 

كعيسى المسيح اك مصداقاً لقوله تعالى (اسممه أجمن 06" ( مككوبا 


0 7 امس‎ ٠ 
. "06 عندهم في التوراة والإنجيل‎ 
من كتاب التوراة والإنحيل تطبيقاً لقوله تعالى: رفون الكلم عن‎ 

و 9 4 

مم ال ا قوله انما م فون مء الككات 0 نتصرا إياها 
و وفو : خمون من الحا ب ختصرا : 
حذرا من ملل القارئ» إذ أني أعرف جيدا أن الرحل الفهيم يقنع بالقليل؛ 
وإذا قابل صحة الشهادات المشروحة يستدل منها [أيضا) بأ قد جمعتها 
بسنين كثيرة وعرق غزير”2. 
)١(‏ الصف آية " . 
)١(‏ الأعراف آية لاه١‏ . 
(3) النساء آية 64١‏ . 
(5) المائدة آية ١5‏ . وقد وردت الآية في .د كاملة . 
(5) يقصد أنه رحمه الله قد تعب في جمع هذه الأمور الى ضمنها كتابه » ويبدو أن 
الأمور من +ججنس رد المصنف ر -حمه الل مثل كتاب «الرد على النصارى»» ورالدين 


/أأ.5هط.طة0ا// :مقط 


وزيم الخاتمة 


فيا أيها الغافلون التفتوا من كتابي هذا إلى كتاب الله السامي 
المتت االقاض هن القراة "اريف الذي أندل هن المضطف ذو اللي 
والقصور والظلم المباين لعدل الله تعالى» واعلموا أيها الأحباب أن الذي 


حملي على جمعها ثلاثة أسباب: 
الأول: هو محبيّ لأصحاب الكتابين”'"؛ من كونهم مشاركين لي 
في الطبيعة . 


والثان: أن هذه الشكورك موجودة عندهي”", وهي متفرقة» فلا 
يكترث فيها [ولا تعتبر أنما تحريف]. 
والثالث: أني قصدت راحة مطالعيهاء وأن يقرؤوها من دون تعب 


ولا عناء » إذ أنى عينت محل الشهادات ومواضعه(”, لأن القارئ إذا قرأ 


والدولة, » وكلاهما لابن ربن الطبري » وكتاب « تخجيل من حرف الإنجيل» » لأبي 
البقاء الجعفري » وكتاب ( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» 5 لشيخ الإسلام ابن 
تيمية » وغيرهم كثير. ويشكر للمصنف - رحمه الله - اجتهاده البالغ في استخراج تلك 
المسائل » وإبرازها بمجهود فردي » فجزاه الله خيراً » و رحمه وعفا عنه . 

. يقصد بذلك اليهود والنصارى‎ )١( 

.» في .د قال « كتبهم‎ )١( 


0( قُِ 5- قال 00 عنونت مواضع المحلاات المرقومة فيها 6 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيَما هو الدين الصحيح 15م 


ف هذه الكتب”"©2» وير عليه مشكل من هذه التزاوير'”"» فإنه يظن أنه 
مشكل مثل باقي المشاكل الي يحلها المفسرون فيتركه ويجوزه؛ وبعد مدة 
من الزمان إذا وقع في شك آخر غيره يكون قد نسي الشك الأول فيتركه 
ويقنع ضميره بأن علماء ديانته يعرفون حلهء وهكذا يقع بين كل مدة 
ومدة في شك آخر]”” من الشكوك فيتكلم فيه مثل تكلمه في الأول 
الثاني بتلك الإقناعات البسيطة» ويهذه الوجوه المشروحة إلا يتحرك 
شيء من ضميره ينبهه 271 أن كتبه مزورة ومحرفة من قد الزمان. 
وأيضا أقؤل عن القازئ هذه الكنب» واعتذازه أن هلاه الكدت 
هي كتب ديانته» وتربى فيها» وصاحبها منذ صباه» فهي على كل محبوبة » 
وا محب لا يتبصر في غلطات محبوبه» إذا كانت متفرقة؛ لأنه مثلاً إذا درس 
محب الإبحيل في سلسلة متّى الإنحيلي وقرأ أن فلاناً أولد فلاناء فلا (يظن) 
أن في التوراة موجودة هذه السلسلة» وأنها (تناقض)2” أقوال مبتّى؛ فضلاً 


)١(‏ العبارة في النسختين هكذا ,ر لأن لما كان يريد أن يجلس القارىء ليقرأ في هذه 
الكتب » وهي ركيكة وصواها ما أثبت .. 

.» في .د قال رشك في هذه الشكوك‎ )١( 

(7) في .د ررفٍ خلافه من الشكوك ». 

(4) في .د « لا يفضل معه شيء يحرك الضمير ويريه ». 

(5) في .د « تخالف لسلسلة مي » . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


١م‏ الخاتمة 


الأب )سك 
عن أن الكثير من علمائهم لايعرف في أسفار التوراة أين يوجد هذا 
التناقض 7" , 

حى أنك ترى كبار”) مفسريهم كرجل يقال له «الذهيي» - الذي 
يسمونه سلطان المفسرين - قد أعرض عن ذكربعض هذه الشكوكء لأنه 
لم يذكر الشك الثاني مطلقاً في تفسيره» ولا تعرض له (بوجه من 
الوحوه]؛ وتارة كان يذكر البعض»ء لكنه لم يشرحها لأنه لم يجد لها 
شرحاء كما (فعل) بالشك الأول الذي ذكره [وأنه نقصء إلا أنه تركه 
لغيره وجازه]”©» وغيرها من الشكوك قد ذكرها وأحذ في شرح معناهاء 
(إلا أنه ل يتنبه للتزوير والغلط فيها)» كالشك السابع عشر الذي فيه ذم 
الاهتمام”» (حيث أنه) لم يتبصر في أن المزوّر لهذه الجملة (قد جعل) 


هم حاشية: (اعلم أن السبب الأقوى [لقلة المعرفة] [مع الذي ذكره المؤلف) هو أنه لم 
يوجد في أزمنتنا هذه المتأحرة فضلاً عن المتقدمة غير نسخة واحدة للتوراة عربية مأخوذة 
عن اللأتيي» [ ومشهود بها من علماء النصارى]» وهي مع ذلك مليئة بالأغلاط» وقليلة 
الوحود» وكأنه في كل مدينة مشهورة لا يوجد فيها غير كتاب واحد أو اثنين [ بالنادر. 
إلا أنه بعد انتشار الإنكليز في بلاد العرب طبعوا هذه النسخة المغلوطة كاه وفرقوها. 
صح كلام صاحب الحاشية]) . 

)١(‏ في النسختين (حى إن بواسطة هذه الوجوه قد ترى أرهاط) وكتبتها حسب ما 
فهمت من كلام المؤلف . 

.» في .د « الذي ذكره لغيره وحاز‎ )١( 

(؟) يقصد الاهتمام للدنيا كما هو في الشك السابع عشر . انظر: ص 5١56‏ . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيَما هو الدين الصحيح 1م 
سس سس ع سس ست تم 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


الممكن ممتنعاً والممتنع ممكناء وباقي الشكوك تراها على هذه الوجوه 
مصنوعة ومزورة*). 

ثم إني أقول: وإذا وجد في النادر رجل من هؤلاء القوم» وكان 
خبيراء وجمع بعضها من هذه التزاوير في فكره» وفهم عجز المفسرين طاء 
فقد يمنعه عن إظهارهاء ورفض كتبها موانع كثيرة» وأحصها الذي هو 
المانع الأعظمء أنه لا يعرف شرف الدين المحمدي» ولا فهم شرائعه» ولا 
طالع ف كتابه» الذي هو القرآن الشريف» وفهم معاني آياته"©, حق 
يستنير به» ويتبع طريقة الحادي» ولا يعلم أن الأنبياء في التوراة والإنجيل 
قد تنبؤا عن نبيه الحادي محمد وقَقل وأشاروا عنه» كما [أهم) أشاروا عن 
عيسى الطليئلة, وإعا يعرف القذف والشتيمة عليه من المتعصبين في دينهم» 
ومن جرّاء ذلك قد يبقى في تيار هذه [الأمور) والمشاكل غارقاء 
وانسداد هذه الطرقات قد عرفته وتحققته من معاشري لأفراد منهم» لأني 
رأيتهم (واقفين) عند أبواب هذه الشكوك ومبهوتين» لا يمكنهم الدخول 
فيها ولا الخروج منها. 

فهذا وأمثاله هو الذي حركين - كما قررت - على تأليف هذا 
الكتاب» الذي سميته (البحث الصريح في [أيما هو] الدين الصحيح), 


(ه) حاشية: (اعلم أن الذهبي أو خلافه من المفسرين كانوا يشرحون بعض هذه الشكوك 


بالوجه ا ممجازي)» حيث م يكن هم معرفة بالحقيقة نظرا لغرضهم» ركان أنه ا نه 
الحلنام يها باشااع إذا كاندخا وها يدتيقياء ااال هد الولف 


)ع2 ف 2 (روفهم معانيه عن إكانه 50 


أله الخائمة 


لكي يطالعه العلماء فيهم والفقهاء » حب إذا صار فرصة لأحدهم؛ وتحرك 
الحق في قلبه» [ونظر تورط نفسه]» ينفر من هذا الشرك نفور الغزال» 
وينصح غيره إن أمكنه ذلك» ويؤمن ويشهد: بأن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله الإيمان الذي لا يعتري العقول فيه شلك ولا لذوي الأفكار 
الثاقبة يبمت» وليس هو متطرفا (ومعرضاً) للسقوط» كتطرف مذاهب 
بعض الهنود والنصارى. 

أما مذهب بعض المنود (فهو التطرف باعتقاد خالق) موحود 
فائق الأوصاف» ولكنه قد ترك اعتناءه .بمخلوقاته وانعزل وسلمها إلى 
بعض مخلوقاته كالشمس والقمر [والكواكب) وباقي الأفلاك والعناصرء 
ولذلك يقدمون لما العبادة والإكرام كأها الله» وتتوجه ضمائرهم إلى ترك 
العبادة والإكرام للحالق وله ح إنهم مع تداول الأزمنة قد نسوا عبادة 
الله الي هي الأصل لديانتهم؛ وصاروا يعبدون المخلوقات» واعتبروها 
حالقة وليست مخلوقة» وهذه الملة تسمى «سينتو»”"2 وكثير منها في جزائر 
آسيا. 


)01 لم يتبين لي أصحاب هذه الملة مع أن مذاهب المحنود كثيرة 17 وكلها أديان وثنية 
ويعبد أصحابا كثيرا من المعبودات والأصنام. انظر: فصول في أديان الهند ص88- 54. 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ١‏ 
10103333300071 154838795585877 ه#لجل7ف577177797072929797 797 7_7 ااا ئ ©1077 


وأما بعض النصارى (فقد تطرفوا حيث) بالغوا في اعتنائه [تعالى] 
بالبشرء وغلواء حت إنهم (قد قعدوا قاعدة) لهذه المبالغة والغلو”", 
وأخذوها عن رجل عندهم اسمه بولص”» [مؤولين كلامه ومفسرينه] أن 
جميع البشر هالكين بخطيئة جدهم آدمء» حى سيدنا إبراهيم» وسيدنا 
موسىء وباقي النبيين عليهم السلام هم في الأسر تحت يد إبليس 
وسلطانه.» وأفهم مفتقرون لإله يخلصهمء حى غلوا فقي ه77 لأهم لما 


28١‏ حاشية: (اعلموا أن ذلك الغلو [الذي ذكره المؤلف] قد أشار إليه تعالى في القرآن 


الشريف (مناديا به وقائلا) إبا أهل الكثاب لا تغلو في ددتكم ولا تقولا على الله إلا لمق 
النساء آية (١/ا١)‏ 
)١(‏ بولس ( شاؤول اليهودي) هو أول من حرف الديانة النصرانية» وادعى أن المسيح 
هو ابن لله وأنه نزل ليصلب تكفيرا للخطاياء ورسائله وكتبه هي الي تشكلت منها 
الديانة النصرانية» وهي أربع عشرة رسالة ضمن ما يسمونه بالعهد الجديد . 
59) بولس في رسالته إلى رومية ©: ١١‏ قال «من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخحلت 
الخطيئة إلى العالم وبالخطية الموت وهكذا احتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع 
... لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي 
آدم الذي هو مثال الآ ... لأنه إن كان بخطية واحد مات الكثيرون فبالأولى كثيرا 
نعمة الله والعطية بالنعمة الي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين». 

فهذا النص هو من أهم النصوص لديهم في الدلالة على أن موت المسيح كان كفارة 
لخطيئة آدم . والواقع أن النص لا يدل على ذلك» بل غاية ما فيه أنه يدل على أن آدم 
اليد الما أحطأ حل عليه الحكم الذي نصوا عليه في التوراة في سفر التكوين ؟: »١5‏ 


5 


١م‏ الخاتمة 


سمعوا من كتايهم: أن عيسى إله وابن الإله لم يدركوا أن هذه أسماء 
ونعوت» وقد تسمى يما غيره من الأنبياء والملائكة والصالحين» بل اعتقدوا 
أن هذه النعوت حقيقية وليست محازية» وأن عيسى ابن الله بالطبيعة 
ومساو له في الجوهر - تعالى الله عن ذلك -, حي الحأه الحال إلى أنه 
أنزله من السماءء وأسكنه في [رحم]”" مريم تسعة أشهرء وأخرجه من 
[باب رحمها]”" - تعالى الله عن ذلك [علواً كبيراً]- وأعوذ به من هذا 


وفيه « وأوصى الرب الإله آدم قائلاً من جميع شجر الحنة تأكل أكلاً وأما شجرة معرفة 
الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موت تموت ». 

فهذا الموت الذي ذكروه أصاب آدم وأصاب ذريته بسبب الأكل من الشجرة » ومع 
أنه كلام ظاهر بطلانه من ناحية أن الله لو كان أوصى آدم أن لا يأكل منهاء لأن ف 
أكلها موته لما أكل منهاء مثل أي إنسان يحذر من شيء أن فيه موته فسيتجنبه ولا يأكل 
منه . 

والمهم هنا بيان أن كلام بولس لا يدل على ما ادعاه النصارى وتعلقوا به» من أن 
خطيئة آدم انتقلت إلى أبنائه وصاروا جميعاً خطاة» وأن المسيح جاء ليفتدي الناس من 
تلك الخطيئة » وأنه لا نحاة لأحد إلا بالإيمان بالمسيح المصلوب» فهذه كلها دعاوى لا 
أساس ها من الإنيل» ولا حي الرسائل الملحقة بماء وإنما هي من مخترعات المتأخرين من 
النصارى وافتراءاتهم وترقيعاتهم لخرافات ديانتهم . 
)١(‏ في .د قال « في بيت ولد مريم ». 
)١(‏ في .ت « استهال» وهو خحطأ . لأن الاست العجز أو حلقة الدبر . انظر: القاموس 
المحخيط ص ١5١9‏ . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيَما هو الدين الصحيح ام 
جججج سس سج ع تا 


الاعتقاد» وليس ناسوتاً من دمها وأنه صلب ومات ونزل إلى جهنم حق 
بخلص إبراهيم وموسى والأنبياء مع جنس البشر الهالكين. 7" 

فهذان الرأيان المتطرفان المهلكان قد نفر منهما الدين المحمدي9, 
واعتقد بما قد أوحى له الله تعالى في (الكيفيات الي تحب العبادة وفقها)» 
والمصحوب بشرائع مهندمة» منزلة على نبيه الهادي» بكتاب سام ترى 
فيه كلما تطلب من الصالحات» مشروحاً بتلك الألفاظ اللطيفة» والجمل 


)١(‏ أسباب ضلال النصارى وانحرافهم عن رسالة المسيح عيسى اكَيْئا عديدة وذكر 
المصنف هنا واحداً منها » وهناك أسباب أخرى منها: ضياع كتبهم الصحيحة؛ وتحريف 
الإنخيل» وتزعم بولس لهمء وسعيه الحثيث في تحريف الرسالة» وكذلك اختلاطهم 
بالوثنيين وتأثرهم بالفلسفة» كل ذلك وغيره ما لا بمكن تفصيل الكلام فيه هنا من 
عوامل انحراف النصارى عن رسالة المسيح ييل للاستزاده انظر كتاب ( تحريف رسالة 
المسيح الكل عبر التاريخ أسبابه ونتائجه» من ص159١-400.‏ 

(؟) قول المصنف عن الإسلام «الدين المحمدي» غير صحيح, لأن الدين في الشرع لم 
رأقا حضوا إل حدم الأنيافه وان حاءك» تشمعه إل ال عن وح كما قال 
تعالى: (أفغير دين الله ببغون» آل عمران 9؟287) زولا تأخذكم همأ رأفة في درن 
الله4 التور'ء ورأيت الناس بدخلون في دين الله أفواجا» النصر؟» كما أن 
نسبة الدين إلى النبي محمد #8 يشعر بأن هذا الدين من عنده وليس من عند الله عز 
وحلء وهذا ما يقصد إليه النصارى والكفار عموما في إطلاق هذا المسمى على الإسلام» 
إذ إنهم هم الذين أشاعوا مثل هذا الإطلاق» فأحذه عنهم بعض المسلمين في هذه الأزمان 
المتأحرة . والله أعلم . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


< 


أنشفا كعد 


الظريفة» ولمعاني الفائقة المنيفة» والأخبار بالأمثال الشريفة» والأحكام 
العادلة اللطيفة. 
وقولي عن أحكام القرآن إنها [عادلة] لطيفة» لأنك لا ترى فيها 
قساوة» كما حكمت التوراة بالموت على من قرب قرباناً ارج المذبح 
وال مهيكل» ولا رخاوة كما وجد في الإنحيل» إذ أنه ترك الزانية من غير 
قصاص ولا نصيحة وارتداد إلى معرفة طريق التوبة» لأنه قال لها: أين هم 
الذين دانوك؟ اذهبي ولا أنا أدينك - يعي إهم ما رجموك بحيث أهم 
نظروا أنفسهم خحطاة - وأنا أيضا مثلهم اذهبي0". 
وينتج من هذا الجواب إبطال الشرائع والأحكامء لأنه لا يوجد 
أحد من البشر بغير خطيئة» فلا يطبق شيعا من الأحكام» وكذلك إباحته 
السكر في عرس قانا الحليل [عند] تحويل الماء حمر للسكرانين ©؛ وذلك 
ما يثبت التزوير في التوراة والإبحيل . 
وغلاقة هذه الخاقة أقول : 
إن سيدنا عيسى الك قد أعطى (على صحة الانتساب إلى)7© 
دينه الشريف دلالتين حكمتين صرحتين لا تقبلان تحريفاً ولا تصحيف9), 


)١(‏ يوحنا /: ٠١‏ وفيه « قال لما يا امرأة أين هم أولئك المشتكون عليك أما دانك أحد 
فقالت: لا أحد يا سيد فقال لها يسوع: ولا أنا أدينك اذهبي ولا تخطئي أيضاً ». 
زم يوحنا 0 


(؟9؟) في .د « وحود ». 
)١(‏ في النسحختين «سوى معئ لفظ برها . ولا معئ ها. 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيَما هو الدين الصحيح 4م 
كةهشٌٌّ ه"##ل3يول77لللللللللالل9ششلللللللللل ‏ سس سسسلسلسسءئة2--. 


وهاتان الدلالتان قد وحدتا في الأزمنة الأولى قدلا سا تيهنا قافت 
الديانة النصرانية [ونمت4» (وحيث يوجد الدليل يوجد مدلوله معه) 
والدلالتان هما: 
الأولى: هي فعل العجائب والآيات المعجزات [ بالتتابع)» ليا 
عن سلف من المؤمنين بالله» الواردة في إنحيل مرقصء في أواحر إحيله 
إعلى لسان عيسى القليكلة] عن أن الآيات تتبع المؤمنين بقوله: وهذه 
الآيات تتبع المؤمنين باسمي» يخرجون الشياطين» ويتكلمون بألسن جديدة 
ويحملون الحيات بأيديهم وإن شربوا شيئا مميتاً فلا يضرهم ويضعون 
أيديهم على المرضى فيبرؤون”2. ٍ 
والثانية : هي شرف الطريقة الممتلئة هدى ونوراء لتصديق قوله 


تعالى: (إروقضنا على اثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لمأ دين دده من الموراة 
وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ”© مثل محبة الأعداء» وعدم مقاومة الشر 
بالشرء ورفض الاهتمام (للدنيا)» والقناعة بثوب واحد» المبئي على قوله: 


رحبوا أعدائكم ولا تقاوموا الشر ولا قتموا بالغد ولا تكتروا لكم كنوزا 
في الأرض ولا تقتنوا ثوبين»0". وأمثال ذلك كثير مما تفيده هذه المعاني؛ 


.18-١5 1:١5 سقره)١١‎ 
: 5 (؟) المائدة‎ 
.١5:5 مق‎ )5 


فض الخاتمه 


المطابقة لدلالته الثانية بقوله: رريهذه يعرف الناس أنكم تلاميذي إن عملتم 
وصاياي)0". 
فلنفحص الآن هاتين الدلالتين أقله عند خلف الحواريين في 

كامل طوائف النصارى من البابوات والبطاريك والمطارين والمبشرين» هل 
يوجد فيهم من يعمل آية أو أعجوبة معجزة واحدة كبيرة أم صغيرة من 
الذين ذكرهم مرقص ف إبحيله؟. 

وهل يوجد رئيس من الرؤساء المذكورين المدعى أنه سليل 
الحواريين حب لأعدائه وغير مقاوم الشر» وإذا ضرب على الخد الأيمن 
يحول له الآخرء أو غير مهتم بالغدء أو أنه لا يوجد عنده ثوبان؟. 

وهل يوجد قاض ف كامل [ملل وطوائف]”2 النصارى يجري هذه 
القزاكم :5 

نعم أقول: إنه لم يوجحد شيء من كل ما ذكرت» بل يوجد 
(عكسه'" عوض الثوبين أثواب» وتحف من أموال الناس جمعوها بعلة 


. ه”3‎ : ١*7 يوحنا‎ )١١( 

(0) في .د ررفرق ». 

(9) في .د « بالضد». 

(.) حاشية: (اعلم أن كل ما ذكره المؤلف [رحمه الله تعالى] [في هذا المقطع) يصنعونه 
[مضادة لإنحيلهم» ويتراؤون عنه]ء (لأجل] إماتة اللذات» وحفظ بتولية رهابينهم [وإنٍ 
لأعرض عن ذكر تعريض وتعظيم أطراف ثياهم تبياناً لعصاوهم لسيدنا عيسى اظننةة ]) . 
هكذا في . د . وفي . ت . أكثر غموضاً ولم أستطع فهم المراد . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيَما هو الدين الصحيح ام 
تطويل صلواتهم» وكنوز بليغة» وموائد منمقة بالأطعمة اللذيذة» ومنازل 
مزوقة بالألوان الظريفة '*' (وفضة كثيرة)» وكذلك مقاومة الشر بالشرء 
وهذه وأمثالها تنظر علانية» غير قابلة الإنكار واللجحود**, 


فإذا ينتج أن هذه الدلالات الدالة على”؟ دين عيسى الصحيح 


المشار إليها (فيما سبق 1 هن عيسى نفسه اك غير و77 


أعئن 


5ع حاشية: (اعلم أن كل ما تراه من بطلان ومحو شريعة عيسى الفضلية لا شك أنه 
(قدر) وفعل إلهي» وهو دليل عظيم يعلم به انتهاء زمان أحكامهاء لأنك لا ترى في 
كامل طوائف النصارى إنساناً إلا مخالفها» وليس يخطر ف ذهنه أو يتوجه في ضميره على 
أنه مخالفهاء ولا ترى ناكا ولا اوسا يوبخ على عدم إجرائها ويصنع لما ناض 
وقانوناء وهذا وحده يكفي لكل عاقل أن يدرك ويستدل على انتهائها أي انتهاء شريعة 
عيسى» وقد صادق على ذلك قوله تعالى ل وأغردنا بينهم العداوة والبغضاء إلى بوم القيامة© 
(المائدة )١4‏ وقوله تعالى أيضا لإوالذين يكئزون الذهب والفضة ولا ننفقونها في سبيل الله 
فبشرهم بعذاب أليم4 ( التوبة 74) وقوله تعالى لورهبائية اّدعوها ماكثيناها عليهم إلا 
اسّغاء رضوان الله فما رعوها حىّ رعائها 6 ( الحديد 17؟) . وهذه الحاشية ليست في .د 
وإنما حاء فيها قوله « وقد صادق على ذلك» إلى هاية الآية مع احتلاف بسيط في 
العبارات ضمن المتن في .د بعد قوله أعلاه رر والبحود ». 

)١(‏ في .د« وجود» » وفي .ت «كيان» » ولا معئ للا. 

)١(‏ يقصد الدلالتين السابقتين وهما: الآيات والمعجزات»؛ والمحبة والتسامح, الي ذكر أن 
المسيح جعلها علامات لأتباع دينه الصحيح . انظر: ص 71١‏ -- 37517 . 


”25 الخاتمة 


الشرائع والآيات» فيقتضي أن يكون مدلوها غير موجود؛ لأنه إذا كان 
الدال باطلا فيبطل بالضرورة مدلوله . 

ويحب قبل حتم القول أن نعلم بأن الله يله بعد انتهاء هذه 
الدلالات الي ذكرناهاء وإبطال مدلوهاء لم يترك خليقته بغير مرشد ولا 
هادء لكنه أرسل الدلالة العظمى والآية الكبرى» الى هي ظهور وإشراق 
أنوار نبينا محمد يه الببي الحادي» [الأمين] الصادق» الذي تنبأت عن 
وروده الأنبياء سلفا عليهم السلام» واتساع يبمجة دينه» ودوام سيادته 
وسلطانه) وتعميم شريعته حي وف الممالك الأحنبية؛ هو من الدلالات 
الدالّة على صدق نبوته. 

وعدا أن كتابه السامي» الذي ليس له في الوجود ممائل» والذي 
قد جمع فيه كل كمال» وضم إليه أخمص ما ورد في التوراة والإبحيل يشهد 
له بذلك» وقد انتشرت أحكامه في البسيطة» وأكد على الشرف والذكر 
الحميد لعيسى وموسى وإبراهيم وباقي النبيين» وكان نزوله على سيد 
الأولين والآخرين » فعليه وعليهم الصلاة والسلام أجمعين آمين . 

(تم هذا الكتاب الذي هو: «البحث الصريح في الدين 
الصحيح» وهو الكتاب الأول للمرحوم الشيخ زيادة بن الراسي» ويتلوه 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح 0م 


كتابه الثاني الذي هو: رالأجوبة الجلية لدحض الدعوات الضرانة 7 
وقد تمت نساحته في أواخر جماد الآخر سنئة ألف ومائتين وثللاث 


وستين 1. 


(1) لم أقف على الكتاب الثاني في الأصل المخطوطء فيظهر - والله أعلم - أن أحداً قد 
نزعه من المحلد الذي كان يضم الكتابين» وقد بينت في المقدمة: أن تلخيصاً للكتاب قد 
كتبه الشيخ محمد الطيبي» وقد طبع حاشية كتاب: إظهار الحق . انظر: ص 7١‏ . وبه 
يتم التعليق على الكتاب» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


شض الفهارس 


الفهارس 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


عرض الفهارس 


الفهارس 
أولاً : فهرس الآيات القرآنية 


الآ ة رقمها السورة الصفحة 
ثر لكيلا تحرنوا على مافاتكم.....4 1١٠“‏ آل عمران ١٠6]‏ 
ل وشاورهم في الأمر ل اوها آل عمران  ١98 ١‏ 
( ولا يحرنك الذين يسارعون في الكفره ١75‏ آل عمران ١‏ 
(روإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمورة ١85‏ آل عمران 2 "١4‏ 
([ يحرفون الكلم عن مواضعه 5ع النساء 4ه٠١‏ 
فر واجعل لنا من لدنك نصيرا ا ما النساء 0 14م 
([ كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ...4 ١‏ المائدة ا 
فر العين بالعين والأنف بالأنف ال أو المائدة ‏ #.م 
ف( فمن تصدق به فهو كفارة له ل هع المائدة لض 
لآ وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم ..© 45 المائدة 2 4باسم 
( قل إنما هو إله واحد ا ا الأنعام 2 لا" 


([ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي ....4 م الأعراف ‏ ه9١‏ 
([ مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ...© 5١4  فارعألا ١١07‏ 
فآ قل ياأيها الناس إنى رسول الله .....© ١٠١١  فارعألا ١٠١8‏ 
فر وقاتلوا المشركين كافة ا التوبة "317 8117 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 


الآ 5 


رقمها 


ياأيها النبى جاهد الكفار والمنافقين .. 4 م7" 


ف ولا تحادلوا أهل الكتاب إلا 
فر ياأيها النبى إنا أرسلناك شاهدا 


ف( وجزاء سيئة سيئة مثلها 

لآ فمن عفى وأصلح فأجره على الله.. 
ف( إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله . 
فز هو الذي أرسل رسوله بالهدى 


فر ومبشرا برسول يأن من بعدي 


ه5: 


2 


اسمه أحمد ا 
ف( ياأيها المزمل قم الليل إلا قليلا 0 
الدواضير عل ما يقولون تسوس بس أ ا 
ل[ ولزياك اضفر 5311000 


ف[ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


فرضا 

السورة الصفحة 
التوبة  ١4‏ 

العنكبوت  ١*4‏ 
الأحزاب ١64‏ 
الشورى 3 
الشورى 5 
الفتح ١7‏ 
الفتح ١٠6‏ 
الصف ١5‏ 
الصف 59.0 :ايم 
المزمل ف 
لمزمل 6ك 
المدثر ١5‏ 
1١7‏ 


4 ١->؟‏ العاديات 


نضا الفهارس 


ثانيا: فهرس الأعلام 


-1١40 1١41-1815 [19-1175-1١71 -1٠٠١ -2 إبراهيم اقهلةة:‎ 

ل و ا وا ال اا الل لل 3110 
أبو الإسرائيليين : انظر يعقوب . 

أبيهود: 7147-1145-1746 . 

. 391-70. -747-74١ أخزياهو:‎ 

أخنوخ : 109- 7864-1848-1501 . 

أخيطوب : 8.7 6.”. 

أخيماعص : 4.«- ه386 . 

آحين : 5117 . 

ل ل ل لس ع اس الس نح ني يس دنا 
لضا 

.37١٠١١ : ادوناي‎ 

أحشديا : 3146 . 

. 701-90١ : أرفخشد‎ 

إرميا : 54-96؟- 530/1 . 

اسبير ودلوس: 1 .١٠١‏ 

أستير : 718-947 . 


إسحاق الققة: ١1١1-١م١-‏ 85م1- .١9١‏ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح سام 
إسرائيل : ١15-١4١‏ 1#( ءال الل 9 75؟., 
إسماعيل (5825: ١118-1١47-1١1١‏ الل الل اما ه. لوراك 
8 . 
أشعيا : 154-./ال- #/ال- 14/ا ل لامك ومرك هو 5وا- 
-1١9595 1١54‏ 56.0 الا اا :5.1 5ص ءا ل8_!- 
5١: 5١5 5١5 5١١-5١‏ ه١5‏ لاا 1١95‏ .؟#8- 
55 . 
أشمونيت : 7497-94٠0‏ . 
أخرام: 799 . 
الوهيم : 1519-1١55-1١88 -١٠١‏ . 
إلياس الككة: ٠١١‏ . 
إلياقيم /4؟. 
اليعازر: 7969 . 
اليوعنيا: /7141 . 
إمريا : ".ب ه2.”, 
إمصيا : .715-54١‏ 


أنوش : -78١‏ 9ه 308 . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


وم الفهارس 


أيوب الفلا : 7,6 . 
رب 
بارحيا : 515 


.1١149-١45 : تيطس‎ 

رت 

. ١1417 ثمود:‎ 

0 

جبرائيل (حبريل) اقي : 738١-7١:‏ . 
جحرشوك: 599 . 

© 

. 58١ : حام‎ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أَيَما هو الدين الصحيح شرف 


حبرون: 799. 

حبقوق : 1771-177٠‏ 1ل صلل لا ال ار 
حث :1 7195. 

. 75١ : حزقيال‎ 

. 751٠ : حسديا‎ 

حمور: 1549-.75. 

حنانيا :ه55 - /ا515 . 

0 

. 755-57١8 : داريوس‎ 

. ١١7 : دانيال‎ 

داود اققاة: هى- هه رد اول ررك الل رولك وول ام 


ا ال ار يي ار 8 


(١ 

الذهبي : 5 /اا؟. 
[((© 

واوخ دا! 


.717-5145-5146 : زروبابل‎ 
555-١94 ١98-١9١ وم1-‎ -١ 88-١85 -1١6.-١:4م8: زكريا‎ 
. 8 


زيادة بن بحي :5ه /؟”. 


ضف عط 


3 


سليمان القك: (//ا- 14ن- هلد كلد امد كول الل هموك وللا, 


شحيم : 750-1748 . 
شألغيل : 715-١146‏ . 


شيث : 8اه- 151. 

شيخينا : /11؟ . 

ر(ص) 

صابليوس : 76 . 

صاحر ا 5 
صادوق : /1 1 لا 73626, 
صالح اكؤلة: ١5١‏ . 


صموثئيل الثاني :ملا . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 57 
١ط‏ 


طيباريوس : 5 . 


2© 


. ١57 : عاد‎ 

عازر : /ا1؟. 

عزرا: 5:45 غ75 555-558 5684. 

عزرريا: :.*- 686”,. 

عفرون : 1:9؟5-.ه5؟. 

علي برهان الدين الحلبي : 73١7‏ . 

عمران : ؟594-7595-595- .72١‏ 

عوزيا : ١:715-51:5-7؟.‏ 

عوزيل : 5919 . 

عيسى عليه السلام : 8ه--.5- 55-586 لا .لاك الا علا علا- لال 
ديلا- .لم- إلل- اال لل ول هلل كل بال زل- ١‏ 6- 1ه ١05و‏ 
لا عه رف ايا لمك ءاضوض ١٠١-١١‏ 
8-1١١‏ :كل لاا م صل ك5 -خ 1١95-1‏ 
لل 95ل وم ١:‏ 115ل ه1١-5:١-‏ 1:7 ١-م:١- -١1:5‏ 

١0‏ :ه١١‏ لاه ١175‏ 5 9ك لاك هلال كناك ملاك- 

ول لمك طلم 8م وم ول مول إلا ا .”ا 

ما كاك ل ل اك ا للا ا للا ممه 


تا ري ال إن 227 اس تداس اسن 


أضا الفهارس 


1 :نم5 ملا كلا م ملل الو ل ل 1و 
لل الل ا 0 يفره 

العيص : ©6. 

تت 

فدايا : 745-46 . 


فرعون : 9/ا- ,3.75-1١١‏ 


قاهت : 597 598-94 .39852|١‏ 
قسطنطين : ١١١-؟١٠١.‏ 


قورش : 5160 . 
قيدار : 5١5‏ . 


قينان : ١ه٠7-‏ :ه55 . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 4م 


لاوري : 597 /ا9- مو .3511١‏ 


لعازر : 599 . 

لوط اققق: 585-1١.‏ . 

لوقا: لالا- ع9 زه له( نهاك لان1- ره 5لا؟- 5م 1/9 
دنا 

ليباريوس :57 . 

(0 


مئ : لم ه/ا١!-‏ ع”5#”- :7 515-1115 51:5 ه151 1115- 
/اع7-غم :5 باه ااا ا اللا ل ااا ا انأ اخ - 
.7”١5-6‏ 

. ١ : متوشالح‎ 

محمد نبينا : 56- وم- 7و 76( 19ل لسل سر وعل وملل- 
(١:5 -١:ه (18-١45 -١4-2‏ .ول زه 5ه هها- 
مه 1١59 ل١ 5م-١55-١55 ١١“ -١هو -١‏ ١لا١1-‏ 5/ا١-‏ 5/ا١1-‏ 
اا وال .ما- إلم ١‏ - "م١‏ - 6م ١‏ - هلم ١‏ - كمك- /لالما- 183- 
-5.98-١99 -1١9ا/ -١ 95-1١98 ١998-١8.‏ ه5.6- م50 595- 
١‏ اك الا هاا 18-5 195 17- 
ا ال ال ار ار اف يي 7 0 
الت ا 22 ل اران لتر ار ري ةك 

مردحاي : 148-147" 


مرقس: لاه ه75 159 101 51 1/4 مخ 5151-1591 


لذن الفهارس 


ل0لل7لللللْت7)7)ب__ت7___ا راي سل”لبسل”لسبلبللللللللللسقسسبب7ب7ببيبيبيب6 6 ل 


مريم :051-745 , 


مريوث : #."- 376854 . 

مشتري: 19؟. 

. ١10 : مشولاهم‎ 

المعمداني (يوحنا) : 54- 17178- 73135 . 

منسى : 7894 . 

. 7٠١ : مهللئيل‎ 

رست اي رات لاجر مدر اوعد واي اك 1 سو ع او 
دمل .ولت ١4ل -١ 50-1١15 -١184-١47-١154 ١:8‏ 5ا١-‏ 
ل ا ل لل الس شا ل عضيس اسن 
ل ل ل ا ب 1 إل ل ا 11 
ميكال : /ا؟١‏ . 

(١ 

١117-١145 : نحميا‎ 

نعريا : /ا141؟ . 

نعمان السرياني : ٠١8‏ . 

نوح التكل: .561-11 341-504 . 

نيكو لاوس : ؟ ٠6١‏ . 

: 


.7١١-١547 : هاحر‎ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيَما هو الدين الصحيح :م 


هارون اككة: 5114 . 


يسوع : 4لا ١/6‏ ه. ل 17ل للاا- امك ه181 , 
اليشع : 9/ا-8١١-١١.‏ 

.7366 1419-1١48-1148 -١78 -١١0 : يشوع بن نون‎ 

يصهر : 5595؟. 

يعقوب اقة: //ا- هه- -١4( ١.‏ إم1- -١45‏ 0ا791-؟9١-‏ 
لس ا د ك7 

يعقوب الحواري : 8١‏ . 

يهواقيم : 710 . 

. 7959-1788-151١ : يهوذا‎ 

.747-9514١ : يواش‎ 

يوحانان : 41؟- 4.”- 3”.06,. 

يوحنا : الا- 9لا إل- وى كلد رل- 917-م1١-‏ .هلك زها- 
ا 1 ا لاا ا 1و1 


يوحانيا : ٠55-17146؟‏ . 


نشكا الفهارس 


111111000909069 روا ير 7 لاس سس 00100 
يورام : ١ع"‏ 5:5- 5:95 176؟. 


يوسف اق2ك: +/ا- 73959 . 
يوسيفوس : 7589 . 

بو شحيفيك +87 

. 715-171٠ : يوشيا‎ 


يونان : لاه" . 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح 44م 


ثالثاً : فهرس الكتب 


الاب كسيس :وقح روعت .و1 . 

الأحوبة الجلية : 588-١١١‏ . 

الإنخيل : 16- .5ك رج مك فلك مارك اد وف .18 ولل- 
ا الا ا ال ب 0 ساس فك 
ل لي استيرفس' 

البحث الصريح : /ه- 3517-8718 . 

التلمود : 544-559 . 

التوراة : 9ه- .5 5١‏ 55-56 4لا- ه/ا- 99- ١١5-1١751١١9‏ 
ا الا الت ا ل ااي اه 
ا اا 11 1و الل مل 8زم 1 لوألل 
ل رام ل ل لاك 

دلائل الخيرات : 1ه١-98١1- 7١5-7588‏ , 

دودوق :”“9١ا.‏ 

الزبون :14-8" . 

شوراش : 7779-19 . 

القرآن الكرم : .174-17-5 3# 117 46ل لاوا ودوك 
م ا صو وال لام 19؟. 

القصة الحلبية : ؟5"؟5 . 


هعم الفهارس 


رابعاً : فهرس الأماكن 


أنون الناز + 133 , 

أدوم : 147. 

أرط زعسسيسن 551 
أرض كنعان : 594- 5396 . 
أ سس 1 

أميركا : /51 . 

أنطاكية : /ا5 . 

أورشليم : 787 . 

أوشتريا 2 

ايالة : ه١5‏ . 

بابل 7 أهج اح 7147 
البحر الأحمر : 1١١7‏ . 
بركة المرسلة : ٠١9‏ . 
بغداد : الا. 

بلاد العجم : الا. 

بلاد بين النهرين : 7١‏ . 
بيت الله الحرام : 775 . 


التيمن : 9578-51١8-51١1 -9١١‏ 191؟. 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح يم 


جبل فاران ا ا ا ال ا ال ا 7 


الجمحفة : 571١‏ . 
جزائر آسيا : 819 . 
حوران : ؟595؟. 


دومة : ؛١لا-‏ ه١8-15١؟.‏ 
رومية (روما) : /ا51- 45١8-1١7؟.‏ 

الزهرة : 59 . 

2.55١ 5١8-١86 -7١5 : ساعير‎ 

سكوت : 795 . 

سيرمة : 5" 

سيناء : ١ا-558-‏ 5759 

. 38١ : الشام‎ 

. 1١85-١879 : صهيون‎ 

. 7١ : الصين‎ 

. ٠١8 : طوبيا‎ 

غار حراء : 7١4‏ . 

غلاطية : ١8م‏ . 

قانا الجليل : ؟١-‏ 3088 . 

القدس ( بيت المقدس) : 0-51 45١4-1/ا8-537-1؟71.‏ 


8١-4١ : قرنيته‎ 


/أأ.كهط.امام»ا//:مااط 


4" الفهارس 
القسطنطينية : /ا" . 

.788-9١ : كولوسي‎ 

لاودكية : 84؟789-5. 

ليبا +3 . 


مصر : 198-5919١1١١‏ 194 1960 1959-1781 . 
مكة : ١/١‏ 5-14 اما :1 ه17 7119. 
مر الأردن : م١١1- .1١١١‏ 

الهند : ١لا‏ . 

الميكل : -5١14‏ 7/ا1- 31518 . 


اليونان : 555 . 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح 10" 
خامساً : فهرس الأمم والطوائف 
الأمة الإسماعيلية : ١8١‏ . 
الإنخلير : 58 . 
البابوات : /ا5 . 
البروتستانتيون : ٠١7‏ . 
البطاريك : ”١٠‏ . 
بنو إسرائيل: 1١85-١075-١14٠.‏ .9-194-19/؟ا- 797 8و5 
15ت بو ود وؤلات وا 
الحواريون : 4ه١-/!اه١1-‏ 5ه 7886 . 
الرهبان : ١45‏ . 
بنو رحمور بن شحيم : 95155- 7365٠.‏ . 
الروم ( الرومانيون : -91١‏ .3768-95 . 
سينتو : 3١9‏ . 
عبدة الأصنام : 94- ٠١١‏ . 
العبرانيون : 947 . 
العرب 1517-1758-1١75:‏ 5117-11 , 
بنو عيسو : ه168١.‏ 
الفريسيون : ١545-١144‏ . 
بنو قورح : 1١8‏ . 
قوم ثمود : ١517‏ . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


1 الفهارس 


لالب ب بللسلسلللللل ١6١/١١112211252‏ للسج جبحا 


قوم عاد : ١78‏ . 

بنو لاوي : 7955 . 

.٠١١-99-98 : المتتصرون‎ 

.3١١7 : المصريون‎ 

. 3١٠ : المطارين‎ 

.١١١ -58 : الموحدون‎ 

. 7١ : النساطرة‎ 

النصارى : وه- .كل مك للا الاك ولاك لالاح ملا للح ام 4م 
ال لل الات لل ل الي ساس يت لين 
147 و:عل مول نهل[ :ه1- -5١4-1١95 1١84-١598-1١51‏ 
ا الل ل ل ا ل ال اه 
اهنود : 5١9‏ . 

اليهود : 4/ا- 89- -1١15-1١4138 1158-1١55-11١١ -1١04/ -١١١‏ 
4 - 4غ ل بوجتل لال .م١‏ - للما- 19.8 -184-1١91 -١9(‏ 


لا ابا هه ااا .غ58 غ758 - 1555. 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيّما هو الدين الصحيح ثوم 
قائمة المراجع 

- القرآن الكريم . 
- أديان العالم . حبيب سعيد .دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية . 
القاهرة . لا/91١م‏ . 
- اللاستيعاب في معرفة الأصحاب (يهمامش الإصابة ) . ابن عبد البر 
يوسف بن عبد الله . ط١‏ . القاهرة . مكتبة الكليات الأزهرية . 
- الأسفار المقدسة . علي وافي . القاهرة . دار هضة مصر . 
- الإصابة في تميبز الصحابة . ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني . ط١.‏ 
القاهرة . مكتبة الكليات الأزهرية . 
- إظهار الحق . رحمة الله المندي .تحقيق : محمد ملكاوي .القاهرة . دار 
الحديث. 
- الأعلام . الزركلي خير الدين . طم. بيروت. دار العلم .155١م‏ . 
- الأنساب . السمعاني أبو سعيد عبدالكريم بن محمد التميمي . اعت 
بنشره المستشرق د.س مرجليوت . أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثى 
ببغداد . 
- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون . إسماعيل باشا 
البغدادي. بيروت. دار الكتب . 141١اها.‏ 
- البداية والنهاية . ابن كثير عماد الدين . تحقيق : محمد عبدالعزيز 
النجار . الرياض . مطبعة السعادة . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كنا الفهارس 


- تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم . محمد عزة دروزة . بيروت . المكتبة 
العصرية. ١5/89‏ . 

- تاريخ الطبري . ابن جرير أبو جعفر الطبري . تحقيق : محمد أبو 
الفضل إبراهيم. طبعة دار المعارف . 

- تاريخ الفكر المسيحي . القس حنا الخضري . القاهرة . دار الثقافة 


- تاريخ الكنيسة . جون لوريعر . ترجمة عزرا مرجان . القاهرة . دار 


- تفسير العهد الجديد . وليم باركلي . ط١‏ . القاهرة . دار الثقافة . 

- تفسير ابن كثير ( تفسير القرآن العظيم ). أبو الفداء إسماعيل ابن 
كثير. القاهرة. دار إحياء الكتب العربية . 

- جهود من أسلم من النصارى في كشف فضائح النصرانية . مامادو 
كارامبيري . رسالة دكتوراة . الجامعة الإسلامية . المدينة المنورة . 
هت 

- حقائق أساسية في الإبمان المسيحي . القس فايز فارس . دار الثقافة 
المسيحية . مطبعة القاهرة الجديدة . 

- خلاصة الترجيح للدين الصحيح . الشيخ محمد بن علي الطبي . 


مامش إظهار الحق . مصر . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيَما هو الدين الصحيح اوم 


- الدعوة إلى الإسلام . توماس أرنولد .ترجمة حسن إبراهيم حسن » 
عبداغيد عابدين . ط" .القاهرة . مكتبة النهضة المصرية . ١91١‏ . 

- دلائل الخيرات . محمد بن سليمان الجزولي . 

- دلائل السبوة . البيهقي أبو بكر بن الحسين . ط١‏ . بيروت . دار 
الفكر. ١7848‏ . 

- السسنة . عمرو ابن أبي عاصم . ط؟ . بيروت . المكتب الإسلامي . 
16 . 

- سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي للمباركفوري .بيروت . دار 
الفكر . 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة . محمد ناصر الدين الألباني .ط؛ . 
بيروت. المكتب الإسلامي . 1/5ه . 

- سيرة ابن هشام . أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافري . ط"” . 
القاهرة . مكتبة الكليات الأزهرية . ١79/‏ . 

- شرح العقيدة الطحاوية . ابن أبي العر الحنفي . تحقيق: عبدالله 
التركي» شعيب الأرنؤوط . ط؟ . بيروت . مؤسسة الرسالة . ١41١‏ 
هدا. 

- الشمائل . الترمذي محمد بن سورة . ط؟ .بيروت . دار الحديث . 
65 . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


2 الفهارس 


- صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري لابن حجر العسقلاي. 
الرياض. نشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء . 

- صحيح مسلم . مسلم بن الحجاج . عناية محمد فؤاد عبد الباقي . ط. 
دار إحياء الكتب . ١71/5‏ . 

- طائفة الموحدين من المسيحيين عبر القرون . أحمد عبد الوهاب. ط١.‏ 
القاهرة . مكتبة وهبة 6٠6٠15١ها.‏ 

- فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية . لويس جارديه » جورج 
قنواق . ترجمة صبحي الصالح » فريد جبر . ط؟ . بيروت . دار العلم . 
١1‏ . 

- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة . الشوكاني محمد بن علي . 
تحقيق : عب ال رحمن بن ييى المعلمي . مصر . مطبعة السنة ا محمدية . 
عرد" 

- قاموس الكتاب المقدس . نخبة من الأساتذة النصارى . ط١.‏ القاهرة. 
دار الثقافة المسيحية . 

- القاموس المحيط . الفيروزابادي محد الدين محمد . ط5؟ . بيروت . 
مؤسسة الرسالة . /0٠15١هدا.‏ 

- القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم . موريس بوكاي . ط؟ . 
المكتب الإسلامي . ١5٠1‏ . 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيَما هو الدين الصحيح هم 
- الكتاب المقدس ( العهد القديم والعهد الجديد ) .دار الكتاب المقدس 
في الشرق الأوسط . 
- الكفاية . الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي . القاهرة . دار 
الكتب الحديثة . 
- لسان العرب . ابن منظور . مصر . دار المعارف . 
- مجلة إسلاميات مسيحيات . إصدار المعهد البابوي للدراسات العربية. 


روما . 8/ا9١.‏ 

- مجموعة الشرع الكنسي . جمع وترجمة وتنسيق : حنانيا إلياس 
كناب اتبروتتك: "مشتوزات الور 17 

- محاضرات في النصرانية . محمد أبو زهرة . القاهرة . دار الفكر العربي. 
- الممسيحية . تمد شلبي . طم . القاهرة . مكتبة النهضة المصرية . 
5خ . 

- محمد فيه في الكتاب المقدس . عبد الأحد داوود . ط١‏ . ترجمة 
فهمي شما . قطر . مطبوعات المحاكم الشرعية . ١4.08‏ . 

- مختصر الأجوبة الجلية في دحض الدعوات النصرانية ( يمامش إظهار 
الحق ). الشيخ محمد بن علي الطيبي . مصر . 

:- المسند . أحمد بن حنبل . بيروت . دار صادر . 

- مختصر تاريخ الكنيسة . أندروملر . ط"ا . مصر . مكتبة كنيسة 


. ١997 . الأحوة‎ 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


وموم الفهارس 


- معجم البلدان . ياقوت الحموي الرومي البغدادي . ط١‏ . بيروت . 

دار الكتب ١٠4١اها.‏ 

- معجم الحضارات السامية . هنري عبودي .ط”" . لبنان . جرورس . 
1 

- المعجم الوسيط . جماعة من العلماء . 8 . 

- المنجد في اللغة والأعلام . ط١؟‏ . بيروت . دار المشرق . 


/أأ.5و. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح كمم 


فهرس الموضوعات 

المقد : 1 01001 
القسم الأول ( الدراسة ) #تعوقيه ا اناو اموس الس لقلا 
الفصل الأول التعريف بالمؤلف ا 
أولاً-اسمه ل ا 
لاناات رافق ومقانه ووقتة ا 000000 
تالا - إسلامه اخ ل تروت ب جه او ا مام ار م ا 1 

راغا بتعلمة رؤز 00١011111‏ 

خانيا كاسصكنان 0 0 
الفصل الثابي دراسة الكتاب #مانواه مادم عابي ا ا 1 
المبحث الأول - موضوع الكتاب ا 
أولاً - أهم المباحث الي اهتم المؤلف ببيانها 000 
ثانياً - منهج المولف ومصادره 1 1 00 
كالنا :اقيق الكتانب الملعة از[ [ز[ ز ز[ [ [ 1 ا 001 
المبحث الثاني - وصف النسخ الخطية 0 
المبحث الثالث - عملي في التحقيق والرموز المستخدمة 001001 


مقدمة الكتاب ا ع 3ق كبو لامك وده جو مر وح لل 71 6117 
الفهرس ع ب نرق مامه مط لا د ان 4 ةلقل ا للف ماقا لم وا اه 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


لوم الفهارس 
الباب الأول ( الرد على النصارى في دعوى ألوهية المسيح الك ) 7٠‏ 
البيان الأول 0 ة2 12 0 اا 0 
البيان الثاني 0000 ا 
البيان الثالث 01010000 111001111101010 
البيان الرابع 0000000 
البيان الخامس ا ار 1 الجا مد السو 0 
البيان السادس و ارم ا و 91 


الباب الثاني (الرد على النصارى في استدلالهم على ألوهية المسيح كينلا 

بالمعجزات الى أظهرها الله على يديه ) لم اما 
الباب الثالث (الرد على مطاعن النصارى في نبينا محمد فْقَقِ ) .. ١77‏ 
الباب الرابع ( البشارات بالبي محمد كَُق في التوراة والإنجيل) .. ١7‏ 


الشهادة الأولى : من سفر التثنية 0 00 
الشهادة الثانية : من إنحيل يوحنا لع و ا الس ل ١1‏ 
الشهادة الثالثة : من إنحيل يوحنا كت ا ا سبج مر 
الشهادة الرابعة : من المزامير 0 000 
الشهادة الخامسة : من سفر إشعيا 0 ا 0000 
الشهادة السادسة : من إنحيل م اال وف الا ال ا ع و تج قلا 
الشهادة السابعة : من سفر زكريا حو سعط 1ق اماسشح كوو لاوا 
الشهادة الثامنة : من سفر إشعيا امكف و او عسو شما و 1 
الشهادة التاسعة : من سفر التثنية ا 11 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيَما هو الدين الصحيح روم 
--22-999-- 22222222 222222222222222 5577 1555 لئس لس “ ١“‏ ششظ©؟“؟““ت: :107070575 


الشهادة العاشرة : من سفر حبقوق ب 0 اا 
الشهادة الحادية عشرة : من إنحيل لوقا ااام 
الباب الخامس (التناقضات في التوراة والإنحيل الدالة على تحريفهما).. 
الام 1 ةنس اه امورو سلوج عمو عاسو د و وا 
الشك الأول : من إنحيل مى طاو طم وس بالطو 1 
شرح صورة التناقض : 0 000 
الشك الثانى : من إنحيل مى لايح ارق مو اج ف 1 
صورة التناقض لاطي ا مالقا مط فيك موا ام م 111 
الشك الثالث : من سفر الأعمال ل ا 
صورة التناقض ا 111[ 1 00000 
الشك الرابع : من إنبحيل لوقا ا 
صورة التناقض امس م الخو ل ل لاوم و 011 
الشك الخامس : من سفر التكوين م 1 
صورة التناقض وا اتاو جموه وطر ومو ال ا 
الشك السادس : من إنحيل لوقا الحو وق وا ماق الل 3 
صورة التناقض مالو امسا اماما 01 
الشك السابع : من إنحيل مرقص متطاسوا ا وشا 1 
صورة التناقض 0 0 0 0 
الشك الثامن : من إنحيل م با اكد وو ا 0 
صورة التناقض او تي لع ا 11 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


هم الفهارس 


الشك التاسع : من إبحيل يوحنا 0 
صورة التناقض متا ا امنيا حاط تاس موا ال 1 
الشك العاشر : من سفر التثنية اا اما ل 
صورة التناقض وداتوستج وو رو واو واوا معام م انكر 
الشك الحادي عشر : من سفر الأيام الثاني مب ا 
صورة التناقض م اعطا ‏ وااك ارظ وا ا م ع ا 11/10 
الشك الثاني عشر : من سفر الخروج 8[ 21000 
صورة الركاكة مك ومسي لفاو لوط لو 9/1 
الشك الثالث عشر : من إنحيل م ا ا ا 
الشك الرابع عشر : من إنحيل مرقص امم ا 1 
الشك الخامس عشر : من إنحيل مرقص ا 1 
الشك السادس عشر : من إنحيل مرقص 01 0100000000 
صورة التحريف 0 0 00 
الشك السابع عشر : من إنحيل لوقا 00 
صورة الركاكة 0 ااا 
الشك الثامن عشر : من إنحيل يوحنا معنو ا ا 
صورة الركاكة لالطو ام اس ا 
الشك التاسع عشر : : من إنحيل م 00011 0 00000 
صورة التزوير 1 1 1 1[ اا 
الشك العشرون : من إنحيل يوحنا بووال سام ام 
صورة التحريف سوسا نويه تمق الور جا ما و ير 
الشك الحادي والعشرون : من سفر التكوين ماس ا 
صورة ظلم كنعان اط و ما العا ا ا و11 
الشك الثاني والعشرون نخيل من 0 0 00 
صورة ظلم بطرس ماما 0 مرق 1 ولنقا امققة لوه اه فووا وب ف مرح 1/077 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


كتاب البحث الصريح في أيَما هو الدين الصحيح لم 


الشك الثالث والعشرون : من إنحيل مرقص اد مب ل 1 
صورة ظلم التينة اب ب ما اند اسوحاه بس ووو 
الشك الرابع والعشرون : من إبحيل مى ع لع اانه لعا ييا الاو 

صورة ظلم المديون امو ا جا رو سو و ل 

الشك الخامس والعشرون : من سفر الملوك كن ام لق 5/4 

صورة النقض اال ا ف الا 
الشك السادس والعشرون : من سفر حزقيال 00000000000 

صورة أكل زبل الإنسان ا ااا 
الشك السابع والعشرون : من سفر الخروج م 

صورة التناقض 1 1 1 1 1 1 1[ [ 1[ ااا 
الشك الثامن والعشرون : من سفر الخروج و ا ل 71 
صورة التحريف ا او ا 
الشك التاسع والعشرون : من سفر الأيام امو و اي 
صورة النقض ااا 00 
الشك الثلاثون : في الأقانيم الثلاثة 8[ 0 00 
الخاقة از[ 000 
الفهارس ااا 
أملا +فهرسالآيات القرآنية ااا 
ثانياً : فهرس الأعلام لأوسارنم ونه ساماد وبسسحعب ام 0 
ثالثاً : فهرس الكتب ب 010000 
ونع" اهرس الأننا كن ان لو ودارب ا اسمس 1 
خامساً : فهرس الأمم والطوائف 1 
قائمة المراجع خا ان ما لوا اه اه 6لا ةما ول لا ا 11618 

فهرس الموضوعات ار فاه الو ال 1 سسا وق 1 


/أأ.5ه. طم 0»ا// :مقط 


